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السعودية تطلق برامج ضخمة 
لريادة التقنية في المنطقة

عون أبناءهم
ّ
اللبنانيون يود

 ويرجونهم عدم العودة

الأميركيون يعلنون نقل ١٩ ألفاً في يوم واحد... وتنسيق روسي ـ صيني ضد «المخاطر» الأفغانية

تسارع الإجلاء من كابل قبل إغلاق الجسر الجوي
واشنطن: إيلي يوسف

كابل - أنقرة: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد جـــســـر الإجـــــــلاء الـــجـــوي 
من مطار كابل للأجانب والأفغان 
المتعاونين معهم تسارعاً كبيراً في 
وتيرة نشاطه مع بدء العد العكسي 
لــــوقــــفــــه مــــــع اكــــتــــمــــال الانــــســــحــــاب 
الأمــــيــــركــــي مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان يـــوم 

الثلاثاء المقبل، ٣١ أغسطس (آب).
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
أمس، أنها نقلت في الساعات الـ٢٤ 
المـــاضـــيـــة فـــقـــط، ١٩ ألـــــف شــخــص، 
ليصل بذلك العدد الإجمالي للذين 
قلوا عبر الجسر الجوي من كابل 

ُ
ن

ألــف شخص، بينهم أكثر  نحو ٨٨ 
من ٦٠ ألف أفغاني لا يريدون البقاء 

تحت حكم حركة «طالبان».
وأوضــــــــــــــح المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«الــبــنــتــاغــون» جــون كيربي، أمــس، 
أن «تــركــيــزنــا مستمر عــلــى توفير 
الأمـــن لــلــذيــن يــرغــبــون فــي مــغــادرة 
أفغانستان»، مشيراً إلى أن الرئيس 
جو بايدن وافق على توصية وزارة 
الـــدفـــاع الالـــتـــزام بــالمــوعــد الــنــهــائــي 
المحدد للانسحاب من أفغانستان، 
بسبب تزايد أخطار وقوع هجمات 

من جماعات إرهابية.
وبعد أيام من الغموض، أعلنت 
بــدأت سحب قواتها من  تركيا أنها 
أفغانستان، مشيرةً إلى أنها «ستعود 
إلى أرض الوطن معتزة بنجاحها في 

إتمام المهام الموكلة إليها».
إلى ذلك، اتفق الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ونظيره الصيني 
شي جينبينغ، على تكثيف جهود 
«المـــخـــاطـــر»  بــلــديــهــمــا لــلــتــصــدي لــــ
القادمة من أفغانستان في أعقاب 

سيطرة «طالبان» على الحكم. 
وأوضح الكرملين أن الرئيسين 
عـــــبّـــــرا فـــــي اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي «عــــن 
اســـتـــعـــدادهـــمـــا لـــتـــســـريـــع الــجــهــود 
لمحاربة مخاطر الإرهـــاب وتهريب 
المـــــــخـــــــدرات الـــــقـــــادمـــــة مـــــن أراضـــــــي 

أفغانستان».
قــالــت المستشارة  وفـــي بــرلــين، 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مــــيــــركــــل، أمـــــام 
البرلمان (البوندستاغ) فــي برلين، 
فـــي  حــــقــــيــــقــــة  الآن  «طــــــالــــــبــــــان  إن 
 أن هــذا أمر 

ً
أفــغــانــســتــان»، مضيفة

مرير، لكن يتعين التعامل معه.
(تفاصيل ص٤و٥)

لندن: عادل السالمي

مــنــح الــبــرلمــان الإيـــرانـــي الثقة 
المــقــتــرحــة من  الـــوزاريـــة  للتشكيلة 
الرئيس الجديد، إبراهيم رئيسي، 
باستثناء مرشح حقيبة التعليم، 
أمس، في نهاية اليوم الخامس من 

عملية تقييم الإدارة الجديدة.
وشـــــــارك ٢٨٦ مــــن أصـــــل ٢٩٠ 
نــائــبــاً فــي عملية الــتــصــويــت على 
مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. 
الــــعــــدل والــــدفــــاع  وتــــصــــدر وزراء 
والــــخــــارجــــيــــة فـــــي حـــصـــد تــأيــيــد 
الغالبية النيابية، بحصولهم على 

أكثر من ٢٧٠ صوتاً. وأخفق مرشح 
وزارة التعليم، حسين باغكلي في 
الحصول على موافقة البرلمان؛ إذ 

صوّت ضده ١٩٣ نائباً.
وقبل عملية التصويت، توجه 
الــبــرلمــان للمرة  إلــى  رئيسي أمــس 
الثانية في غضون أسبوع للدفاع 
عـــن تــشــكــيــلــتــه المــقــتــرحــة، وتــعــهــد 
التلفزيون  بــثــه  الــــذي  فــي خــطــابــه 
الـــرســـمـــي، الـــقـــضـــاء عــلــى الــفــســاد 
وتحسين الوضع المعيشي ولجم 
جائحة «كورونا» بإطلاق تطعيم 
عـــام، ووعـــد الإيــرانــيــين بانفراجة 
وشيكة فــي العملة الأجنبية، في 
يوم أعلن نائبه، محمد مخبر، عن 
قرب توصل إيران إلى حل يقضي 
بإعادة الأصول الأجنبية المجمدة 

جراء العقوبات الأميركية.
وركـــز خــطــاب رئــيــســي بشكل 

أســاســي فــي الــرد على الانتقادات 
التي طالت خبرة الــوزراء، إضافة 
إلــــى اتـــهـــامـــات بـــالـــفـــســـاد، مــشــيــراً 
إلـــى أنـــه أجــــرى اتـــصـــالات بــــوزارة 
الأمـــــن والـــجـــهـــاز المـــــــوازي لــهــا في 
اســـتـــخـــبـــارات «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
لـــلـــتـــحـــري عــــن الاتـــــهـــــامـــــات. وعــــدّ 
الاتــهــامــات غــيــر المــســتــنــدة «الــخــط 
الأحــــمــــر الــــوحــــيــــد» فــــي مــكــافــحــة 

الفساد.
وقبل ساعات من حسم مصير 
حكومته، أصدر رئيسي مرسوماً 
بتعيين منافسه فــي الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة، الجنرال محسن 
رضــــائــــي، نـــائـــبـــاً لــــه فــــي الـــشـــؤون 
الاقتصادية، ومنسقاً عاماً للجنة 
الاقتصادية العليا، وأمين اللجنة 

الاقتصادية في الحكومة.
(تفاصيل ص٨)

الجزائر: بوعلام غمراسة 

الرياض - جدة - القاهرة:

«الشرق الأوسط»

عــلــى أثــــر الـــقـــرار الــجــزائــري 
بــقــطــع الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
مع المغرب بدءاً من أول من أمس، 
صــــدرت دعـــــوات عــربــيــة ودولــيــة 
عــــــــدة لـــلـــتـــهـــدئـــة بــــــين الــــجــــزائــــر 

والرباط.
فقد أعــربــت المملكة العربية 
الــســعــوديــة، فــي بــيــان صـــادر عن 
وزارتــهــا للخارجية، عــن أسفها 
«لمــا آلــت إليه تــطــورات العلاقات 
بــين الأشـــقـــاء فــي كــل مــن المــغــرب 

والـــــجـــــزائـــــر». وذكـــــــر الـــبـــيـــان أن 
المملكة تأمل في عودة العلاقات 
بين البلدين بأسرع وقت ممكن. 

وأضاف البيان أن السعودية 
البلدين إلى  «تدعو الأشــقــاء في 
الـــحـــوار والــدبــلــومــاســيــة  تغليب 
لإيجاد حلول للمسائل الخلافية، 
بــــمــــا يـــســـهـــم فــــــي فــــتــــح صــفــحــة 
جـــديـــدة لــلــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين، وبــمــا يــعــود بالنفع 
عــلــى شعبيهما، ويــحــقــق الأمــن 
والاســــتــــقــــرار لــلــمــنــطــقــة، ويــعــزز 

العمل العربي المشترك».
مــن جانبها، دعــت «منظمة 
الــــــــتــــــــعــــــــاون الإســـــــــــلامـــــــــــي» إلــــــى 

«تغليب المصالح العليا للبلدين 
الشقيقين، ومبدأ حسن الجوار»، 
واعتماد لغة الحوار لحل ما قد 
يـــطـــرأ مـــن اخـــتـــلاف فـــي وجــهــات 

النظر.
كـــــذلـــــك، دعـــــــا الأمــــــــين الــــعــــام 
لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة أحــمــد 
أبو الغيط، الجزائر والمغرب إلى 
«ضبط النفس وتجنب المزيد من 
الــتــصــعــيــد». كــمــا دعـــا «الــبــرلمــان 
إلـــى «تغليب  الــبــلــديــن  الــعــربــي» 
علاقات الأخوة بينهما ومصالح 

شعبيهما الشقيقين».
بـــــــدورهـــــــا، دعـــــــت بـــــاريـــــس، 
الـــجـــزائـــر والــــربــــاط إلــــى الـــعـــودة 

إلــــى مــنــطــق «الـــــحـــــوار» مـــن أجــل 
«الاســتــقــرار» فــي منطقة المغرب 

العربي.
وفي الجزائر، عبّرت الأحزاب 
السياسية عن دعمها لقرار قطع 
الــــعــــلاقــــات، مـــنـــتـــقـــدة مــــا ســمــتــه 
«المـــوقـــف الـــعـــدائـــي لـــلـــربـــاط» في 

قضايا عدة.
وكانت الرباط قد أعربت عن 
أسفها للقرار «غير المبرر» بقطع 
الـــعـــلاقـــات، وقـــالـــت إنــهــا تــرفــض 
بشكل قــاطــع «المـــبـــررات الــزائــفــة، 
بــل الــعــبــثــيــة الــتــي انــبــنــى عليها 

القرار». 
(تفاصيل ص١٠)

موسكو: رائد جبر

ما زالت الحرب التي أشعلت 
بــتــقــديــم  الـــســـوريـــة، تــعــد  الأرض 
مزيد من «الإنجازات» لروسيا في 
مجالات عدة، وجديدها الدخول 
فــي عــالــم السينما بفيلم يحمل 
اسم «السماء» سيعرض في عيد 
الــرئــيــس فلاديمير بوتين  مــيــلاد 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٧ 

المقبل.
وبعد سلسلة أفلام تسجيلية 
بـــرز بينها «الأحـــــداث الــســوريــة» 
و«يــــومــــيــــات ســــوريــــا» و«طـــريـــق 
طـــويـــل نــحــو الــــســــلام» جــــاء دور 
الأفلام الطويلة، لتسجل قصص 

البطولات والمآثر.
وظـــــهـــــر قــــبــــل شـــــهـــــور فــيــلــم 
{رامــبــو مــع بــالمــيــرا/تــدمــر} الــذي 

يــنــقــل مــــن وجـــهـــة نـــظـــر صــنــاعــه 
رؤيـــــتـــــهـــــم لـــــلـــــحـــــدث الـــــــســـــــوري. 
والــفــيــلــم الــــروائــــي الــثــانــي الـــذي 
«غــزو الأســواق»  لـــ يستعد حالياً 
هـــو «نـــيـــبـــا» (الـــســـمـــاء) الـــــذي تم 
الترويج له خلال فعاليات منتدى 
«الـــجـــيـــش ٢٠٢١» مــــؤخــــراً، عــبــر 
عرض مقاطع تشويقية والإعلان 
عن بدء العروض في دور السينما 
فــي السابع مــن أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
«الحدث السعيد» هنا، أن هذا 
اليوم يصادف عيد ميلاد الرئيس 
ـــــم يــوضــح  فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين. ول
صناع الفيلم أو وزارة الدفاع التي 
قــامــت بــالــتــرويــج لــه خـــلال أعــمــال 
المــنــتــدى ســبــب إطــــلاق الــفــيــلــم في 

هذه المناسبة تحديداً.
(تفاصيل ص٧)

الرياض: بندر مسلم

بـــإطـــلاق ٢٢ مــــبــــادرة تقنية 
ورقمية بقيمة تتخطى ٤ مليارات 
ريال (١٫٠٦ مليار دولار)، أعلنت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أمــــــــس عــــــن حـــزمـــة 
مسارات وبرامج ضخمة لتنمية 

الريادة التقنية.
وكــــشــــف وزيــــــــر الاتـــــصـــــالات 
وتقنية المعلومات المهندس عبد 
الله السواحة، النقاب عن إطلاق ٣ 
برامج وطنية كبرى ستكون رافعة 
للتحول في مجال ريادة التقنية 
وتــصــدر المملكة المــشــهــد العالمي 
الــبــلــدان المتقدمة في  أبـــرز  ضمن 

تقنية المعلومات.
 (Launch) فـــعـــالـــيـــة وخــــــلال 
الــتــي عُــقــدت فــي الـــريـــاض أمــس، 

تــم الإفــصــاح عــن برنامج «همة» 
بتخصيص ٢٫٥ مليار ريال (٦٦٦ 
لـــتـــعـــزيـــز ســـوق  مـــلـــيـــون دولار) 
التقنية في ٢٠ منتجاً تستهدف 
دعم الرياديين في المراحل الأولى 
والمـــتـــقـــدمـــة. وســـيـــكـــون بــرنــامــج 
«قمة» الأكبر من نوعه في تحفيز 
الـــــريـــــادة مــــن خـــــلال الــفــعــالــيــات، 
بينما سيعمل برنامج «طويق» 
على شحذ الهمم وشحن الطاقات 

الوطنية والتدريب والتأهيل.
وأعــلــن الــســواحــة عــن تصنيع 

أول رقائق ذكية سعودية الصنع 
يمكن اســتــخــدامــهــا فــي تطبيقات 
عــــســــكــــريــــة وتـــــجـــــاريـــــة ومــــدنــــيــــة، 
فــــي وقــــــت تــــم فـــيـــه عـــقـــد شــــراكــــات 
مــــع أكـــبـــر ١٠ شــــركــــات تــقــنــيــة فــي 
الــعــالــم، لــتــكــون الــســعــوديــة ضمن 
المـــراتـــب الأولـــــى عــالمــيــاً، وســتــكــون 
الـــريـــاض مـــقـــراً إقــلــيــمــيــاً تحتضن 
«غـــــوغـــــل» و«أمــــــــــــازون» و«آي بــي 
إم» و«ســـــيـــــســـــكـــــو» و«أوراكــــــــــــــــل» 
و«مايكروسوفت» و«ترند مايكرو» 

و«إفنسف سيكيورتي».
وستقوم المبادرات على افتتاح 
أكــاديــمــيــات وبــرامــج تــدريــبــيــة في 
الــــســــعــــوديــــة مـــــا يــــعــــزز المـــســـاعـــي 
بتحقيق هدف مُبرمج من كل ١٠٠ 

سعودي بحلول عام ٢٠٣٠.
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: نذير رضا 

اللبنانيون أبناءهم  يوصي 
بــــمــــغــــادرة بـــلـــدهـــم ويـــرجـــونـــهـــم 
عـــــــدم الـــــــعـــــــودة، بـــفـــعـــل الأزمــــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة الــتــي 
تفاقمت أخــيــراً، واختبر خلالها 
اللبنانيون «الذل» لقاء الحصول 
عـــلـــى مــــــواد أســـاســـيـــة وخـــدمـــات 
حيوية مثل المحروقات والكهرباء 

والأدوية.
فــي قــاعــة المــغــادرة فــي مطار 
بــيــروت، يحتضن مــواطــن ابنته 
ويـــوصـــيـــهـــا بــــعــــدم الـــــعـــــودة إلـــى 
لــبــنــان، والــبــحــث عــن مستقبلها 
فـــــي الــــــخــــــارج. ويـــســـتـــديـــر نــحــو 
أولاده الآخرين، ويبلغهم الوصية 
نفسها. «لا مكان للمستقيم هنا»، 
يــــقــــول مــــتــــأثــــراً، بـــعـــد أن ســطــت 
المـــــصـــــارف والـــــدولـــــة عـــلـــى جــنــى 

أعمارهم.
مئات آلاف اللبنانيين فقدوا 
فرص العمل والأمان والاستقرار 
والـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الـــــــوصـــــــول إلــــى 

أبسط الخدمات. بات البحث عن 
بــنــزيــن مــعــانــاة يومية.  صفيحة 
وكــذلــك صفيحة مــــازوت لتوليد 
الــكــهــربــاء المــنــزلــيــة صـــارت مهمة 
تتطلب الاحتكاك مع تجار السوق 
الــســوداء و«عــديــمــي الضمير»... 
وبات البحث عن الدواء يستنزف 
أيـــامـــاً مــتــواصــلــة، ويــتــطــلــب أخــذ 
إجازة من العمل، بغرض تخفيف 
آلام مـــرضـــى يُــســمــع أنــيــنــهــم في 
المــنــازل، ليكتشف الباحثون عن 

الــــدواء «المــفــقــود» أنـــه مــخــزّن في 
مستودعات المحتكرين والمهربين. 

ويــتــحــدث ســكــان فــي البقاع 
فــي شـــرق لــبــنــان، عــن أن جنود 
الــــجــــيــــش الــــــــذي يــــخــــدمــــون فــي 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، أخـــــــــــــــذوا يــــــزرعــــــون 
قــــــرب مــــراكــــزهــــم مــــا يــــوفــــر لــهــم 
حاجتهم من الطعام، ويعتنون 
بــــالمــــزروعــــات بـــعـــد الــــعــــودة مــن 

مهامهم العملية.
(تفاصيل ص٦)
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الرئيس الإيراني تعهد مكافحة الفساد وانفراج وشيك في العملة 

ثقة برلمانية غير مكتملة لتشكيلة رئيسي

الرياض تأمل {عودة العلاقات» وباريس حضت على «الحوار»

دعوات عربية ودولية للتهدئة بين الجزائر والمغرب

أفلام الحرب السورية تغزو الشاشات الروسية

«السماء» هدية سينمائية لبوتين... و«رامبو» في تدمر

قوات الأمن التنزانية تحمل جثة مسلح شن هجوماً على الحي الدبلوماسي في العاصمة دار السلام أمس. 
وقتل المسلح ٣ شرطيين وحارس أمن قبل أن يُقتل بالرصاص أثناء احتمائه عند بوابة السفارة الفرنسية (رويترز)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com
ناشرون عراقيون: قطاع النشر هش حتى قبل الجائحة... 

ولا بد من تغيير أساليب العمل

ولي العهد السعودي 
يتسلم رسالة
من أمير قطر

هجوم دامٍ في الحي الدبلوماسي 
بالعاصمة التنزانية

٢٢ مبادرة رقمية
وتصنيع أول رقائق ذكية 

وشراكة مع ١٠ مؤسسات عالمية

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــدأ صِـــــــــــــــــــــدام مـــــقـــــاطـــــعـــــي 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــعــراقــيــة 
المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) 
ـــنـــذر  المــــقــــبــــل، مـــــع خـــصـــومـــهـــم، يُ
بـــخـــريـــطـــة تـــحـــالـــفـــات ســيــاســيــة 

جديدة.
وفــيــمــا يــلــتــزم زعــيــم «الــتــيــار 
الصدري» مقتدى الصدر الصمت 
فــــــي وجــــــــه ضـــــغـــــوط هــــائــــلــــة مــن 
خصومه السياسيين بإصرارهم 
على إجـــراء الانتخابات مــن دون 

تياره، عُقد لقاء مفاجئ في أربيل، 
عاصمة إقليم كردستان العراق، 
بين زعيم «ائتلاف دولة القانون» 
نــــوري المــالــكــي والــزعــيــم الــكــردي 
مسعود بــارزانــي، لتنتهي بذلك 
قطيعة استمرت سنوات بينهما.
يُــتــوقــع أن تعيد  وبـــقـــدر مـــا 
زيـــارة المــالــكــي إلــى أربــيــل ترتيب 
الــتــحــالــفــات مـــن جــديــد وتستفز 
خصوم الطرفين من أجل توحيد 
صـــفـــوفـــهـــمـــا بـــتـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــف 
مضاد، فإنها بدت أخطر استفزاز 
لــلــصــدر المــنــســحِــب حــتــى الآن من 

الانتخابات، وســط آراء متباينة 
بشأن إجرائها أو تأجيلها.

وخــــــلال الـــيـــومـــين المــاضــيــين 
ــــــكــــــتــــــل الــــشــــيــــعــــيــــة  واصـــــــــلـــــــــت ال
اجتماعاتها لتجديد «إجماعها» 
عـــلـــى رفـــــض الـــتـــأجـــيـــل، بــعــضــهــا 
شـــهـــد حــــضــــور رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، الـــــذي بـــدا، 
حــســب مــصــادر عــلــيــمــة، حريصاً 
على إظهار «جاهزية الحكومة» 
للاستحقاق الانتخابي، من دون 

الخوض في جدل التأجيل.
ويــــــقــــــول مـــــصـــــدر ســـيـــاســـي 

الـــــــدعـــــــوة  مــــــطــــــلــــــع، إن «حـــــــــــــزب 
الإســـــلامـــــيـــــة» و«مــــنــــظــــمــــة بـــــدر» 
و«تــيــار الحكمة»، تــرى بدرجات 
مــتــفــاوتــة أن الانــتــخــابــات المقبلة 
«فـــرصـــة مــتــاحــة» لــبــنــاء خريطة 
سياسية جــديــدة، بــعــدد أقـــل من 
المـــنـــافـــســـين، يــضــمــنــون اتــفــاقــات 

«سلسة» على توزيع السلطات. 
ويضيف المصدر المطلع على 
حوارات قادة سياسيين منافسين 
للصدر: «طُويت صفحة المقاطعين 
(...) لن نناقش خيارهم». ويزعم 
المصدر أن الحوارات بدأت بالفعل 

لرسم ملامح المرحلة المقبلة.
وتــعــكــس مــواقــف المقاطعين 
والمــــــشــــــاركــــــين، بــــلــــوغ الانــــقــــســــام 
الـــــســـــيـــــاســـــي مـــــســـــتـــــويـــــات غـــيـــر 
مسبوقة، تــنــذر بــتــوازن قــوى لن 

يكتمل من دون تداعيات. 
ويــــقــــول مــســتــشــار ســيــاســي 
ســنــي وآخـــــر شــيــعــي إن «صــنــاع 
القرار يتعاملون الآن مع احتمالات 
متحركة، لكن الميل الشديد لتغيير 
المعادلة يغطي على جهود احتواء 

التداعيات».
(تفاصيل ص٣)

لقاء المالكي ـ بارزاني أكبر استفزاز للصدر

صِدام انتخابي ينذر بتحالفات جديدة في العراق

أول محجبة في الائتلاف الحاكم بإسرائيل

معركة تيغراي القادمة على الحدود السودانية     

حمدوك: لن نسمح بإجهاض الانتقال الديمقراطي

بكين تتهم واشنطن بتسييس «تحقيق كورونا»

(ص ٨)

(ص ٢)

(ص ١١)

(ص٩ )

(كتب)
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تميم بن حمد وذلك لدى استقباله في نيوم أمس وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن. وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتطورات 

الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك (واس) (تفاصيل ص٢)
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تــســلــم الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
الــســعــودي، رســالــة مــن الشيخ 
تـــمـــيـــم بـــــن حـــمـــد أمــــيــــر قـــطـــر، 
وذلــــك لـــدى اســتــقــبــالــه الشيخ 
محمد بــن عبد الرحمن وزيــر 
الــخــارجــيــة الــقــطــري فــي قصر 

نيوم أمس. 
وتناول اللقاء، استعراض 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وأوجـــــه 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
مختلف المــجــالات، إلــى جانب 
بـــحـــث الــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة 
ــــــيــــــة والمــــــســــــائــــــل ذات  ــــــدول وال

الاهتمام المشترك. 
مــــن جـــانـــب آخــــــر، اجــتــمــع 
الدكتور مساعد العيبان وزير 
الـــوزراء  الــدولــة عضو مجلس 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
بالنيابة مــع وزيــر الخارجية 

القطري أمس، وبحث الاجتماع 
العلاقات الثنائية بين البلدين.

كــمــا وقـــع الــجــانــبــان على 

المـــعـــدل لمحضر  الـــبـــروتـــوكـــول 
إنـــــــشـــــــاء مــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــق 
الــــســــعــــودي - الــــقــــطــــري الــــذي 

يترأسه من الجانب السعودي 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
ومــن الجانب القطري الشيخ 

تــمــيــم بـــن حــمــد، ويـــشـــارك في 
عضوية المجلس عدد من كبار 

المسؤولين في البلدين. 

انطلاق الجسر الجوي السعودي إلى الجزائر 
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت طــــلائــــع الــــجــــســــر الـــــجـــــوي الــــســــعــــودي 
بالانطلاق نحو الجزائر للمساهمة في تخفيف آثار 

الحرائق التي اندلعت في بعض مدن الجمهورية.
وســيّــر «مــركــز المــلــك سلمان للإغاثة والأعــمــال 
الإنسانية» الجسر إلى الجزائر، يحمل مساعدات 
إنــســانــيــة عــاجــلــة لــلــمــســاهــمــة فـــي تــخــفــيــف الآثــــار 
المــدن  الــتــي اندلعت ببعض  الــحــرائــق  الناجمة عــن 
الــجــزائــريــة مــؤخــراً وأدت لخسائر بشرية ومــاديــة 
كــبــيــرة؛ وذلــــك إنـــفـــاذاً لــتــوجــيــهــات خــــادم الــحــرمــين 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وغادرت «مطار الملك خالد الدولي بالرياض»، 
أمس (الأربــعــاء)، طائرة تمثل أولــى طلائع الجسر 
الجوي، وعلى متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة 
إلــى الجزائر  وأدويـــة ومستلزمات طبية، متجهة 

العاصمة.
وقال بيان وكالة الأنباء السعودية (واس) إن 
ذلك يأتي «تأكيداً للدور الإنساني الذي تضطلع به 
المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة 
خلال مختلف الأزمات، ودليلا على عمق العلاقات 

المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين». 

أخبار
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 ولي العهد السعودي يتسلم رسالة من أمير قطر
نيوم: «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي لدى لقائه وزير الخارجية القطري في قصر نيوم أمس (واس)

محمد بن سلمان يبعث برسالة خطية للشيخ مشعل الأحمد 

انطلاق منتدى «الشرق الأوسط الأخضر» في الرياض ٢٥ أكتوبر المقبل 
الرياض: محمد هلال 

تــطــلــق الـــســـعـــوديـــة مــنــتــدى 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط الأخــــضــــر» 
أواخــــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

المقبل، في العاصمة الرياض.
ووجـــــــه الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــســعــودي دعـــوة ضــمــن رســالــة 
خــطــيــة إلــــى ولــــي عــهــد الــكــويــت 
الشيخ مشعل الأحمد الصباح، 

لحضور حفل إطلاق المنتدى.

وتـــــســـــلـــــم الـــــشـــــيـــــخ مـــشـــعـــل 
الأحمد الرسالة لــدى استقباله 
الأمير سلطان بن سعد بن خالد 
السفير السعودي لدى الكويت 
في قصر بيان أمس (الأربعاء).

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــكــويــتــيــة (كـــونـــا)، أن الــرســالــة 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــعــــلاقــــات الأخــــويــــة 
الــطــيــبــة والــــروابــــط الــتــاريــخــيــة 
الراسخة التي تربط بين البلدين 
والـــشـــعـــبـــين الـــشـــقـــيـــقـــين وســبــل 
تعزيزها وتنميتها في مختلف 
المجالات والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك وآخــر المستجدات على 
الساحتين الإقليمية والدولية، 
الــدعــوة  الــرســالــة  كــمــا تضمنت 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى حـــفـــل إطـــــلاق 
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 
والـــذي سينعقد فــي ٢٥ أكتوبر 

المقبل في مدينة الرياض.
وتــــــعــــــد مـــــــــبـــــــــادرة الـــــشـــــرق 
الأوســط الأخضر، أكبر برنامج 
لإعادة التشجير بالعالم، حيث 
تستهدف زراعة ٤٠ مليار شجرة 

في الخليج والشرق الأوسط. 
وأعــــلــــن الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 

سلمان عــن المــبــادرة فــي مــارس 
المــاضــي ولاقــــت ترحيبا  (آذار) 
دولـــــيـــــا واســـــعـــــا نــــظــــرا لأهــمــيــة 
معالجة الأضـــرار البيئية التي 
تــســبــب بـــهـــا الــتــصــحــر ونــقــص 
المـــــيـــــاه والـــــتـــــلـــــوث الـــبـــيـــئـــي مــن 
المصانع وغيرها من التحديات 
البيئية التي تواجهها منطقة 

الشرق الأوسط.
وتـــــســـــعـــــى المــــــــــبــــــــــادرة إلـــــى 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة 
فــي المنطقة والــعــالــم، وتحسين 
جودة الحياة والصحة العامة، 

وســــــتــــــســــــاهــــــم فـــــــــي تـــخـــفـــيـــض 
انبعاثات الكربون الناتجة عن 
اســـتـــخـــراج الــنــفــط فـــي المــنــطــقــة 
بـــأكـــثـــر مــــن ٦٠ فــــي المــــائــــة مــمــا 
يشكل مانسبته ١٠ في المائة من 
المساهمات العالمية، فضلا عن 
زراعة ٤٠ مليار شجرة، وتعزيز 
كــــفــــاءة إنــــتــــاج الـــنـــفـــط وزيـــــــادة 
مـــســـاهـــمـــة الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى جــــهــــود مـــتـــعـــددة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة الــبــحــريــة 
والــــســــاحــــلــــيــــة وزيـــــــــــــادة نــســبــة 

المحميات الطبيعية. 

حكم يمني بإعدام ١٧٤ حوثياً 
بينهم زعيم «الجماعة» والمندوب الإيراني

عدن: علي ربيع

قضت محكمة يمنية عسكرية 
في محافظة مأرب أمس (الأربعاء) 
بإعدام زعيم الميليشيات الحوثية 
عبد الملك الحوثي مع ١٧٣ آخرين 
من قادة الجماعة إلى القيادي في 
الحرس الإيراني حسن إيرلو سفير 

طهران لدى الجماعة الانقلابية.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت شــنــت فيه 
الميليشيات حملات تجنيد جديدة 
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــقـــبـــلـــيـــة المــحــيــطــة 
بــــصــــنــــعــــاء فـــــــي ســــــيــــــاق ســـعـــيـــهـــا 
لتعويض قتلاها وجرحاها الذين 
سقطوا خــلال الهجمات المستمرة 

على محافظة مأرب.
واستنادا إلى حيثيات القضية 
المرفوعة أمام المحكمة قضى الحكم 
بـــتـــصـــنـــيـــف الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
«جماعة إرهابية إجرامية» وحلها 
وحظر جميع أنشطتها ومصادرة 
جميع ممتلكاتها ونــزع الأسلحة 
والــــعــــتــــاد الـــعـــســـكـــري والــــذخــــائــــر 
منها وتسليمها إلى وزارة الدفاع 

اليمنية.

كــمــا أقـــر حــكــم المــحــكــمــة إعـــدام 
المحكوم عليهم حدا وتعزيرا رميا 
بــالــرصــاص إلـــى جــانــب مــصــادرة 
جــــمــــيــــع أمـــــــوالـــــــهـــــــم. إلـــــــــى جــــانــــب 
إلـــــزام الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــوضــع 
استراتيجية وطنية للقضاء على 
التمييز بين اليمنيين بسبب العرق 

أو المذهب أو اللون أو الأصل.
وألــــزمــــت المــحــكــمــة الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة بــمــقــاضــاة الــجــمــهــوريــة 
الإيــــرانــــيــــة أمــــــام الـــقـــضـــاء الـــدولـــي 
لثبوت ضلوعها في الجرائم التي 
ارتكبتها الجماعة الحوثية، إلى 
جانب إحالة الدعاوى المدنية إلى 

القضاء المدني للبت فيها.
وبينما تواصل الهجمات التي 
تشنها الميليشيات بشكل مكثف 
باتجاه مأرب، استحدثت الجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة حـــــمـــــلات تـــجـــنـــيـــد فــي 
صنعاء ومحيطها تنفيذا لأوامــر 
الـــذي يــأمــل فــي السيطرة  زعيمها 
على النفط والغاز بمحافظة مأرب.

وخلال الأسبوع الماضي أفادت 
«الشرق الأوسط»  مصادر مطلعة لـ
بــأن قـــادة الجماعة فــي المــديــريــات 

الريفية القبلية المحيطة بصنعاء 
عـــقـــدوا الـــعـــديـــد مـــن الـــلـــقـــاءات مع 
الأعــيــان وزعــمــاء القبائل لحضهم 

على الدفع بمجندين جدد.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك اعــــتــــرفــــت 
الــجــمــاعــة الحوثية  وســائــل إعـــلام 
بتنفيذ حــمــلات التجنيد، وقالت 
ـــــقـــــاءات مـــوســـعـــة عــــقــــدت فــي  ل إن 
مديريات محافظة صنعاء ناقشت 
آلـــــيـــــات تــــعــــزيــــز جــــهــــود الــتــعــبــئــة 
والــتــحــشــيــد لــلــجــبــهــات، إذ أقـــرت 
الـــلـــقـــاءات «تــشــكــيــل فــــرق تحشيد 
على مستوى عزل وقرى المديريات 
وغرفة عمليات للمتابعة والتقييم 

بالتنسيق مع مختلف الجهات».
ونقلت النسخة الحوثية من 
وكالة الأنــبــاء «سبأ» عن القيادي 
فــــي الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة المــعــين 
محافظا لريف صنعاء عبد الباسط 
الهادي أنه شدد على «الاستجابة 
لــرفــع وتــيــرة التحشيد المجتمعي 
لـــدعـــم المـــــعـــــارك ورفــــــد الـــجـــبـــهـــات، 
وعلى التفاعل مع برامج ولقاءات 
التحشيد والتعبئة العامة والإمداد 

بالمال والرجال والعتاد».

«النهضة» عبرّت عن «قلقها وانشغالها العميق» من قرار تمديد «التدابير الاستثنائية»

تزايد الضغوط على الرئيس التونسي لإجلاء «الغموض السياسي»
تونس: المنجي السعيداني

بــــيــــنــــمــــا تــــــتــــــزايــــــد الــــضــــغــــوط 
الخارجية والداخلية على الرئيس 
الــــتــــونــــســــي قــــيــــس ســـعـــيـــد لإجــــــلاء 
«الغموض السياسي» في أقرب وقت 
ممكن، وتعيين رئيس حكومة جديد، 
ووضـــع حــد للتدابير الاستثنائية 
التي أقرها، دعــا الاتحاد الأوروبــي 
إلــى مواصلة عمل البرلمان،  مــجــدداً 
حيث شدد جوزيب بوريل، مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــنــيــة في 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، عـــلـــى أهــمــيــة 
احترام سيادة القانون والدستور، 
ومواكبة تطلعات الشعب في تونس، 
داعياً مختلف الأطــراف إلــى «إعــادة 
الاســتــقــرار الــســيــاســي، واســتــئــنــاف 
عمل البرلمان، والامتناع عن أعمال 

العنف».
في السياق ذاته، كانت الولايات 
المتحدة الأميركية قــد أرســلــت وفــداً 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى إلـــــى تــــونــــس، ضــم 
النائب الأول لمستشار الأمن القومي 
الأميركي، ومساعد وزير الخارجيّة 
بــالــنــيــابــة، المـــكـــلّـــف شـــــؤون الــشــرق 
الأدنى، حيث طالب الوفد الأميركي 
إثــر لقائه الرئيس قيس سعيد إلى 

الإســـــــراع بـــإجـــلاء الـــغـــمـــوض، الـــذي 
يكتنف المشهد السياسي، وتعيين 
رئيس وزراء في أسرع وقت، والعودة 
سريعاً إلى الديمقراطية البرلمانية، 
الــولايــات المتحدة تتطلع  مــؤكــداً أن 
إلى الخطوات المقبلة التي سيتخذها 
رئيس الجمهورية على المستويين 
الـــحـــكـــومـــي والـــســـيـــاســـي، لــتــجــاوز 
حالة الحكم الاستثنائي، التي تمر 
بها البلاد منذ ٢٥ من يوليو (تموز) 

الماضي.
في المقابل، قال رمطان لعمامرة، 
وزير خارجية الجزائر، ليلة أول من 
أمس، إن بلاده «ترفض أي تدخل في 
شؤون تونس، أو ممارسة ضغوط 

وإملاءات عليها».
مـــؤكـــداً أن «الــشــعــب الــتــونــســي 
وحـــــــده مــــن يــــعــــرف ويــــقــــرر طــريــقــة 

معالجة الأزمة».
وجاء تصريح لعمامرة بعد يوم 
مــن إعـــلان الرئيس سعيد أن بــلاده 
حــريــصــة عــلــى مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق 
والــتــشــاور مــع الــجــزائــر بخصوص 

الملفات الثنائية والإقليمية.
ونـــفـــى لــعــمــامــرة أمــــس مـــا راج 
مــن أخــبــار حــول تــقــدّم رئيس حركة 
الــنــهــضــة، راشــــد الــغــنــوشــي، بطلب 

لــــزيــــارة الــــجــــزائــــر، ولــــقــــاء الــرئــيــس 
عبد المجيد تــبــون، ونقلت مصادر 
صحافية جزائرية عن لعمامرة قوله 
إن الجزائر «لن تستقبل أي سياسي 
تونسي في الظرف الراهن، لأن الأزمة 
داخلية، والجزائر لا تدعم أي طرف، 
وهــــي فــقــط تـــدعـــم الـــجـــانـــب الأمــنــي 
لوجود تهديدات أمنية من الجانب 

الليبي»، على حد قوله.
فــي غضون ذلــك، قالت منظمة 
«بـــوصـــلـــة» (حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة) إن 
الرئيس سعيد أقال نحو ٤٠ مسؤولاً 
سامياً من مهامهم، وذلك منذ إعلانه 
في ٢٥ من يوليو الماضي عن تنفيذ 
الـــتـــدابـــيـــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، تــطــبــيــقــاً 

للفصل ٨٠ من الدستور.
وشملت قائمة الإعفاءات حتى 
الآن رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
ــــــــة،  دول وخــــمــــســــة وزراء ووزيــــــــــــر 
والكاتب العام للحكومة، وستة من 
مستشاري رئيس الحكومة السابق، 
وتــســع مــكــلــفــين بــمــهــام لـــدى رئــيــس 
الحكومة المعفي، إضافة إلى رئيس 
ـــــثـــــورة»، والمـــديـــر  هــيــئــة «شــــهــــداء ال
الــعــام لــلــتــلــفــزة الــتــونــســيــة، وسفير 
تونس بواشنطن. عــلاوة على ست 
الــعــســكــري،  الـــقـــضـــاء  ولاة، ووكـــيـــل 

وآمــر الــحــرس الــوطــنــي، ومــديــر عام 
الأمــن الوطني، وكاتب عام «الهيئة 
الــتــونــســيــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد». كما 
قـــررت رئــاســة الجمهورية إخضاع 
ثـــلاثـــة مـــســـتـــشـــاريـــن فــــي حــكــومــتــي 
هــشــام المــشــيــشــي ويــوســف الــشــاهــد 
لــلإقــامــة الإجـــبـــاريـــة، لــيــرتــفــع بــذلــك 
عــــــــدد المــــشــــمــــولــــين بـــــهـــــذا الإجــــــــــراء 
بـــيـــنـــهـــم  مــــــــن  إلــــــــــى ١١ شـــــخـــــصـــــاً، 
وزيـــــران وقـــاضـــيـــان، وثـــلاثـــة نـــواب، 
وأحــــــد الــــقــــيــــادات الأمـــنـــيـــة، وثـــلاثـــة 

مستشارين.
في السياق ذاتــه، أعلنت وزارة 
الداخلية عــن تعيين العميد محمد 
الـــســـبـــتـــي الــــعــــرفــــاوي مــــديــــراً عــامــاً 
لـــوحـــدات الــتــدخــل، وإعـــفـــاء العميد 
خـــالـــد المــــرزوقــــي مـــن هــــذا المــنــصــب، 
وذلك بعد أيام قليلة من تعيينه من 
قبل الرئيس سعيد. وجاء هذا القرار 
بعد اندلاع احتجاجات قوية قادتها 
عــائــلات شــهــداء الـــثـــورة وجــرحــاهــا 
تــالــة بــولايــة (محافظة)  فــي منطقة 
الـــقـــصـــريـــن، وتـــأكـــيـــدهـــا أن الــعــمــيــد 
المرزوقي، الذي عينه الرئيس سعيد، 
يــزال مطلوباً فــي قضية اغتيال  مــا 
مجموعة من شبان تالة خلال ثورة 

.٢٠١١

وفي معرض ردها على التدابير 
الاستثنائية التي أصبحت تدار بها 
مؤسسات الدولة، بعد قرار الرئيس 
تـــمـــديـــد الإجــــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة، 
وتــفــعــيــل الــفــصــل ٨٠ مــن الــدســتــور، 
عــبــرت حــركــة الــنــهــضــة عـــن «قلقها 
وانـــشـــغـــالـــهـــا الـــعـــمـــيـــق بــالــغــمــوض 
الــبــلاد، بعد  الـــذي يكتنف مستقبل 
الأمـــــــر الــــرئــــاســــي بـــالـــتـــمـــديـــد الــــذي 
يلغي مراقبة البرلمان، والذي يمنح 
الــدســتــور لــرئــيــســه، أو لــثــلاثــين من 
أعضائه، حق طلب إنهاء الإجراءات 

الاستثنائية».
ودعــت الحركة الرئيس سعيد 
إلــى استئناف المــســار الديمقراطي 
المعطل، والعودة السريعة إلى السير 
الــعــادي لــدوالــيــب الــدولــة، واعتماد 
الحوار «سبيلاً وحيداً لحل مختلف 
«وضــع حــدّ لما  المــشــاكــل». مطالبة بـــ
تـــعـــرض ويـــتـــعـــرض لــــه عـــــدد كــبــيــر 
مــن المــواطــنــين مــن ضـــروب متنوعة 
مــــــن الاعـــــــــتـــــــــداءات عــــلــــى حـــقـــوقـــهـــم 
الدستورية، ســواء باحتجازهم في 
بــيــوتــهــم، أو بــمــنــعــهــم مـــن الــســفــر، 
أو الــتــضــيــيــق عـــلـــى حـــريـــاتـــهـــم فــي 
التعبير، أو إحالتهم على القضاء 

الرئيس قيس سعيد (رويترز)بمخالفة الدستور والقوانين».

قالت إن إعادة مخاطبة مجلس الأمن ستقوض المفاوضات

إثيوبيا تحذر من تحرك عربي جديد بشأن «سد النهضة»
القاهرة: محمد عبده حسنين

حـــــــذرت إثـــيـــوبـــيـــا مـــــن تـــحـــرك 
عــربــي جــديــد داخـــل مجلس الأمــن 
الــدولــي، لإعـــادة طــرح قضية «سد 
النهضة»، مشيرة إلى أن مثل تلك 
الخطوة من شأنها تقويض مساع 
اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مـــع مصر 

والسودان.
وتــــجــــمــــدت المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الــــــــدول الـــــثـــــلاث، بـــعـــد فــشــلــهــا فــي 
الوصول إلى اتفاق ينظم عمليتي 
مـــلء وتــشــغــيــل الــســد، الـــذي تبنيه 
أديـــس أبــابــا على الــرافــد الرئيسي 
لــنــهــر الــنــيــل، ويــثــيــر مـــخـــاوف من 
تـــأثـــيـــره عــلــى إمــــــــدادات المـــيـــاه إلــى 

القاهرة والخرطوم.
وبطلب مــن مصر والــســودان، 
تــقــدمــت تـــونـــس، الــعــضــو الــعــربــي 
الحالي في مجلس الأمن، بمشروع 
إلــى المجلس، الشهر الماضي،  قــرار 
يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن أي 
إجراءات أحادية من شأنها الإضرار 
بدولتي المصب. لكن المجلس الذي 
الــنــزاع فــي جلسة علنية لم  ناقش 
قــــرار أو تــوصــيــة حتى  يــصــدر أي 

الآن.
وفيما بدا «خطوة استباقية»، 
في مواجهة أي محاولة مصرية - 

سودانية لإحياء الطلب، قال وزير 
الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية 
رضوان حسين، أمس، إن «استعداد 
تـــونـــس لــتــقــديــم طـــلـــب مـــــرة أخــــرى 
لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية 
في موقف صعب يستدعي التعاون 

لعكس مساره».
ورفـــــــــــــض مــــــــســــــــؤول مــــصــــري 
«الــشــرق الأوســـط»، على  لـــ التعليق 
ما ذكره الوزير الإثيوبي، من إعادة 

التوجه إلى المجلس الدولي.
وســــعــــت إثـــيـــوبـــيـــا إلـــــى حــشــد 
باقي دول حــوض النيل بجانبها، 
حيث التقى رضوان مع سفراء دول 
حوض النيل بمقر وزارة الخارجية 
الإثـــيـــوبـــيـــة، لــلــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف 
بلاده الرافض لأي تدخل دولي في 
الــنــزاع، وقصر المسألة على رعاية 
الاتحاد الأفريقي لمفاوضات الدول 

الثلاث.
وقــــــال الـــــوزيـــــر الإثــــيــــوبــــي، إن 
«تجهيزات تونس الجارية لتقديم 
طلبها مرة أخرى إلى مجلس الأمن، 
غير لائق، وسيضع الدول المشاطئة 
في موقف صعب، والذي يحتاج إلى 
التعاون للتغلب عليه». واعتبر أن 
القرار السابق «كان داعماً  مشروع 

لمصر».
وذكــر رضــوان، بحسب وكالة 

الأنـــبـــاء الإثــيــوبــيــة، أن «مــثــل هــذه 
الـــتـــحـــركـــات غـــيـــر مـــفـــيـــدة مــــن قــبــل 
دول أفريقية ستعمل على تقليل 
المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة بـــشـــأن سد 
النهضة، وهو شيء لن تقبله دول 

حوض النيل أبداً».
وأضـــــاف، أن مــوقــف إثيوبيا 
الثابت والتزامها هو «الاستفادة 
العادلة والمنصفة لمياه نهر النيل 
مــــن خـــــلال المـــنـــاقـــشـــات مــــع الـــــدول 

المشاطئة».
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة عــــن ســـفـــراء 
دول حــوض النيل «أهمية تعزيز 
الــتــعــاون فــي الاســتــثــمــار المــشــتــرك 
في المــوارد العابرة للحدود، وحل 
المــــشــــكــــلات الأفــــريــــقــــيــــة مـــــن خـــلال 
المـــبـــادرات الأفــريــقــيــة». ونقلت عن 
سفير روانــــدا، أن «مــقــتــرح تونس 
الــــذي قــدمــتــه لمــجــلــس الأمــــن لــدعــم 
مصر، كان موقف المجلس صحيحاً 

من رفضه».
وينص القرار التونسي، الذي 
قدم مطلع يوليو (تموز) الماضي، 
أن يطلب مجلس الأمن من «مصر 
وإثـــيـــوبـــيـــا والـــــســـــودان اســتــئــنــاف 
مــفــاوضــاتــهــا بـــنـــاءً عــلــى طــلــب كل 
مــــــن رئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
والأمــين العام للأمم المتحدة، لكي 
يــتــوصــلــوا، فـــي غــضــون ٦ أشــهــر، 

إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ 
وإدارتــــــه». ووفـــق مــشــروع الــقــرار، 
فـــإن هـــذه الاتــفــاقــيــة المــلــزمــة يجب 
أن «تـــضـــمـــن قــــــدرة إثـــيـــوبـــيـــا عــلــى 
إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد 
النهضة وفــي الوقت نفسه تحول 
إلــحــاق أضـــرار كبيرة بالأمن  دون 

المائي لدولتي المصب».
الــدول الثلاث منذ  وتتفاوض 
عـــــام ٢٠١١، دون نــتــيــجــة. وتــــرى 
إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق 
الــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة، فــــي حــين 
تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها؛ إذ 
يؤمّن لها النيل نحو ٩٧ في المائة 

من مياه الري والشرب.
في السياق ذاتــه، أجرى وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، 
مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً 
بوزيرة الخارجية السودانية مريم 
«الاطـــمـــئـــنـــان  الــــصــــادق المــــهــــدي، لــــ
على الأوضـــاع فــي الــســودان جــراء 
الــفــيــضــانــات الـــتـــي تــعــرضــت لها 
ولايــات سودانية عــدة»، كما أشار 

بيان للخارجية المصري.
د الــــــــــوزيــــــــــر شـــــكـــــري  وجـــــــــــــــــدَّ
الــكــامــل، حكومة  «تــضــامــن مصر 
وشعباً، مع الأشقاء في السودان 
فــي إطـــار الـــروابـــط الأخــويــة التي 

تجمع البلدين والشعبين».

دعا السودانيين للحفاظ على «التجربة الفريدة»

حمدوك: لن نسمح بإجهاض الانتقال الديمقراطي
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــوزراء السوداني،  قال رئيس 
عــبــد الــلــه حــمــدوك، إنـــه يسعى إلــى 
ألا تــلــقــى بــــلاده مــصــيــر الــكــثــيــر من 
الــتــي واجــهــت صعاباً  دول المنطقة 
وتحديات في تجارب الانتقال أدت 
إلـــى انــهــيــارهــا، داعــيــاً الــســودانــيــين 
إلى ألا يسمحوا بإجهاض المرحلة 
الانتقالية، وأن يعملوا على أن تصل 
إلى غاياتها بتحقيق أهــداف ثورة 

الشعب السوداني.
وأضـــــــــــــــــــاف حـــــــــــمـــــــــــدوك، لـــــــدى 
مــخــاطــبــتــه الاجــتــمــاع الأول للآلية 
الـــوطـــنـــيـــة لإنــــفــــاذ مــــبــــادرتــــه حـــول 
الانـــــتـــــقـــــال الــــديــــمــــقــــراطــــي، بـــقـــاعـــة 
«الــصــداقــة» بــالــخــرطــوم، أمـــس، أنه 
لـــم يـــجـــرِ بــشــكــل واضـــــح أو مــبــاشــر 
مشاورات مع «العسكريين»، لكنهم 
على اطـــلاع بكل تــطــورات المــبــادرة، 
مشيراً إلى أنه التقى رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــبـــرهـــان 
ونائبه محمد حــمــدان «حميدتي» 
وتمت المناقشة حول مهام المبادرة، 
وأشـــــــــارا عــلــيــه بـــــضـــــرورة تــضــمــين 
قضايا التحول الديمقراطي وكيفية 

مواجهتها.
وقــال إن الحوار والتشاور مع 
المــــكــــون «الـــعـــســـكـــري» فــــي الــســلــطــة 

الانــتــقــالــيــة ســيــســتــمــران، لأن دوره 
مهم ومطلوب من أجل إكمال مرحلة 
الانتقال والوصول إلى اتفاق حول 
مـــحـــاور المــــبــــادرة ولـــيـــس الإصــــلاح 

الأمني والعسكري فقط.
وأكد رئيس الوزراء السوداني 
أن آلـــيـــة إنـــفـــاذ المـــــبـــــادرة، هـــي آلــيــة 
مــؤقــتــة لإنـــجـــاز مـــهـــام مـــحـــددة في 
فــتــرة شــهــريــن، ولا تــمــثــل حاضنة 
ســيــاســيــة جـــديـــدة أو حــزبــاً وكــتــلــة 
لــلــمــجــلــس  بـــــديـــــلاً  ســـيـــاســـيـــة، ولا 
التشريعي أو «الــحــريــة والتغيير» 
الائتلاف الحاكم. ودعا السودانيين 
بـــمـــخـــتـــلـــف أطــــيــــافــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــة 
ومــكــونــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة إلـــى بــذل 
كــل جــهــد للحفاظ عــلــى مــا سمّاها 
«التجربة السودانية الفريدة نحو 

الانتقال الديمقراطي».
وأوضـــــــح أن الأزمـــــــة الــوطــنــيــة 
الشاملة في البلاد طابعها سياسي 
مـــــــوروث مــــن الاســــتــــقــــلال، بــجــانــب 
قــضــايــا أخــــرى طــرحــت نــفــســهــا في 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة بـــعـــد الــــثــــورة، 
وأن «بلادنا لن تنجح في الانتقال 
إلــى الحكم المدني  مــن هــذه المرحلة 
بـــمـــواجـــهـــة هـــذه  الـــديـــمـــقـــراطـــي إلا 
الــقــضــايــا بــكــل شــجــاعــة ووضــــوح». 
الــــرئــــيــــســــي مــن  الـــــهـــــدف  وقـــــــــال إن 
المــــبــــادرة تــجــمــيــع قــــوى الـــثـــورة في 

كتلة موحدة لدعم وإنجاز الانتقال. 
وقــطــع حــمــدوك أنـــه «لا تــراجــع ولا 
نكوص عن أهداف ومبادئ الثورة، 
ولا رجعة للنظام القديم ولا تصالح 
معه». من جانبه، قال رئيس الآلية، 
الله برمة ناصر، إن المبادرة  فضل 
الـــوطـــنـــيـــة تــــأتــــي فــــي ظــــــرف دقــيــق 
وحـــرج تــمــر بــه الــبــلاد، وهـــي تمثل 
فرصة أخيرة وطوق نجاة لتجنيب 
البلاد الانــزلاق نحو الفوضى التي 
تشهدها بعض البلدان من حولنا. 
وأكـــــد نـــاصـــر، وهــــو رئـــيـــس مكلف 
لحزب الأمــة القومي السوداني، أن 
الآلــيــة لــن تــغــفــل أو تــتــجــاهــل الآراء 
الناقدة لتنفيذها ولطبيعة مهامها 
وفــــرص نــجــاحــهــا، وســتــعــمــل على 
الاستفادة بخصوصها في تجويد 
أدائـــهـــا لمــراجــعــة كــل مــا يتصل بها 
لـــلـــخـــروج بـــأفـــضـــل صـــيـــغ ونــتــائــج 
تمكنها من إنجاز مهمتها الوطنية 

العظيمة.
وقال: «أمامنا أقل من ٦٠ يوماً 
لإنـــجـــاز مــهــمــة كــبــيــرة، نــتــطــلــع من 
خلالها لبناء أوســع كتلة تاريخية 
تؤسس لمشروع وطني رائــد يلتف 

حوله الشعب السوداني».
وأضاف: «نريد مشروعاً يقوم 
على ركائز دولة مدنية ديمقراطية 
عـــلـــى مـــبـــدأ المــــواطــــنــــة، إنـــهـــا مــهــمــة 

صــعــبــة لــكــنــهــا لــيــســت مــســتــحــيــلــة، 
ثـــورة ديسمبر  لــو استلهمنا روح 

(كانون الأول) المجيدة».
وتـــضـــم الآلـــيـــة الــوطــنــيــة (٧١) 
عضواً من قادة الأحزاب السياسية 
والإدارات الأهلية والطرق الصوفية 
ومنظمات المجتمع المدني، بغرض 
إجـــــــراء حــــــوار ونـــقـــاشـــات مــوســعــة 
لــتــحــقــيــق أكــــبــــر قـــــدر مــــن الـــتـــوافـــق 
بـــين مــكــونــات المــجــتــمــع الــســودانــي 
حــــــول قـــضـــايـــا الــــبــــنــــاء والانــــتــــقــــال 

الديمقراطي.
وأطـــــــــلـــــــــق رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــســودانــي، عــبــد الــلــه حــمــدوك، في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، مــبــادرة 
لمــواجــهــة الأزمــــة الــوطــنــيــة وقضايا 
الانــــتــــقــــال، تـــحـــت مـــســـمـــى «الأزمـــــــة 
الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق 
إلى الأمام»، تشمل ٧ محاور رئيسية؛ 
أبــرزهــا توحيد مــراكــز الــقــرار داخــل 
السلطة الانتقالية، ووقف الانقسام 
بين قوى الثورة وفي أوساط القوى 
العسكرية، وإزالة التوترات الأمنية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــصـــفـــيـــة تــمــكــين 
نــظــام «الإســـلامـــيـــين»، وحـــل الأزمـــة 
الاقتصادية، والالتزام بتنفيذ اتفاق 
الــســلام، وإصـــلاح الأجــهــزة الأمنية 
والعسكرية، بجانب تحقيق العدالة 

الانتقالية.
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صِدام مقاطعي الانتخابات وخصومهم 
ينذر بخريطة عراقية جديدة

بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــلـــتـــزم رجـــــل الــــديــــن الـــعـــراقـــي 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر الـــصـــمـــت، بــيــنــمــا 
يــــــواجــــــه ضـــــغـــــوطـــــات هــــائــــلــــة مــن 
خــصــومــه الــســيــاســيــين بــإصــرارهــم 
على إجراء الانتخابات في أكتوبر 
المـــقـــبـــل، مـــن دون  (تـــشـــريـــن الأول) 
تـــيـــاره. وخــــلال الــيــومــين المــاضــيــين 
واصلت الكتل الشيعية اجتماعاتها 
لــتــجــديــد «إجـــمـــاعـــهـــا» عــلــى رفــض 
الــتــأجــيــل، بــعــضــهــا شــهــد حــضــور 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، 
الــذي بــدا، بحسب مــصــادر عليمة، 
حـــريـــصـــاً عـــلـــى إظــــهــــار «جـــاهـــزيـــة 
الحكومة» للاستحقاق الانتخابي، 
من دون الخوض في جدل التأجيل.
وأكــد الكاظمي، أول مــن أمس 
(الثلاثاء)، أن حكومته «عازمة على 
إجراء الانتخابات في موعدها، بعد 

أن استكملت متطلباتها».
ومــنــذ أســبــوع، تــحــاول القوى 
أبــرزهــا «دولـــة القانون»  الشيعية، 
بــزعــامــة نـــوري المــالــكــي، و«الــفــتــح» 
بـــزعـــامـــة هـــــادي الـــعـــامـــري، إظــهــار 
حـــمـــاســـة شــــديــــدة لــتــثــبــيــت مــوعــد 
الاقــتــراع، فيما تراجعت وتــيــرة ما 
«الــــحــــوار لإقـــنـــاع»  كــــان يـــوصـــف بـــــ

المقاطعين بالعدول عن قرارهم.
والــحــال؛ أن أغلب القوى التي 
كــانــت تـــواظـــب عــلــى إدامـــــة الــحــوار 
مــع الــصــدر، وغــيــره مــن المقاطعين، 
تــــراجــــعــــوا تـــحـــت ضـــغـــط الإجـــمـــاع 
الــســيــاســي مــن الأحـــــزاب الشيعية، 
بأن تجرى الانتخابات في موعدها.
ويــــــبــــــدو أن جـــــهـــــود الإقـــــنـــــاع 
تــــحــــولــــت، أخـــــيـــــراً، إلــــــى تــحــريــض 
ســــيــــاســــي لـــــخـــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
باستبعاد المقاطعين، وعلى رأسهم 

الــصــدر، واكــتــســحــت رغــبــة قــيــادات 
مـــخـــضـــرمـــة فــــي إثــــبــــات الــــوجــــود، 
المــــخــــاوف مــــن تـــداعـــيـــات الــتــمــثــيــل 
الــســيــاســي المــنــقــوص فـــي الــبــرلمــان 

المقبل.
ويقول مصدر سياسي مطلع، 
الــــــدعــــــوة الإســــلامــــيــــة»  إن «حــــــــزب 
بـــدر» و«تــيــار الحكمة»،  و«منظمة 
تـــــــــــرى بــــــــــدرجــــــــــات مــــــتــــــفــــــاوتــــــة أن 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات المــــقــــبــــلــــة «فـــــرصـــــة 
مــتــاحــة» لــبــنــاء خــريــطــة ســيــاســيــة 
جــديــدة، بــعــدد أقـــل مــن المنافسين، 
يــضــمــنــون اتــفــاقــات «ســلــســة» على 
تــوزيــع السلطات. «طــويــت صفحة 
المقاطعين (...) لن نناقش خيارهم»، 
يضيف المصدر المطلع على حوارات 
قــادة سياسيين منافسين للصدر، 
ويــزعــم أن الــحــوارات بــدأت بالفعل 

لرسم ملامح المرحلة المقبلة.
الــــوزراء الأسبق،  وقــال رئيس 
نوري المالكي، في مقابلة متلفزة، إن 
«الانتخابات ستنجح بمن يشارك 
فيها، ومقاطعة البعض لن تطعن 

في شرعيتها».
وبــيــنــمــا يــحــافــظ الــصــدر على 
«صـــــمـــــتـــــه»، يـــــمـــــرر مــــقــــربــــون مــنــه 
رسائل مضادة للخصوم، بدت أكثر 
ارتــيــاحــاً لــلاســتــمــرار فــي المقاطعة، 
وبغض النظر عن جميع التنبؤات 
السياسية بــعــودة «الــتــيــار» خــلال 
شهر سبتمبر (أيــلــول) المقبل، فإن 
تــتــداول فرضيات مختلفة  أجـــواءه 
لحالة ما بعد الانتخابات. ويقول 
المـــصـــدر إن «الــــصــــدر الــتــقــى خــلال 
الأســابــيــع المــاضــيــة مــفــاوضــين من 
أحـــزاب مختلفة لإقناعه بالعودة، 
لكن جميع تلك اللقاءات فشلت في 
تحقيق أهدافها، وخيار العودة بات 

مستبعداً أكثر الآن».

أعاد تحالفات الانتخابات العراقية إلى المربع الأول 

لقاء المالكي ـ بارزاني يمثل «أخطر استفزاز» للصدر
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــــيــــــنــــــمــــــا تــــــســــــعــــــى الـــــكـــــتـــــل 
الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة إلــــى بحث 
مــصــيــر الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة 
المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر 
مــن شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل، لا سيما بعد انسحاب قوى 
سياسية، في المقدمة منها التيار 
الصدري بزعامة مقتدى الصدر، 
القانون  فاجأ زعيم ائتلاف دولة 
نــــــوري المـــالـــكـــي الـــجـــمـــيـــع، وذلــــك 
بزيارته إلى أربيل عاصمة إقليم 
كردستان، ولقائه الزعيم الكردي 
مسعود بارزاني. اللقاء جرى بين 
اللذين شهدت السنوات  الرجلين 
الماضية شبه قطيعة بينهما، لا 
سيما أثناء تولي المالكي رئاسة 
الحكومة العراقية لدورتين (٢٠٠٦ 
الـــــــدورة  - ٢٠١٤)، وقـــــد شــــهــــدت 
الثانية انقساماً حاداً في المواقف 
السياسية بين الطرفين. وفي حين 
الــزيــارة مفاجئة للمراقبين  بــدت 
السياسيين الذين يعرفون طبيعة 
العلاقة بين المالكي وبارزاني، فإن 
النائب الكردي السابق في البرلمان 
العراقي عن الحزب الديمقراطي 
الــدكــتــور مــاجــد شنكالي أكــد في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
«الزيارة لم تكن بمثابة مفاجأة، 
رة منذ فترة، بل ربما  بل هي مقرَّ
نــســتــطــيــع الـــقـــول إنــهــا تـــأخـــرت». 
وهــو مــا يعني بــرأي شنكالي أن 
الــزيــارة لا علاقة لها بالتطورات 
الأخيرة الضاغطة باتجاه تحديد 
موقف نهائي بشأن ما إذا كانت 
الانـــتـــخـــابـــات ســـــوف تـــجـــري فــي 
مـــوعـــدهـــا المــــقــــرر، رغـــــم مــقــاطــعــة 
الـــصـــدر، أم تــؤجــل إلـــى مــوعــدهــا 

الدستوري العام المقبل. ويضيف 
شنكالي أن «المالكي زعيم سياسي 
مــهــم، وبــالــتــالــي فـــإن زيـــارتـــه إلــى 
أربــيــل ولـــقـــاءه بـــارزانـــي بوصفه 
أحـــد أبـــرز الــقــادة الــكــرد بــعــد عــام 
٢٠٠٣ أمر متوقع جداً، خصوصاً 
فــــــي ضــــــــوء الـــــــظـــــــروف الـــحـــالـــيـــة 
الــتــي تُطلَق  والإشــاعــات الكثيرة 
هنا وهناك لتأجيل الانتخابات».

ويــمــضــي شــنــكــالــي قــائــلاً إن 
«تأكيد كل من بــارزانــي والمالكي 
عــــلــــى إجـــــــــــراء الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي 
المــقــرر إنما يمثل زخماً  موعدها 

كبيراً باتجاه إجرائها في موعدها 
دون تأجيل، لا سيما أن المعلومات 
تقول إن المرجعية الدينية العليا 
في النجف مؤيدة بالكامل لإجراء 
هذه الانتخابات». ويؤكد شنكالي 
الــزيــارة أهمية من أجل  أن «لهذه 
بــــنــــاء نــــــوع مــــن الـــتـــفـــاهـــمـــات مــع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في المرحلة التي تلي الانتخابات، 
من أجل بناء تحالفات تسهم في 
تشكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر 
طبيعي جداً في عملية سياسية 

تقوم على النظام البرلماني».

إلى ذلك، أصدر حزب «الدعوة 
الإســلامــي» الــذي يتزعمه المالكي 
بياناً حول زيارة زعيمه إلى أربيل، 
قــــال فــيــه إنــهــا «تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
الــعــلاقــات الأخــويــة الــراســخــة بين 
حزب الدعوة الإسلامية والحزب 
الديمقراطي الكردستاني»، مبيناً 
أنــه «جــرى خــلال اللقاء التباحث 
وتـــــبـــــادل وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر حـــول 
الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي الـــعـــراق 
والمــــنــــطــــقــــة ومــــخــــاطــــر الإرهـــــــــاب 
والتحديات التي تواجه العملية 
السياسية». وأوضـــح البيان أنه 

اللقاء تسليط الضوء  «تــم خــلال 
على مسار الانتخابات البرلمانية 
المــقــبــلــة، حــيــث أكـــد الــطــرفــان على 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 
بــتــاريــخ ١٠ - ١٠ - ٢٠٢١  المــحــدد 
وضمان إجرائها في ظروف حرة 
ونــزيــهــة وعـــادلـــة، كــمــا أكــــدا على 
تــأمــين الــبــيــئــة الأمــنــيــة لإجــرائــهــا 
والحفاظ على أصــوات المواطنين 
مــن الــتــلاعــب والــتــزويــر واحــتــرام 

إرادة الشعب».
يُــذكــر أن التحالف بــين زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر 

والحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود بارزاني قد بانت 
ملامحه خلال زيارة قام بها وفد 
مــــن الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــلــتــيــار 
الـــــصـــــدري إلــــــى أربـــــيـــــل، ولـــقـــائـــه 
بـــــارزانـــــي قــبــيــل أيــــــام مــــن إعــــلان 
الصدر انسحابه من الانتخابات. 
لـــكـــن زيـــــــارة المـــالـــكـــي إلـــــى أربـــيـــل 
يُــتــوقــع أن تعيد ترتيب  بــقــدر مــا 
الــتــحــالــفــات مـــن جـــديـــد وتــســتــفــز 
خصوم الطرفين من أجل توحيد 
صـــفـــوفـــهـــمـــا بـــتـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــف 
مضاد، فإنها بدت أخطر استفزاز 
لــلــصــدر المــنــســحِــب حــتــى الآن من 
الانتخابات، وســط آراء متباينة 
تــأجــيــلــهــا.  بــــشــــأن إجــــرائــــهــــا أو 
ــع عــقــد اجــتــمــاع بين 

ّ
وفــيــمــا يُــتــوق

الــكــتــل الــســيــاســيــة لــلــوصــول إلــى 
قـــرار مشترك، فــإن تأكيد المالكي 
وبارزاني على إجراء الانتخابات 
ـــــــح كـــفـــة المـــؤيـــديـــن  يــــبــــدو أنـــــه رجَّ
لإجرائها في موعدها المبكر. إلى 
«حــركــة الــوفــاء  ذك حــمّــل الأمـــين لـــ
العراقية»، عدنان الزرفي، النظام 
السياسي، مسؤولية الفشل في 
بناء دولــة عصرية تلبي مطالب 

الشعب.
ــف  وقـــــال الــــزرفــــي، وهــــو مــكــلَّ
سابق بتشكيل الحكومة العراقية 
قبل تكليف مصطفى الكاظمي، 
فـــي حـــــوار تــلــفــزيــونــي، إنــــه على 
استعداد «للدخول في مناظرة مع 
الزعماء السياسيين لبيان أسباب 
فشلهم طيلة السنوات الماضية»، 
مبيناً أن «القوى التي تقف وراء 
تشكيل الحكومات والمشاركة فيها 
اعتمدت برامج وهمية»، مبيناً أن 
«المرحلة تتطلب تحفيز الجمهور 

ببرامج انتخابية جديدة».

صورة نشرها مسعود بارزاني في «تويتر» لاستقباله نوري المالكي

«مكافحة الإرهاب» يلاحق بقايا «داعش» في مناطق مختلفة

أطواق أمنية في بغداد لتأمين اجتماعات «التعاون والشراكة»
بغداد: فاضل النشمي

تــتــواصــل وتــيــرة الإجــــراءات 
والـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات الأمـــــنـــــيـــــة الـــتـــي 
تـــقـــوم بــهــا الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
لتأمين «مؤتمر بغداد للتعاون 
والـــشـــراكـــة» المـــقـــرر انـــعـــقـــاده في 
العاصمة بغداد بعد غد السبت.
وفيما اعتبر رئيس الوزراء 
مــــصــــطــــفــــى الــــــكــــــاظــــــمــــــي، أمـــــس 
(الأربـــــعـــــاء)، أن «مــؤتــمــر بــغــداد 
سيكون تتويجاً لجهود العراق 
دبــلــومــاســيــاً، وتـــأكـــيـــداً لــحــرص 
الــحــكــومــة عــلــى تــطــويــر عــلاقــات 
العراق الخارجية»، قال المتحدث 
باسم قيادة العمليات المشتركة 
الــــــــلــــــــواء تــــحــــســــين الــــخــــفــــاجــــي، 
لــوكــالــة الأنــبــاء الرسمية (واع)، 
أكـــمـــلـــت  إن «الـــــــقـــــــوات الأمــــنــــيــــة 
استعداداتها وأطواقها الأمنية 

والعمل على إعــداد خطط كفيلة 
بــأن تحمي الأهـــداف الحيوية». 
وأشــــار إلـــى أن «الـــقـــوات الأمنية 
تقوم بــإجــراءات حيوية وكبيرة 
مــن حيث وضــع الخطط لتأمين 
دواخــــــــل بــــغــــداد ومـــخـــارجـــهـــا». 
وأضــــاف الــخــفــاجــي أن «الــعــراق 
مقبل عــلــى مــؤتــمــر دولــــي، وهــو 
رســـــالـــــة واضـــــحـــــة إلـــــــى الـــعـــالـــم 
والمــســتــثــمــريــن بــأنــه بــلــد يتمتع 
بــاســتــقــلالــيــة وأجــــــــواء صــالــحــة 

للاستثمار والبناء».
ويــــتــــوقــــع مــــشــــاركــــة زعـــمـــاء 
الــــعــــراق، بــاســتــثــنــاء  دول جـــــوار 
سوريا، وهي: الأردن، والكويت، 
وتركيا، وإيران، والمملكة العربية 
السعودية، إضافة إلى مشاركة 
دول بعيدة مثل فرنسا ومصر 

وقطر والإمارات.
وفــــــــي ســـــيـــــاق أمـــــنـــــي آخــــــر، 

القائد العام  أعلن الناطق باسم 
لــلــقــوات المــســلــحــة الـــلـــواء يحيى 
رســـــــول، أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، عــن 
ــذهــا 

ّ
عــمــلــيــات أمــنــيــة مــتــفــرقــة نــف

جهاز مكافحة الإرهاب في إطار 
جـــهـــوده المــتــواصــلــة بــمــلاحــقــات 
بــقــايــا تنظيم «داعــــش» الــتــي ما 
زالـــــت تــشــكــل تـــهـــديـــداً عــلــى أمــن 
الــبــلاد. وذكـــر رســـول، فــي بيان، 
أن «تشكيلات مكافحة الإرهــاب 
نــــــفــــــذت واجــــــــبــــــــات نـــــوعـــــيـــــة فـــي 
تل فيها عناصر 

ُ
مُحافظات عدة ق

لقي القبض على ٧ 
ُ
من (داعش) وأ

آخــريــن». وأضــاف أنــه واستناداً 
إلـــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة من 
ـــذت طـــائـــرات الــقــوة 

ّ
الــجــهــاز «نـــف

الــجــويــة الــعــراقــيــة ضــربــة جوية 
أســــــفــــــرت عــــــن قــــتــــل عُـــنـــصـــريـــن 
إرهــــابــــيــــين يـــشـــغـــلان مــنــصــبــين 
قياديين فــي عصابات (داعـــــش) 

ـــرب مـــن بــحــيــرة 
ُ
الإرهـــابـــيـــة بـــالـــق

نارين - في مُحافظة ديالى».
وطبقاً لبيان الناطق باسم 
الــــقــــائــــد الــــــعــــــام، فـــــــإن عـــمـــلـــيـــات 
جــهــاز مُكافحة الإرهــــاب امتدت 
عـــلـــى رقـــعـــة واســــعــــة فــــي بـــغـــداد 
ومحافظات أخــرى، حيث تمكن 
من «أربعة إرهابيين في مناطق 
الـــطـــارمـــيـــة وأبـــــــو غــــريــــب وحـــي 
الفرات والرضوانية في بغداد». 
ونفذ كذلك عمليات متفرقة في 
«مـــحـــافـــظـــات الأنـــــبـــــار ونــيــنــوى 
وكـــــــركـــــــوك، أســـــفـــــرت عـــــن إلــــقــــاء 

القبض على ٣ إرهابيين».
ورغـــم العمليات العسكرية 
المتواصلة ضد تنظيم «داعش»، 
يـــشـــكـــل هـــاجـــســـاً  مـــــا زال  فـــــإنـــــه 
الــبــلاد، خاصة  أمــنــيــاً مقلقاً فــي 
مـــع وجـــــود بــقــايــاه فـــي المــنــاطــق 
الوعرة والبعيدة عن مراكز المدن 

وانطلاقه من هناك لتنفيذ أعماله 
المسلحة ضد القوات الأمنية، وقد 
نجح، الجمعة الماضية، في شن 
هــجــوم عــلــى قــــوات مــن «الــحــشــد 
الشعبي» وتمكن من قتل ثلاثة 

من جنوده.
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة نــــيــــنــــوى، 
تمكنت الاستخبارات العسكرية، 
أمـــس، مــن إلــقــاء الــقــبــض عــلــى ٤ 
المــــادة ٤ إرهـــاب،  مطلوبين وفـــق 
طبقاً لبيان خلية الإعلام الأمني 

الرسمية.
وتـــحـــدث بـــيـــان الــخــلــيــة عن 
إلـــى  ورود «مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة 
شــعــبــة اســتــخــبــارات الــفــرقــة ١٥، 
أكدت وجود أربعة إرهابيين من 
المطلوبين للقضاء وفــق المــادة ٤ 
إرهــــاب فــي قـــرى كــركــافــر وسهل 
المانع بناحية زمار غربي نينوى 

القوات العراقية تلاحق بقايا «داعش» (واع)وألقي القبض عليهم».

ماكرون مساهم ومشارك في «مؤتمر الجوار»

فرنسا ترى العراق بلداً «محورياً»... واستقراره يعني الشرق الأوسط كله
باريس: ميشال أبو نجم

بــعــد عــــام مـــن زيــــارتــــه الأولــــى 
الــرئــيــس الفرنسي  لــلــعــراق، يــعــود 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون مــــجــــدداً إلـــى 
بــغــداد؛ ولــكــن هــذه المـــرة مــن زاويــة 
«مـــؤتـــمـــر الــــجــــوار الـــعـــراقـــي» الـــذي 
سيلتئم في العاصمة العراقية بعد 
غــد (الــســبــت)، والـــذي كــان لمــاكــرون 
دور كبير في إطلاق فكرته والعمل 
على تنظيمه والــدعــوة لإنجاحه. 
فــــمــــاكــــرون يــــــرى، وفـــــق مــــا جــــاءت 
عليه مصادر رئاسية في معرض 
الــعــراق «بلد  المــؤتــمــر، أن  تقديمها 
مـــــحـــــوري ولــــــه دور أســـــاســـــي فــي 
استقرار منطقة الشرق الأوســط». 
ومن هذا المنطلق، يمكن فهم رغبة 
بــــاريــــس فــــي الانـــــخـــــراط بـــقـــوة فــي 
أعماله؛ حيث إنها ترى أن له بعدين: 
الأول داخلي عراقي؛ إذ من المرتقب 
أن يشدد المؤتمرون على دعم الدور 

المحوري العراقي ومحاربة الإرهاب 
واســتــقــرار الــعــراق والمــســاعــدة على 
تنميته وتطويره في المجالات كافة. 
والثاني إقليمي؛ حيث من المنتظر 
أن يــــكــــون المـــؤتـــمـــر رافــــعــــة لــلــدفــع 
الــحــوار الإقليمي وخفض  باتجاه 
التوتر في المنطقة وجعلها فضاء 
للتعاون وليست فضاء للمواجهة.
ويـــحـــمـــل مـــــاكـــــرون «رســــالــــة» 
إلى المؤتمر مفادها بأن «للجميع 
مــصــلــحــة فــــي أن يــســتــقــر الـــعـــراق 
ويتطور ويتحول إلى عنصر سلام 
ووئام في المنطقة» وأن يلعب دوره 
همزة وصــل بــين الأطــــراف. وتؤكد 
مصادر «قصر الإليزيه» أن الرئيس 
الــفــرنــســي «يــريــد أن يــكــون لــه دور 
فــــي هـــــذا الـــتـــحـــول؛ الأمــــــر الــــــذي لا 
يعني أن ليس له مواقف واضحة 
وصـــارمـــة، مــثــل مــواقــفــه المــتــشــددة 
مــن (الـــنـــووي الإيـــرانـــي)، وتــنــديــده 
بتدخل طهران في شؤون المنطقة، 

وتــطــويــر بــرامــجــهــا الــصــاروخــيــة ــ 
الباليستية». كذلك تؤكد المصادر 
الفرنسية أن «انعقاد المؤتمر بذاته 
جــــــزء مــــن عــمــلــيــة خـــفـــض الـــتـــوتـــر 
وفـــتـــح بــــاب الــــحــــوار بـــين الأطـــــراف 
الإقــلــيــمــيــة». وكشفت المــصــادر عن 
أنـــه «طــيــلــة الأشــهــر المــاضــيــة، روج 
مــــاكــــرون لــلــمــؤتــمــر مــــع كــثــيــر مــن 
مسؤولي المنطقة»؛ إذ ترى باريس 
أن انــعــقــاده يــمــكــن أن يــعــدّ «ثــمــرة 
الاتـــــصـــــالات فــرنــســيــة بــالــتــنــســيــق 
مع الــعــراق»، وهي تعدّ أن حضور 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي ســيــكــون أحــد 
العوامل التي ستساهم في إنجاحه.

لم يعرف حتى اليوم مستوى 
التمثيل في المؤتمر. وماكرون كان 
أول رئـــيـــس أكـــــد حــــضــــوره و«هــــو 
طــبــيــعــي بــالــنــظــر لـــلـــدور الــــذي قــام 
بــه». وإذ أكــدت المــصــادر الفرنسية 
أنـــه ســتــكــون لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
لقاءات مع الأطــراف المشاركة، فإن 

الغموض ما زال يلف تمثيل تركيا 
وإيران والمملكة العربية السعودية. 
وفــــــــي لــــفــــتــــة لــــهــــا مــــعــــنــــى، أشــــــار 
«الإلــيــزيــه»، أمــس، إلــى أن ماكرون 
اتصل بالرئيس الإيــرانــي الجديد 
إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي بــــدايــــة الــشــهــر 
الــحــالــي و«فــاتــحــه فــي كــل المــلــفــات 
الــخــلافــيــة؛ وأولــهــا المــلــف الــنــووي، 
والوضع الإقليمي، والأزمة متعددة 
الأوجــه في لبنان»؛ مما يعني أنه 
في حال حضور رئيسي فستكون 

هناك فرصة للقاء بين الرئيسين.
وبـــخـــصـــوص تـــركـــيـــا، دخــلــت 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين بـــــاريـــــس وأنــــقــــرة 
منعطفاً إيجابياً منذ بداية العام 
الــذي  الحالي بعد عــام مــن التوتر 
كاد يتحول في يونيو (حزيران) من 
العام الماضي إلى مواجهة في مياه 
المـــتـــوســـط بــســبــب عــمــلــيــة تفتيش 
لــــبــــاخــــرة تــــركــــيــــة حــــامــــت حـــولـــهـــا 
إلـــى ليبيا؛  الــظــنــون بنقل أســلــحــة 

الأمر الذي يخالف القرارات الدولية. 
ويشكل هذا التطور عنصراً مسهلاً 
للحوار بين الأطراف التي قد تشارك 

في المؤتمر. 
كــــــــذلــــــــك؛ أشــــــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر 
الـــذي لعبته  إلــى «الـــدور  الفرنسية 
بـــغـــداد فـــي تــســهــيــل انـــطـــلاق حـــوار 
سعودي – إيراني؛ الأمر الذي يثبت 
دورهــا بوصفها عاملاً للتقارب لا 
أن تبقى ساحة للصراع بين إيران 
والولايات المتحدة». ورغم المشكلات 
والـــصـــعـــوبـــات المـــعـــروفـــة بـــين دول 
الإقــلــيــم، فـــإن بــاريــس تـــرى أن ثمة 
مصلحة للجميع في الحوار حول 
الأمـــــن الإقــلــيــمــي والـــتـــعـــاون بــشــأن 
مسائل أساسية مثل الطاقة المياه 

والبيئة والتنمية.
يصل ماكرون إلى بغداد مساء 
الاثنين ويغادر العراق مساء الأحد 
انطلاقاً من أربيل. ذلك أن لزيارته 
بـــعـــديـــن: الأول مــتــصــل  الـــعـــراقـــيـــة 

بـــالمـــؤتـــمـــر، والــــثــــانــــي بـــالـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة الــفــرنــســيــة - الــعــراقــيــة. 
وستكون لماكرون جولة واسعة من 
اللقاءات تشمل رؤساء الجمهورية 
والــحــكــومــة والــبــرلمــان، إضــافــة إلى 
لقاءات في أربيل مع رئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان بارزاني، ولكن 
أيضاً لقاء مع مسعود بارزاني؛ عمّ 
الأول ورئيس «الحزب الديمقراطي 

الكردستاني».
وفي بغداد والموصل وأربيل، 
ســتــتــوافــر الــفــرصــة لمـــاكـــرون للقاء 
رجـــــــال الـــــديـــــن والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
والـــــطـــــلاب والــــشــــبــــاب، فــــضــــلاً عــن 
مـــســـؤولـــين عــــن الــــقــــوة الــفــرنــســيــة 
الـــتـــي مـــا زالـــــت عــامــلــة فـــي الـــعـــراق 
الــشــمــال». وثمة  فــي إطـــار «عملية 
مــســألــة عــالــقــة بــين الــبــلــديــن بشأن 
الــجــهــاديــين الــفــرنــســيــين المــنــتــمــين 
ـــــــى «داعــــــــــــش» والــــــذيــــــن تـــرفـــض  إل
بــــاريــــس اســـتـــعـــادتـــهـــم مــــن «قـــــوات 

ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وكـــانـــت 
بـــغـــداد بتسلمهم  تــســعــى لإقـــنـــاع 
ومحاكمتهم على أراضيها؛ الأمر 
الذي لم يعد مطروحاً في العاصمة 
اتــه، سيحمل  الــعــراقــيــة. وفـــي لــقــاء
مـــــاكـــــرون رســــالــــة ثـــابـــتـــة فــحــواهــا 
التأكيد على مواصلة الحرب على 
الإرهاب، والعمل على توفير الأمن 
والاســــتــــقــــرار لـــلـــعـــراق المــقــبــل على 
اســتــحــقــاقــات ســيــاســيــة رئــيــســيــة؛ 
أولــــهــــا الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
المـــفـــتـــرض أن تُــــجــــرى فــــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) المقبل.
ولا شك في أن الزيارة تشكل، 
وفـــق مــصــادر واســعــة الاطــــلاع في 
بـــــاريـــــس، «جــــرعــــة دعـــــــم» لــرئــيــس 
الــذي  الــكــاظــمــي  الـــــوزراء مصطفى 
«يــــعــــمــــل لــــبــــنــــاء شــــبــــكــــة عــــلاقــــات 
واتصالات إقليمية ودولية»؛ الأمر 
آفـــاق عمل  الـــذي سيمكنه مــن فتح 
دبلوماسية وسياسية واقتصادية 

بـــحـــيـــث لا يـــبـــقـــى مــــحــــشــــوراً بــين 
الإيــرانــي والأمــيــركــي. وتشير هذه 
إلــى أن المكامن والمطبات  المــصــادر 
الداخلية عديدة في وجهه. من هنا، 
فـــإن نــجــاح «مــؤتــمــر الـــجـــوار» بعد 
المؤتمر الثلاثي «العراقي - الأردني 
- المصري» سيقوي موقعه داخلياً 
ويعطيه فسحة للتحرك في الخارج 
حيث يسعى لترميم علاقات العراق 
العربية؛ بدءاً من المملكة السعودية.

ليست زيـــارة مــاكــرون محض 
ســيــاســيــة - دبــلــومــاســيــة؛ بـــل لها 
جـــــوانـــــب اقــــتــــصــــاديــــة بـــالـــنـــظـــر لمــا 
الــعــراق من فــرص للشركات  يمثله 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي قـــطـــاعـــات الــطــاقــة 
والمـــــــواصـــــــلات والــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
والاتصالات. ولكن ليس من المنتظر 
أن تسفر الزيارة؛ التي يشارك فيها 
وزيـــــرا الــخــارجــيــة والــــدفــــاع ووفـــد 
نيابي، عن توقيع اتفاقيات؛ «لأن 

هذا ليس غرضها».

أربيل للمعارضة الكردستانية من دول الجوار: انقلوا مقراتكم من أرضنا
أربيل: «الشرق الأوسط»

طالبت وزارة الداخلية في إقليم 
كردستان العراق، أمس (الأربعاء)، 
أحــــــزاب المـــعـــارضـــة الــكــردســتــانــيــة 
«عــدم استخدام  مــن دول الــجــوار بـــ
أراضـــــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان قـــاعـــدة 
لعملياتها وتجنيب الإقليم الدخول 
فـــي الـــصـــراع الإقــلــيــمــي الـــدائـــر في 
المنطقة». يأتي ذلك في ظل تعرض 
مـــنـــاطـــق حــــــدوديــــــة فـــــي مــحــافــظــة 
الــســلــيــمــانــيــة لــقــصــف جـــوي تــركــي 
تــســبــب بــخــســائــر مـــاديـــة وحـــرائـــق 

فــي المــراعــي والــبــســاتــين، بالتزامن 
مــع هــجــوم صــاروخــي تعرضت له 
ناحية خوشتبا التابعة لمحافظة 

أربيل دون خسائر.
وقــــــال وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة ريــبــر 
أحمد، في مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع مــحــافــظــي أربـــيـــل ودهــــــوك، إن 
«مناطق عدة في كردستان تتعرض 
ومـــنـــذ مـــــدة لــقــصــف مـــتـــكـــرر، كـــان 
تــعــرض قــضــاء بينجوين  آخـــرهـــا 
في محافظة السليمانية للقصف 
الجوي التركي ما أسفر عن حرائق 
وترويع للمواطنين». وتابع: «منذ 

ســنــوات، نطالب البلدان المــجــاورة 
والأحـــــــــــزاب المــــعــــارضــــة بــمــعــالــجــة 
لا تــكــون 

َ
بـــالـــحـــوار وأ مــشــكــلاتــهــم 

كــــردســــتــــان حـــلـــبـــة لـــصـــراعـــاتـــهـــم، 
وتجنيب الإقليم وشعبه الدخول 

في هذا الصراع».
وأكـــــــــد أحـــــمـــــد أن «المـــقـــاتـــلـــين 
(الموالين لحزب العمال) الموجودين 
في تلك المناطق هم السبب الرئيسي 
لــقــصــفــهــا، لـــــذا مــــن الـــــضـــــروري أن 
أمــاكــن أخــرى  إلــى  ينقلوا مقراتهم 
خــارج محافظات الإقليم»، مشدداً 
على «ضرورة ألا تمنح تلك الأحزاب 

الــكــردســتــانــيــة المــعــارضــة الــذريــعــة 
لـــقـــصـــف مـــنـــاطـــق الإقــــلــــيــــم الآمـــنـــة 
وتعريض حياة المواطنين للخطر».

وكــــانــــت الــــطــــائــــرات الــتــركــيــة 
قـــــد شـــنـــت صــــبــــاح أول مـــــن أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، غـــــارات عــلــى قــــرى في 
الــتــابــع لمحافظة  قــضــاء بــنــجــويــن 
إقــلــيــم كــردســتــان،  السليمانية فــي 
تـــســـبـــبـــت بـــــحـــــرائـــــق فــــــي المـــــراعـــــي 

والبساتين.
وقــال زانــا عبد الرحمن، قائم 
مـــقـــام بــنــجــويــن فــــي تـــصـــريـــح، إن 
«القصف استهدف قــرى بناويان، 

وسالياو، وكاني ميران، وقزلجو، 
فـــــي وقـــــوع  تـــتـــســـبـــب  مـــــن دون أن 

ضحايا».
مـــن جــهــتــه، صـــرح قـــيـــادي في 
حزب «الحياة الحرة» الكردستاني 
(بــــــــزاك) المــــعــــارض لإيــــــــران، رفـــض 
الــكــشــف عــن اســمــه، بـــأن «الــقــصــف 
الـــتـــركـــي اســـتـــهـــدف مـــواقـــعـــنـــا فــي 
بــنــجــويــن، حــيــث لا وجــــود لمــقــرات 
تابعة لحزب العمال الكردستاني 
المــنــاطــق»، مؤكداً  (PKK) فــي هــذه 
أن «الــقــصــف ألــحــق أضــــراراً كبيرة 
بــــحــــقــــول ومـــــــــــزارع الــــفــــلاحــــين مــن 

سكان المنطقة». المحلل العسكري 
والــخــبــيــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي محسن 
عــبــد الــســتــار، يـــرى أن «الــهــجــمــات 
التركية الصاروخية أو الجوية في 
مناطق الحدود العراقية التركية لن 
تسهم بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال في 
تغيير المعادلة العسكرية أو هزيمة 
عــنــاصــر حـــزب الــعــمــال والمــجــامــيــع 
التابعة له، بسبب طبيعة المنطقة 
القاسية  الجغرافية والتضاريس 
الــــتــــي تـــجـــعـــل مـــــن المـــنـــطـــقـــة أشـــبـــه 
بالمحصّنة مــن أي اجــتــيــاح، حيث 
لم تتم السيطرة العسكرية التامة 

على هذه المناطق على مر التاريخ»، 
مبيناً أن «تكرار الهجمات التركية 
الــعــراق ليست  على مناطق شمال 
بــهــدف القضاء على حــزب العمال 
إنــمــا تــأتــي ضمن جــهــود إردوغـــان 
وإدارتــــــــــــــه الـــســـيـــاســـيـــة لــتــخــفــيــف 
الــضــغــط الـــداخـــلـــي الــــذي يــتــعــرض 
له بعد الانهيار الاقتصادي الذي 

تعاني منه تركيا».
من جهة أخــرى، أفــاد مسؤول 
مــحــلــي فــــي مـــحـــافـــظـــة أربــــيــــل بـــأن 
صـــــــواريـــــــخ مــــــن نــــــــوع كـــاتـــيـــوشـــا 
اســتــهــدفــت قــــرى نــاحــيــة قــوشــتــبــة 

الــتــابــعــة لمــحــافــظــة أربـــيـــل مـــن دون 
وقوع خسائر.

وقــــــال ســـتـــار آغـــــا عـــمـــر مــديــر 
ناحية قوشتبة، إن «صواريخ من 
نوع كاتيوشا أطلقها مجهولون، 
ســقــطــت فــــي مـــنـــاطـــق خـــالـــيـــة غــيــر 
مــأهــولــة بالسكان على مقربة من 
قـــرى (دولــبــكــرة ودولـــــزة وعــلــيــاوة 
وتتراوة) التابعة لناحية قوشتبة، 
دون وقـــــــــوع خــــســــائــــر مـــــاديـــــة أو 
بشرية»، مرجحاً «إطلاق الصواريخ 
التابع لمحافظة  الــدبــس  مــن قضاء 

كركوك».
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الجسر الجوي ينتهي الثلاثاء... والأيام المتبقية لإخراج العسكريين والمعدات... وتركيا تؤكد بدء سحب قواتها

أميركا تعلن إجلاء ٨٨ ألفاً من أفغانستان
واشنطن: إيلي يوسف 

كابل - أنقرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــدفــاع الأميركية (البنتاغون) 
جون كيربي، أمس، أن «تركيزنا 
مـــســـتـــمـــر عــــلــــى تــــوفــــيــــر الأمــــــن 
لـــلـــذيـــن يــــرغــــبــــون فـــــي مــــغــــادرة 
أفـــغـــانـــســـتـــان»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
ألـــــــــف شـــخـــص  تـــــــم إجـــــــــــلاء ١٩ 
خـــلال الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة، 
وإلــى أن العدد الإجمالي للذين 
رحّلوا عبر الجسر الجوي لنقل 
الأجـــانـــب والأفـــغـــان المــتــعــاونــين 
معهم من كابل بلغ نحو ٨٨ ألف 
شخص، بينهم أكثر من ٦٠ ألف 

أفغاني.
وشـــــدد كــيــربــي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي أمــس مع الــلــواء هانك 
تايلور نائب مدير هيئة الأركان 
الإقليمية،  المشتركة للعمليات 
عـــلـــى أن الــــرئــــيــــس جــــو بـــايـــدن 
وافق على توصية وزارة الدفاع 
الالتزام بالموعد النهائي المحدد 
لـــلانـــســـحـــاب مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 
بـــســـبـــب تـــــزايـــــد أخـــــطـــــار وقـــــوع 
هجمات من جماعات إرهابية، 
وبــــــأنــــــه طــــلــــب خــــطــــط طــــــــوارئ 
إضافية إذا لــزم الأمـــر. وأكــد أن 
واشـــنـــطـــن فـــي طــريــقــهــا لإنــهــاء 
مــهــمــة الإجــــــــلاء وفـــقـــاً لــلــمــوعــد 
المــحــدد والــــذي ينتهي الــثــلاثــاء 
المــقــبــل ٣١ أغــســطــس (آب)، وأن 
أولــويــة الإجـــلاء مــن مــطــار كابل 
فـــــي الأيـــــــــام المـــتـــبـــقـــيـــة ســتــكــون 
لإخـــــــــــراج الــــــقــــــوات الـــعـــســـكـــريـــة 

والمعدات الأميركية.
ــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم  وشـــــــــــــدد ال

الــولايــات  «البنتاغون» على أن 
المــتــحــدة لــن تــكــون مــســؤولــة عن 
مــطــار كــابــل بــعــد هـــذا الــتــاريــخ، 
وعلى أن الامــر سيكون متروكاً 

«طالبان» والمجتمع الدولي. لـ
وكــــان كــيــربــي قـــد أعــلــن في 
مــؤتــمــر ســـابـــق، أول مـــن أمـــس، 
أن الــعــدد المــتــوقــع لــلــذيــن سيتم 
إجــــلاؤهــــم يــمــكــن أن يــصــل إلــى 
١٠٠ ألف شخص، مشيراً إلى أن 
الضباط والجنود الأفغان الذين 
يساعدون القوات الأميركية في 
عملية الإجلاء الجارية في مطار 
كابل سيكون بإمكانهم الرحيل 
أيــضــاً، حــتــى ولـــو لــم يحصلوا 
بــعــد عــلــى الــتــأشــيــرة الــخــاصــة، 
وأن عــددهــم قــد يصل إلــى أكثر 

من ٦٠٠ جندي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أشـــــارت 
وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
تزايد القلق أمس (الأربعاء) لدى 
آلاف الأفغان المستعدين للقيام 
بــكــل شــــيء لـــلـــفـــرار مـــن بــلادهــم 
التي سقطت في أيدي «طالبان» 
بعد تأكيد الرئيس جو بايدن، 
أن عــمــلــيــات الإجـــــلاء ستنتهي 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، مـــا يــعــنــي أن 
جسر الإجــلاء الجوي بات على 

مشارف الانتهاء.
وأشــارت الوكالة الفرنسية 
إلى أن آلاف الأفغان يحتشدون 
مــنــذ أيـــــام فـــي مـــطـــار الــعــاصــمــة 
الذي يتولى أمنه أكثر من ستة 
آلاف جندي أميركي، وبعضهم 
مع عائلاتهم بأكملها على أمل 
الرحيل في إحدى طائرات التي 
الـــدول الغربية. ورغــم  تسيّرها 
الــــوضــــع الــــفــــوضــــوي، أســهــمــت 

واشــــنــــطــــن فــــي إجـــــــلاء ٨٨ ألـــف 
شــــخــــص بـــيـــنـــهـــم أربـــــعـــــة آلاف 
أميركي منذ بدء تشغيل الجسر 
الــجــوي فــي ١٤ أغــســطــس (آب)، 
عشية دخول «طالبان» إلى كابل 

وتوليها السلطة.

وقــــــامــــــت الـــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
بإجلاء آلاف الأجانب الآخرين أو 
الأفغان الخائفين على حياتهم 
في معظم الأحيان لأنهم عملوا 
لدى الحكومة المخلوعة أو قوات 
حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي خـــلال 

سنوات الحرب العشرين.
وخلال قمة افتراضية أول 
من أمس (الثلاثاء)، مع نظرائه 
من مجموعة السبع، استبعد 
الرئيس جو بايدن فكرة تمديد 
الوجود العسكري الأميركي في 

كابل إلى ما بعد ٣١ أغسطس 
لإفــســاح المــجــال أمـــام مــزيــد من 
عمليات الإجلاء. وقال الرئيس 
الأمــيــركــي: «نــحــن حــالــيــاً على 
طريق أن ننهي في ٣١ أغسطس 
المهمة الهادفة إلى إجلاء الناس 

لكن أيضاً بفاعلية وبأمان قدر 
الإمـــــكـــــان». لـــكـــن احــــتــــرام هـــذه 
المــهــلــة «يــعــتــمــد» عــلــى تــعــاون 
«طالبان» لإفساح المجال أمام 
الراغبين في الرحيل بالوصول 
إلــــــى المــــــطــــــار، مـــــحـــــذراً مـــــن أي 
«عراقيل» أمــام هــذه العمليات 

البالغة الصعوبة.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأميركية قــد اعترفت أول من 
أمــس، بوجود نقص كبير في 
تــوفــيــر مــســتــلــزمــات اســتــقــبــال 
الـــلاجـــئـــين الأفــــغــــان الــــذيــــن تــم 
ترحيلهم من كابل، في القواعد 
الــعــســكــريــة الــتــي جـــرى نقلهم 
إلــيــهــا مــؤقــتــاً، بــانــتــظــار إنــهــاء 
معاملات سفرهم وحصولهم 
عـــلـــى تــــأشــــيــــرات الـــســـفـــر إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأكــــدت أن 
الـــضـــبـــاط والــــجــــنــــود الأفـــغـــان 
ــــــذيــــــن يــــــســــــاعــــــدون الـــــقـــــوات  ال
الأمــيــركــيــة فــي تــأمــين عمليات 
الإجـــلاء فــي مطار كابل سيتم 

ترحيلهم أيضاً.
وأشار المتحدث باسم وزارة 
الدفاع جون كيربي، في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده أول مــن أمــس، 
مــع الــلــواء هــانــك تــايــلــور نائب 
مــديــر هــيــئــة الأركـــــان المشتركة 
لــلــعــمــلــيــات الإقــلــيــمــيــة، إلـــى أن 
«هناك ظروفاً سيئة في قاعدة 
العديد الجوية في قطر، حيث 
يتمركز بشكل مؤقت الآلاف من 
الأشخاص الذين تم إجلاؤهم 
مــــــن أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان». وكــــانــــت 
عمليات الإجلاء قد توقفت يوم 
الجمعة لمــدة ٨ ســاعــات بسبب 
وصول قاعدة العديد القطرية 

إلـــــــى طـــاقـــتـــهـــا الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
الكاملة. وقال كيربي إن الجيش 
الأمـــيـــركـــي خــصــص مـــزيـــداً من 
القواعد العسكرية في إيطاليا 
 إلى القواعد 

ً
وإسبانيا، إضافة

الـــــثـــــلاث الأســــاســــيــــة فـــــي قــطــر 
وألمــانــيــا والــبــحــريــن، موضحاً 
أن دولاً أخرى في الخليج على 
اســــتــــعــــداد لاتـــــخـــــاذ إجـــــــــراءات 
مؤقتة لاستقبال بعض الأفغان 
الـــذيـــن تـــم إجــــلاؤهــــم. وقــــال إن 
الظروف تتحسن الآن رغم أنها 

ليست مثالية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، نــقــلــت 
وكالة أنباء الأنــاضــول التركية 
الرسمية عن وزارة الدفاع القول 
الــتــركــي بــدأ الجلاء  إن الجيش 
عن أفغانستان. وكــان الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان قد 
قــال على مــدى أشــهــر إن تركيا 
قـــد تُــبــقــي عــلــى وجــــود لــهــا في 
مطار كابل إذا طُلب منها ذلك 
بـــعـــد ســـيـــطـــرة {طــــالــــبــــان} عــلــى 

أفغانستان.
وجــــــاء إعــــــلان الانـــســـحـــاب 
التركي بعدما ذكــرت {رويترز 
ـــــبـــــان} طـــلـــبـــت مــن  } أن {طـــــال
تركيا مساعدة فنية لتشغيل 
مطار كابل بعد رحيل القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة لــكــنــهــا أصــــــرت فــي 
الـــوقـــت نــفــســه عــلــى انــســحــاب 
الــقــوات التركية بالكامل لدى 
انقضاء مهلة محددة للمغادرة 

في نهاية أغسطس (آب).
وكـــــانـــــت تـــركـــيـــا جـــــــزءاً مــن 
بعثة حلف شمال الأطلسي في 
أفغانستان ولا يزال لديها مئات 

الجنود في مطار كابل.

حشود من الأفغان أمام مطار كابل أمس على أمل المغادرة في واحدة في رحلات الإجلاء الأخيرة (رويترز)

روسيا ترسل ٤ طائرات لإجلاء ٥٠٠ شخص من كابل

بوتين وشي يتفقان على تكثيف 
«المخاطر» من أفغانستان التصدي لـ

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلن «الكرملين»، أمس، أن الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين ونـــظـــيـــره 
الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ اتـــفـــقـــا عــلــى 
تـــكـــثـــيـــف جــــهــــود بـــلـــديـــهـــمـــا لــلــتــصــدي 
«للمخاطر» المقبلة من أفغانستان، في 

أعقاب سيطرة «طالبان» على الحكم.
وعــــــبّــــــر الـــــرئـــــيـــــســـــان، فــــــي اتــــصــــال 
هـــاتـــفـــي، «عــــن اســـتـــعـــدادهـــمـــا لــتــســريــع 
الــــجــــهــــود لمــــحــــاربــــة مـــخـــاطـــر الإرهـــــــاب 
وتــهــريــب المـــخـــدرات المقبلة مــن أراضـــي 
أفــغــانــســتــان»، وفـــق بــيــان «الــكــرمــلــين»، 
كــمــا نــاقــشــا «أهــمــيــة إرســــاء ســــلام» في 
أفغانستان «والحيلولة دون امتداد عدم 

الاستقرار إلى مناطق محاذية».
وأشـــــــــــــــــارت «وكـــــــــالـــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة» إلـــى أن بــوتــين وشـــي وافــقــا 
عــــلــــى «تــــعــــزيــــز الـــــتـــــواصـــــل الـــثـــنـــائـــي» 
و«الاســتــفــادة القصوى مــن إمكانيات» 
ــع أن 

ّ
المــتــوق منظمة شنغهاي للتعاون 

تــعــقــد قــمــة فـــي طــاجــيــكــســتــان، الــشــهــر 
المـــقـــبـــل. والــــعــــديــــد مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــات 
السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، 
حيث تحتفظ موسكو بقواعد عسكرية، 
لديها حـــدود مشتركة مــع أفغانستان 

والصين.
وفيما عبرت موسكو عن تفاؤل حذر 
الــجــديــدة فــي أفغانستان،  الــقــيــادة  إزاء 

ل مقاتلين  حذر بوتين من احتمال تسلُّ
إلى روسيا تحت غطاء لاجئين. وانتقد 
بوتين تدخل قوى خارجية في الشؤون 
الداخلية لأفغانستان، وقال إن موسكو 
«تعلمت دروساً» من الغزو السوفياتي 

الذي استمر عقداً لهذا البلد.
من جهتها، وبعد عودة «طالبان» 
فــــي ١٥ أغـــســـطـــس (آب)،  الــســلــطــة  إلـــــى 
قالت الصين إنها على استعداد لتعزيز 
«عـــــلاقـــــات الــــصــــداقــــة والـــــتـــــعـــــاون» مــع 

أفغانستان.
إلــــــى ذلـــــــك، أرســــلــــت روســــيــــا أربــــع 
طــــــائــــــرات نــــقــــل عـــســـكـــريـــة إلـــــــى كــــابــــل، 
أكــثــر مــن ٥٠٠ شخص ينتمون  لإجـــلاء 
لـــدول مختلفة. وإلـــى جــانــب المواطنين 
المــقــرر أن تحمل الطائرات  الـــروس، مــن 
مـــواطـــنـــين مـــن أوكـــرانـــيـــا وبــيــلاروســيــا 
وجمهوريات طاجيكستان وأوزبكستان 
الــوســطــى، إلى  وقرغيزستان فــي آسيا 
خـــارج أفغانستان، بحسب مــا أوردتـــه 
«وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــــروســــيــــة» الــرســمــيــة 
(تاس)، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية. 
وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، تـــم حــشــد عــامــلــين 
مـــن الــقــطــاع الــطــبــي، وإمـــــــدادات تشمل 
الــطــعــام والـــشـــراب، فــي قــاعــدة عسكرية 

بأوليانوفسك على نهر الفولغا.
وبحسب تصريحات سابقة لوزارة 
الــخــارجــيــة فــي مــوســكــو، لــن يتم إخــلاء 

السفارة الروسية في كابل.

ميركل تؤيد التفاوض مع «طالبان»
برلين: «الشرق الأوسط»

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل عن تأييدها إجراء مفاوضات مع 
حركة «طالبان» بهدف تعزيز الجهود 

الدولية من أجل أفغانستان.
وقــالــت مــيــركــل، فــي بــيــان حكومي 
أمـــــام الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي (بـــونـــدســـتـــاغ) 
أمــس الأربــعــاء: «يجب أن يكون هدفنا 
هــو الــحــفــاظ عــلــى أكــبــر قـــدر ممكن من 
التغييرات التي حققناها في أفغانستان 
عــلــى مــــدار الــعــشــريــن عــامــاً المــاضــيــة»، 
أنـــه تــجــب أيــضــاً مناقشة ذلــك  مضيفة 
مع «طالبان»، بحسب ما ذكرته وكالة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة. وقــالــت ميركل: «ومــع 
ذلك؛ لا يمكن ولا يجب أن توجد اتفاقات 

غير مشروطة».
وفــــــــــي ضــــــــــوء وصـــــــــــــول الـــــحـــــركـــــة 
الإســلامــيــة إلـــى الــســلــطــة قــبــل أكــثــر من 
أســبــوع، قــالــت ميركل: «(طــالــبــان) الآن 
حقيقة في أفغانستان»، مضيفة أن «هذا 

أمر مرير، لكن يتعين التعامل معه».
كــمــا أكــــدت المــســتــشــارة فـــي الــوقــت 
نــفــســه أن ألمـــانـــيـــا والمـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
«حققا تحسينات بالنسبة إلى مصير 
الــعــديــد مــن الأفــــراد؛ على سبيل المثال 
في إمــدادات الكهرباء ومياه الشرب أو 
خــفــض وفــيــات الأطـــفـــال»، مضيفة أنــه 
جرى «تحقيق الهدف الأصلي المتمثل 
فــي عـــدم انــطــلاق أي هــجــمــات إرهــابــيــة 
دولية من أفغانستان منذ ذلك الحين»، 

مــشــيــرة إلــــى أن «هـــــذا أيـــضـــاً كــــان أحــد 
جــهــود الــجــنــود الألمــــان خـــلال مهمتهم 

هناك».
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى 
انــتــقــدت بشكل غــيــر مباشر  أن مــيــركــل 
اتفاق الانسحاب من أفغانستان، الذي 
أبرمته الحكومة الأميركية في عام ٢٠٢٠ 
مع «طالبان» في عهد الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب. وقــالــت ميركل 
متسائلة خلال إدلائها ببيان حكومي 
أمـــام الــبــرلمــان الألمــانــي أمـــس: «ألـــم يكن 
(إرساء) مواعيد انسحاب ثابتة للقوات 
في عام ٢٠٢٠ في المفاوضات التي جرت 
في الدوحة حول اتفاق الولايات المتحدة 
مـــع (طـــالـــبـــان) أمــــراً مــحــفــوفــاً بمخاطر 
لــم يكن خــطــأ؟...  بالغة على الأقـــل؛ إن 
هل جرت المبالغة في تقدير الجاهزية 
القتالية للقوات المسلحة الأفغانية في 

هذا السياق أيضاً؟».
وأعــلــنــت المستشارة عــن «معالجة 
مكثفة لخلفيات الكارثة في أفغانستان»، 
مــوضــحــة أن «الأمـــــر ســيــســتــغــرق وقــتــاً 
لحين الحصول على إجابات نهائية». 
وقــالــت: «يــجــب أن نــأخــذ هـــذا الــوقــت»، 
موضحة أنــه بناء على هــذه الإجــابــات 
د طبيعة الأهــــداف السياسية  «ســتــحــدَّ
الــتــي يــمــكــنــنــا وضــعــهــا بــشــكــل واقــعــي 
لـــلـــمـــهـــام المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة والــــحــــالــــيــــة فــي 
الـــخـــارج»، وذلـــك دون أن تشير بشكل 
مـــبـــاشـــر إلـــــى مــهــمــة الـــجـــيـــش الألمـــانـــي 

المحفوفة بالمخاطر في مالي حالياً.

تراجع قدرة الاستخبارات على جمع معلومات حول التهديدات الإرهابية يثير انتقادات في واشنطن

اتهامات لبايدن بالتقليل من الوضع المتدهور في أفغانستان
واشنطن: هبة القدسي

تتزايد الاتهامات للرئيس جو 
بايدن بالتقليل من الوضع المتدهور 
في أفغانستان، وسط انتقادات في 
قـــــدرة مجتمع  لـــتـــراجـــع  واشـــنـــطـــن 
الاستخبارات على جمع معلومات 
حول التهديدات الإرهابية المحتملة 
بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي الكامل 
من هذا البلد، فيما شكك برلمانيان 
أمـــيـــركـــيـــان عــــائــــدان مــــن كـــابـــل فــي 
المــقــرر للانسحاب  المــوعــد النهائي 
فــي ٣١ أغسطس (آب)، بعد زيــارة 
سرية قاما بها خلافاً للتعليمات 
الرسمية، وأثارت انتقادات رئيسة 
مجلس النواب الديمقراطية نانسي 

بيلوسي.
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــنــائــب الديمقراطي  الفرنسية أن 
سيث مولتون كتب على «تويتر»، 
أول من أمس (الثلاثاء): «ذهبت مع 
بيتر ميجر (الــنــائــب الجمهوري) 
إلــــى مـــطـــار كـــابـــل لمــراقــبــة عــمــلــيــات 
الإجـــــــــــلاء»، وكــــلاهــــمــــا مــــن قـــدامـــى 
المحاربين في حرب العراق. وتابع 
مــــولــــتــــون: «قـــمـــنـــا بــــالــــزيــــارة ســـراً 
للحد من مخاطر هذه المهمة، ومن 
تــأثــيــرهــا، وأصــررنــا على المــغــادرة 
في طائرة غير ممتلئة»، لعدم شغل 
مقعدين يمكن استعمالهما لإجلاء 

شخصين آخرين.

وسافر النائبان بمفردهما إلى 
الشرق الأوسط، ثم صعدا في طائرة 
عــســكــريــة لـــدولـــة حــلــيــفــة لــلــولايــات 
إلـــى كــابــل، دون  المــتــحــدة نقلتهما 
تـــنـــســـيـــق مـــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين أو 
القيادة العسكرية الأميركية، وفق 
وســـائـــل إعــــلام أمــيــركــيــة ذكــــرت أن 
الرحلة أثارت غضب مسؤولين في 

البيت الأبيض.
وأضــــاف ســيــث مــولــتــون، وفــق 
الــوكــالــة الفرنسية: «بــعــد التحدث 
إلــــى المـــســـؤولـــين الــعــســكــريــين على 
الأرض، ورؤيـــة الــوضــع هــنــا، فإنه 
من الواضح أنه نظراً لانطلاقنا في 
عمليات الإجــــلاء فــي وقـــت متأخر 
جــــداً، لـــن نــتــمــكــن مــهــمــا فــعــلــنــا من 
إجلاء الجميع في الوقت المناسب، 
بـــحـــلـــول ١١ ســبــتــمــبــر  ولا حـــتـــى 

(أيلول)».
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن قد أكد في خطاب له، الثلاثاء، 
المــــتــــحــــدة ســتــلــتــزم  الــــــولايــــــات  أن 
بالموعد النهائي للانسحاب المقرر 
فــي ٣١ أغسطس (آب)، لكنه شدد 
على أن الالتزام بالموعد «يتوقف» 

على التعاون مع «طالبان».
وذكرت رئيسة مجلس النواب 
الأمـــيـــركـــي، نــانــســي بــيــلــوســي، في 
رســـالـــة يـــوم ســفــر الــنــائــبــين ميجر 
الـــدفـــاع  ومــــولــــتــــون، أن «وزارتــــــــــي 
والــخــارجــيــة طلبتا مــن المسؤولين 

المــــنــــتــــخــــبــــين عــــــــــدم الـــــســـــفـــــر إلـــــى 
أفغانستان»، وشددت على أن مثل 
تلك الزيارات «تهدد بتحويل موارد 
أساسية عــن المهمة ذات الأولــويــة، 
ـــــســـــريـــــع الآمـــــــن  وهـــــــــي الإجـــــــــــــلاء ال
لــلأمــيــركــيــين والأفــــغــــان المــعــرضــين 

للخطر في أفغانستان».
الـــرئـــيـــس  الـــــتـــــزام إدارة  ومــــــع 
بــايــدن بــاســتــكــمــال الانــســحــاب من 
أفغانستان في الموعد المحدد بنهاية 
الــشــهــر، يــتــخــوف مــحــلــلــون مـــن أن 
يلحق الأسبوع المتبقي من عمليات 
الإجـــــــــلاء ضـــــــرراً أكــــبــــر بـــالمـــصـــالـــح 
الأميركية، حيث ستحتاج الإدارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى تــعــاون لوجيستي 
وشــــراكــــة وتــــعــــاون مـــع «طـــالـــبـــان» 

لاستكمال مهمة الإجلاء.
ومـــع ســيــطــرة «طــالــبــان» على 
السلطة، وفتحها السجون لإطلاق 
المـــعـــتـــقـــلـــين، وبــيــنــهــم أعــــضــــاء فــي 
تنظيم «القاعدة»، واستيلائها على 
تــرســانــة مــن الأســلــحــة الأمــيــركــيــة، 
المــخــاوف فــي واشنطن من  تتزايد 
تــهــديــدات محتملة مــن متطرفين، 
خــــاصــــة قـــبـــل أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــن 
ذكرى هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١ الــتــي قـــادت إلــى أطـــول حرب 
خــاضــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة في 

أفغانستان.
ويقدر العسكريون الأميركيون 
إلــى يــومــين أو ثلاثة  أنــهــم بحاجة 

أيــــام لإنـــهـــاء عــمــلــيــات الإجـــــلاء في 
مطار كابل، قبل نقل ما يقرب من 
إلــى الوطن  ٦ آلاف جندي أميركي 
خـــلال الأيـــــام المــتــبــقــيــة قــبــل المــوعــد 

النهائي.
أثــار خطاب ألقاه بايدن،  وقــد 
أول مــن أمـــس، فــي البيت الأبيض 
اتـــهـــامـــات بــأنــه يــقــلــل مـــن خــطــورة 
الوضع المتدهور في أفغانستان، 
ويـــــــحـــــــاول رســــــــم صـــــــــورة ورديــــــــة 
لـــلـــحـــقـــائـــق عــــلــــى أرض  مـــخـــالـــفـــة 
الواقع، ويقلل من الصعوبات التي 
تواجه الأميركيين والأفغان الذين 
يحاولون الوصول إلى مطار كابل.

وأشــــــــارت مــــصــــادر فــــي الــبــيــت 
الأبيض إلــى أن بايدن رفــض طلب 
رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون تمديد عمليات الإجــلاء 
بـــعـــد ٣١ أغـــســـطـــس (آب)،  مــــا  إلـــــى 
خــلال الاجــتــمــاع الافــتــراضــي لقادة 
مــجــمــوعــة الـــســـبـــع يـــــوم الـــثـــلاثـــاء، 
مما دفع الحكومة البريطانية إلى 
الــتــحــضــيــر لإنـــهـــاء عــمــلــيــاتــهــا في 

كابل في غضون ٣٦ ساعة.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــتـــزايـــد 
الانتقادات من تقلص قدرة مجتمع 
الاستخبارات على الحصول على 
معلومات حول التهديدات الإرهابية 
المحتملة بعد الانــســحــاب الكامل، 
بــايــدن  خــاصــة أن مــســؤولــي إدارة 
اعترفوا بأنه لا يمكن الاعتماد على 

الـــدول المــجــاورة لأن الإدارة لــم تقم 
بإبرام اتفاقات بشأن قواعد لقوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب والـــطـــائـــرات من 
دون طيار، وهو ما يجعل واشنطن 
تعتمد على شن عمليات لمكافحة 
الإرهــاب من القواعد الأميركية في 
الخليج، والاعتماد على «طالبان» 
في تنفيذ التزاماتها بوقف هجمات 
الجماعات الإرهــابــيــة على أميركا 
وحــلــفــائــهــا، وفـــقـــاً لـــلاتـــفـــاق المــبــرم 
في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ مع إدارة 

ترمب.
ويــقــول مــســؤولــون إن تحليق 
طـــــائـــــرات عـــســـكـــريـــة مـــــن الـــقـــواعـــد 
الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق الأوســــط قد 
أكـــثـــر مـــن ٢٥٠٠ جــنــدي  يــســتــدعــي 
أمـــيـــركـــي، وهـــــو الــــعــــدد الــــــذي كـــان 
مــوجــوداً فــي أفغانستان فــي وقت 
ســـابـــق. ويــمــكــن جــمــع المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة مــن خـــلال الأقــمــار 
الــتــي تأتي  الصناعية والــطــائــرات 
من قواعد في الشرق الأوسط، لكن 
هــــذه الــعــمــلــيــات مــكــلــفــة، وتــتــطــلــب 
مــعــلــومــات يــتــم جــمــعــهــا مـــن داخـــل 
أفــــغــــانــــســــتــــان. وقــــــــدر عـــســـكـــريـــون 
أمــيــركــيــون، فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، أن جماعات مثل «القاعدة» 
يــمــكــن أن تــعــيــد تــنــظــيــم قــواعــدهــا 
ونــــفــــوذهــــا، وتـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً مــن 
الــولايــات المتحدة  أفغانستان ضد 

في غضون عامين.

أحمد مسعود: لن أقبل سلاماً مفروضاً غايته الوحيدة تحقيق الاستقرار
(أفغانستان):  بنجشير  وادي   - باريس 

«الشرق الأوسط»

أعـــلـــن أحـــمـــد مــســعــود أن مــقــاومــة 
«طــالــبــان» فــي وادي بنجشير بشمال 
شــرقــي كــابــل «لــن تتوقف عــن الــقــتــال»، 
دون أن يستبعد التحاور مع السلطات 

الجديدة في أفغانستان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن نــجــل أحــمــد شـــاه مــســعــود، إحـــدى 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــــبــــــارزة فـــــي المـــقـــاومـــة 
الأفـــغـــانـــيـــة الـــــذي تـــم اغــتــيــالــه فـــي عــام 
٢٠٠١، قــولــه فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا معه 
مجلة «بـــاري مــاتــش» فــي ٢١ أغسطس 
(آب): «لا مجال لوقف القتال. مقاومتنا 
هــنــا فـــي بــنــجــشــيــر بــــدأت لــلــتــو». ورداً 
على سؤال حول شائعات عن استسلام 
مقاتليه أمام «طالبان» الذين حاصروا 
وادي بنجشير، وصفها أحمد مسعود 
بأنها من باب «الدعاية» و«التضليل».

وأضاف مسعود: «التحاور شيء. 
يمكننا التحاور. في كل الحروب هناك 
تــــحــــاور. لــكــن الاســـتـــســـلام شــــيء آخـــر. 
وأكرر أن الاستسلام غير وارد بالنسبة 
لي ولقادتي»، واصفاً نفسه بأنه «رجل 
ســــــلام». وأكــــــد: «لــــن أقـــبـــل أبـــــداً ســلامــاً 
الــوحــيــدة هــي تحقيق  مفروضاً غايته 
الاستقرار». وأوضح: «علاوة على ذلك، 
لا يمكنني أن أنسى الخطأ التاريخي 
لأولئك الذين كنت أطلب منهم أسلحة 
في كابل قبل ثمانية أيــام. لقد رفضوا 

مــــدّي بــهــا. وهــــذه الأســـلـــحـــة؛ المــدفــعــيــة 
والمــــروحــــيــــات والــــدبــــابــــات الأمــيــركــيــة 

الصنع باتت الآن بأيدي طالبان!».
وفـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، قــال 
متحدث باسم «جبهة المقاومة الوطنية» 
التي يعتبر أحمد مسعود أحد قادتها، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن حركته 
مـــســـتـــعـــدة لمـــقـــاومـــة أي «عـــــــــــدوان» مــن 
«طالبان»، ولكن أيضاً للتفاوض معهم 

بشأن تشكيل حكومة شمولية.
وسيطرت «طالبان» على كابل في 
١٥ أغسطس، بعدما انتزعت كامل البلاد 
تقريباً من أيدي معارضيها. لكن جيب 
مقاومة تشكل في وادي بنجشير حول 
«الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــمــقــاومــة» بقيادة 

أحــمــد مسعود وأمـــر الــلــه صــالــح نائب 
رئيس الحكومة المخلوعة.

وأكـــــدت «طـــالـــبـــان»، الاثـــنـــين، أنــهــا 
ل 

ّ
حاصرت وادي بنجشير، لكنها تفض

التفاوض على القتال.
وتحدثت وكالة الصحافة الفرنسية 
فــــي تــحــقــيــق مــــن وادي بــنــجــشــيــر عــن 
تدريبات يجريها مقاتلون معارضون 
«طــــالــــبــــان» عـــلـــى قـــمـــة جـــبـــل شـــديـــد  لـــــ
الانحدار، مشيرة إلى أن أعضاء «جبهة 
المــقــاومــة الــوطــنــيــة» يــســتــعــدون للقتال 
حــتــى المـــــوت لمـــواجـــهـــة الـــحـــكـــام الــجــدد 

للبلاد.
فـــــــي صـــــفـــــوفـــــهـــــم، يــــــجــــــري رجـــــــال 
الميليشيات وعناصر سابقون في قوات 

الأمن الأفغانية التحضيرات للمواجهة 
الــرشــاشــات الثقيلة وقــذائــف  مــع نــشــر 
الــهــاون ونــقــاط مــراقــبــة عــلــى طـــول هــذا 
الوادي. ويقوم المقاتلون، العديد منهم 
بالزي العسكري، بدوريات في المنطقة 
بآليات عسكرية أميركية، هــي عربات 
«هــــامــــفــــي» مـــجـــهـــزة بـــأســـلـــحـــة ثــقــيــلــة. 
ويحمل العديد منهم بنادق هجومية 
وقــــاذفــــات صــــواريــــخ وأجــــهــــزة اتــصــال 
لاسلكي. ويظهر البعض وخلفهم القمم 
الـــوادي الذي  المغطاة بالثلوج في هــذا 
يــقــع مــدخــلــه عــلــى بــعــد ٨٠ كــلــم شــمــال 

شرقي كابل.
وقـــــال أحــــد المــقــاتــلــين «ســنــهــزمــهــم 
بقوة»، مستشهداً بالانتصارات السابقة 

ضد «طالبان». ويرفع رفاقه قبضاتهم 
في الهواء وهم يهتفون «الله أكبر».

فـــي  رمــــــــــــز  بـــــنـــــجـــــشـــــيـــــر  ووادي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، تــحــيــط بـــه قــمــم شــديــدة 
الانــــــحــــــدار. وكـــــــان مـــقـــبـــرة لــطــمــوحــات 

العديد من الغزاة.
تــعــبــر فــي مــمــراتــه شــاحــنــات لنقل 
الــجــنــد ودبـــابـــات ومـــعـــدات سوفياتية 
قديمة أخرى. وهذا دليل على أن سكان 
الــطــاجــيــك كبحوا  وادي بنجشير مـــن 
طموحات الجيش الأحمر القوي عندما 
أراد الاســتــيــلاء عــلــى أفــغــانــســتــان بين 

عامي ١٩٧٩ و١٩٨٩.
وحــــذر أحــمــد مــســعــود، أحـــد قـــادة 
الجبهة الوطنية للمقاومة، الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، فــــي مـــقـــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
«واشنطن بوست»: «إذا شن أمراء حرب 
(طالبان) هجوماً فسيواجهون بالطبع 

بمقاومة شرسة من جانبنا».
ولــــجــــأ نــــائــــب الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
الـــســـابـــق أمـــــر الـــلـــه صــــالــــح، وهـــــو عـــدو 
«طــــالــــبــــان» الــــتــــي حــــاولــــت اغــتــيــالــه  لـــــ
فـــي مــنــاســبــات عــــدة، أيــضــاً إلــــى وادي 
بــنــجــشــيــر. وأكــــــد أن كــــارثــــة إنــســانــيــة 
وشــيــكــة هـــنـــاك. وكــتــب عــلــى «تــويــتــر»: 
بـــتـــزويـــد وادي  «(طــــالــــبــــان) لا تــســمــح 
أندراب بالمواد الغذائية والبنزين»، في 
إشارة إلى منطقة حدودية مع بنجشير. 
فـــروا  الـــنـــســـاء والأطــــفــــال  وقــــــال: «آلاف 
إلـــى الــجــبــال». ويــخــضــع وادي أنـــدراب 

لسيطرة «طالبان» على قول الحركة.

«طالبان» يتدربون في وادي بنجشير أول من أمس (أ.ف.ب) معارضون لـ
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ذبيح الله مجاهد... «صوت طالبان» يخرج من الخفاء
كابل: «الشرق الأوسط»

لــــســــنــــوات؛ تـــجـــنـــب المـــتـــحـــدث 
الرئيسي بــاســم «طــالــبــان»، ذبيح 
الله مجاهد، الظهور علناً؛ حتى 
عـــنـــدمـــا كـــــان يــحــشــد مـــئـــات آلاف 
الأنــــصــــار عــلــى الإنـــتـــرنـــت ويــنــشــر 
تــــغــــريــــدات مــــبــــاشــــرة لمـــســـتـــجـــدات 

عمليات التمرد.
لـــكـــن بـــعـــد أيــــــام مــــن اســتــيــلاء 
«طالبان» على كابل، عقب انهيار 
الــحــكــومــة المــدعــومــة مــن الــولايــات 
المــتــحــدة، قـــدم ذبــيــح الــلــه مجاهد 
نفسه علناً للمرة الأولى وذلك في 
مؤتمر صحافي مفاجئ بالعاصمة 
الأفـــغـــانـــيـــة، بــحــســب مــــا جـــــاء فــي 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 
عن هــذا الرجل الــذي وصفته بأنه 

«صوت طالبان».
للوهلة الأولــى لم يبد الكثير 
مما يميز المتحدث باسم الحركة 
عن قيادييها الآخرين. فهذا الرجل 
الأربــعــيــنــي يعتمر عمامة ســوداء 
وقد أرخى لحيته السوداء وأبدى 

سلوكاً متصلباً هو نتيجة عقود 
الــحــرب. واستهل تصريحاته  مــن 

قائلاً: «طردنا الأجانب».
قبل بضعة أيــام أعلن مجاهد 
على منصات التواصل الاجتماعي 
اغتيال المتحدث الحكومي البارز 
داوا خان مينابال، وتفاخر بالقول 
ــتــل فــي هجوم خاص 

ُ
إن الأخــيــر «ق

نفذه المجاهدون».
ويـــــجـــــلـــــس المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
«طــالــبــان» الآن فــي مقعد مينابال 
الــقــلــق إزاء إدارة  ويـــحـــاول تــهــدئــة 
الــحــركــة لــلــبــلاد. وقـــال مــجــاهــد رداً 
عــلــى أســئــلــة مــن تبقى مــن وســائــل 
الإعـــلام الأفغانية: «كــل مــن هــم في 
المــعــارض تم العفو عنهم  المعسكر 
بــشــكــل تـــــــام». وأضــــــــاف: «نـــحـــن لا 
نـــســـعـــى لــــلانــــتــــقــــام»، بـــحـــســـب مــا 
أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

ولــــســــنــــوات؛ تـــصـــاعـــد الـــجـــدل 
حـــول مــا إذا كـــان مــجــاهــد شخصاً 
واحــــداً، وعُـــدّ اســمــه غــطــاء للجناح 

«طالبان». الإعلامي الواسع لـ
لـــكـــن مـــجـــاهـــد كــــــان مــــوجــــوداً 

بالفعل ومرتاحاً في ظهوره العلني 
فــــي بــث  تــطــمــيــنــات  الأول، وقـــــــدم 
مباشر نيابة عن مجموعة حظرت 

ذات يوم البث التلفزيوني.
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول مــا إذا 
كانت «طالبان» تتوقع أن تسامَح 
عــقــب أعـــمـــال الــعــنــف الـــتـــي جـــاءت 
بالموت والــخــراب لمــدن أفغانية، لم 
يتهرب مجاهد مــن الإجــابــة. وعــدّ 
أن الخسائر ومهما كانت مدمرة، 
فـــإنـــهـــا مـــســـتـــحـــقـــة. وتـــــابـــــع: «قــــوة 

محتلة هائلة دُحرت».
والــحــركــة؛ الــتــي عــرفــت بحظر 
التلفزيون والإذاعـــة خــلال حكمها 
الـــصـــارم فــي الــتــســعــيــنــات، تكيفت 
مــع طبيعة الإعـــلام الحديث دائمة 
الــــتــــغــــيــــر، واســــتــــخــــدمــــتــــه بـــبـــراعـــة 
لــــصــــالــــحــــهــــا. وكــــــتــــــب ريـــــتـــــشـــــارد 
ستنيغل، المساعد السابق لوزير 
الخارجية في حكومة باراك أوباما، 
بمقالة في «نيويورك تايمز»: «تدرك 
حركة (طالبان) أن حرب الإعلام هي 
الحرب الحديثة». وأضاف: «هم لا 
يحاولون بناء منصة جديدة، بل 

يـــحـــاولـــون الانـــــدمـــــاج فــــي المــشــهــد 
القائم والهيمنة عليه». 

ويُـــعـــتـــقـــد أن مـــجـــاهـــد يــشــرف 
على عملية عــلاقــات عــامــة واسعة 
نسقت في السنوات الماضية عدداً 
لا يحصى من البيانات الصحافية 
وطــلــبــات إجــــراء مــقــابــلات وأسئلة 

صحافيين.
والــــــــى جــــانــــب وجــــــــــوده عــلــى 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
يدير مجاهد وفريقه شبكة مذهلة 
من مجموعات منصة «واتساب»، 
يرسلون عبرها معلومات محدثة 
للصحافيين. ومع سيطرة الحركة 
الآن عــلــى الــســلــطــة، ســيــكــون أمـــام 
مجاهد مهمة جديدة، وهي إقناع 
الأفــــغــــان والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي بـــأن 
«طالبان» قــادرة على الانتقال من 
الــقــتــال إلـــى الــحــكــم. وقـــال مجاهد 
لــلــصــحــافــيــين الــــثــــلاثــــاء: «جــمــيــع 

الأمور يمكن حلها بالحوار».
وأضـــــــــــاف: «نـــــقـــــدم لإخـــوتـــنـــا 
تـــطـــمـــيـــنـــات. لـــديـــنـــا الـــبـــلـــد نــفــســه 

والأهداف نفسها».

«طالبان» لمسؤولين سابقين: «لا تفزعوا... عودوا لأعمالكم»
كابل: «الشرق الأوسط»

كـــان أشـــرف حــيــدري؛ الخبير 
الاقتصادي بوزارة المال الأفغانية، 
ينتظر على أحر من الجمر بمنزله 
تــه مــكــالمــة هاتفية من  عــنــدمــا جــاء
«طالبان». أمــره أحد قــادة الحركة 
إلــى عمله للمساعدة في  بالعودة 
إدارة شــؤون البلاد بمجرد رحيل 

«الأجانب المعتوهين».
ومثل آلاف غيره كانوا يعملون 
المـــدعـــومـــة  الـــســـابـــقـــة  فـــــي الإدارة 
مــــــن الـــــــغـــــــرب، والــــــتــــــي أطـــاحـــتـــهـــا 
سيطرة «طــالــبــان» الخاطفة على 
أفغانستان، انتابه قلق من أن يغدو 
ضحية أعمال انتقامية، بحسب ما 
كتبته وكالة «رويترز» في تحقيق 
أمــــــس. وعـــلـــى الــــطــــرف الآخــــــر مــن 
الهاتف؛ حث القائد «الطالباني» 
حــيــدري عــلــى الــعــودة إلـــى وزارتـــه 
حيث يعمل في تخصيص الأموال 

لأقاليم البلاد الأربعة والثلاثين.
قـــــــــال حـــــــيـــــــدري (٤٧ عـــــامـــــاً) 
«رويترز»: «قال لا تفزع أو تحاول  لـ
الاختباء؛ فالمسؤولون يحتاجون 
لخبرتك في إدارة بلادنا بعد رحيل 

الأجانب المعتوهين».
وللتكيف مع أعراف فترة حكم 
«طالبان» السابقة التي طبقت فيها 
الحركة تفسيراً متشدداً للشريعة 
الإسلامية، أطلق حيدري لحيته. 
وبعد المكالمة التي حدثت يوم الأحد 

اســتــبــدل بــبــذلــتــه عـــبـــاءة أفــغــانــيــة 
تقليدية لمقابلة رؤسائه الجدد.

حــــــــــــاورت «رويـــــــــتـــــــــرز» ٣ مــن 
المــســؤولــين مــن المستوى المتوسط 
فــي وزارة المــالــيــة والــبــنــك المــركــزي 
بــأفــغــانــســتــان، وقـــالـــوا جــمــيــعــاً إن 
«طالبان» أمرتهم بالعودة للعمل؛ 
إذ تواجه البلاد فوضى اقتصادية 

ونقصاً في السيولة.
قــــال ســـهـــراب إســـكـــنـــدر؛ الـــذي 
يعمل بقسم الإيــــــرادات فــي وزارة 
المال، إنه لم يشاهد أياً من زميلاته 

منذ عودته إلى المكتب.
وخــــــلال حـــكـــم «طــــالــــبــــان» مــن 
إلــى ٢٠٠١ لم يكن مسموحاً   ١٩٩٦
للنساء بالعمل، وكن مرغمات على 
تــغــطــيــة وجــوهــهــن ومـــرافـــقـــة أحــد 
الأقــــارب مــن الــذكــور لهن إذا أردن 

الخروج من بيوتهن.
وقـــد ســعــى مــتــحــدثــون بــاســم 
«طالبان» إلى طمأنة الأفغان بأن 
الحركة لا تسعى للانتقام، وبأنها 
ستسمح للنساء بالعمل ما دامت 
وظائفهن متماشية مــع الشريعة 

الإسلامية.
تــقــاريــر عـــن تفتيش  غــيــر أن 
البيوت، وعن إرغام نساء على ترك 
وظــائــفــهــن، وعــن أعــمــال انتقامية 
تــــســــتــــهــــدف مـــــســـــؤولـــــين أمـــنـــيـــين 
ســابــقــين وأقــلــيــات عــرقــيــة، أثـــارت 
خوف الناس. وتعهدت «طالبان» 
بالتحقيق فــي هـــذه الانــتــهــاكــات، 

بحسب ما أورد تقرير «رويترز».
وقــــــــال ذبــــيــــح الــــلــــه مـــجـــاهـــد، 
المــــــــتــــــــحــــــــدث بــــــــاســــــــم الـــــــحـــــــركـــــــة، 
للصحافيين في كابل يوم الثلاثاء: 

«حان الوقت كي يعمل الناس من 
أجل بلدهم». وأضاف أن «طالبان» 
تــعــمــل لـــوضـــع تـــرتـــيـــبـــات لـــعـــودة 
الموظفات الحكوميات لأشغالهن، 
لكن عليهن البقاء في البيوت الآن 

لأسباب «أمنية».
وقال مسؤول بالبنك المركزي 
الأفغاني عاد لعمله ويريد الحفاظ 
«رويترز» إن  على سرية هويته، لـ
«طالبان» استدعت حتى الآن عدداً 
قليلاً من المسؤولين؛ خصوصاً في 

وزارتي المالية والداخلية.
وقـــــال حــــيــــدري؛ الاقـــتـــصـــادي 
بـــوزارة المـــال، إنــه لــم يخبر أسرته 
عندما خرج من البيت يوم الاثنين 
للعمل تحت حكم «طالبان» وذلك 
بـــهـــدف «تـــحـــاشـــي الـــــذعـــــر». وفـــي 
المــكــتــب اســتــقــبــلــه ٣ مــن مــســؤولــي 
«طــــالــــبــــان» وأبـــلـــغـــوه بـــــأن زمــــلاء 
آخــــريــــن ســـيـــنـــضـــمـــون لــــه قـــريـــبـــاً، 
وأنـــــهـــــم بــــحــــاجــــة لـــلـــتـــركـــيـــز عــلــى 
إرســال الأمــوال إلى الأقاليم. وقال 
أحــدهــم لحيدري إنــه مــســؤول عن 
الأمن في الــوزارة، وإن استراحات 
الصلاة إجبارية. وأضاف حيدري: 
«لا يحملون أسلحة داخل المبنى، 
وقال أحدهم: (يمكننا أن نتعلم من 

خبرتك)».
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن بــعــض 
الأفـــغـــان المــســتــمــيــتــين فـــي الــســعــي 
للرحيل عن البلاد، يعتزم حيدري 

البقاء فيها.

مقاتلون من «طالبان» في كابل أمس (أ.ب)

أخونزاده خسر ابنه «الانتحاري» وبرادر سُجن ٩ سنوات... كرزاي فقد أخاه وعبد الله تعرض لمحاولات اغتيال... و«شبكة حقاني» طالتها «درون» أميركا

قادة أنهكتهم الحرب يخوضون «حوارات سلام» في أفغانستان
لندن: كميل الطويل

تَـــعْـــرض حــركــة «طــالــبــان»، 
مـــنـــذ انــــتــــزاعــــهــــا الـــســـلـــطـــة مــن 
خــصــومــهــا وســيــطــرتــهــا عــلــى 
كــابــل، الأحــــد مــا قــبــل المــاضــي، 
صــــوراً ومــقــاطــع فــيــديــو تُظهر 
عـــــــدداً مــــن أبـــــــرز قـــادتـــهـــا وهـــم 
يـــــتـــــحـــــاورون مـــــع خـــصـــومـــهـــم 
الـــــســـــابـــــقـــــين ويــــــقــــــدمــــــون لـــهـــم 
الـــــتـــــطـــــمـــــيـــــنـــــات إلـــــــــــى أمــــنــــهــــم 
وســـلامـــتـــهـــم فــــي ظــــل حــكــمــهــا 
الجديد. وتُظهر جولة سريعة 
على أبرز الأطراف المشاركة في 
«حوارات السلم» هذه؛ سواء من 
«طالبان» ومن خصومها، أنهم 
جميعاً قــد دفــعــوا ثمناً باهظاً 
في النزاع الأفغاني فقدوا فيه 
أفراداً من عائلاتهم، أو طالتهم 
مــــحــــاولات اغـــتـــيـــال، أو قــضــوا 
ســـــنـــــوات فـــــي الــــســــجــــون، مــمــا 
يوحي بأن الجميع يصل منهكاً 
إلــى خواتيم هــذا الــصــراع على 

السلطة المستمر منذ عقود.
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق حـــامـــد 
الـــذي تشمله حـــوارات  كــــرزاي، 
ـــعـــدّ واحــــــداً من  كـــابـــل الــــيــــوم، يُ
هـــــؤلاء الـــذيـــن مــسّــهــم الـــصـــراع 
الأفغاني مباشرة. فقد كــرزاي 
أخـــــاه الأصـــغـــر غــيــر الــشــقــيــق، 
أحــمــد ولـــي كــــرزاي، فــي عملية 
تــبــنــتــهــا  اغـــتـــيـــال عــــــام ٢٠١١، 
«طـــــالـــــبـــــان». كــــــان أحــــمــــد ولـــي 
يــتــولــى لــــدى اغــتــيــالــه منصب 
رئــيــس مجلس ولايـــة قندهار، 
وكـــان يُــعــدّ مــن وجــهــاء عشيرة 
بــوبــالــزاي البشتونية النافذة 
فـــي جــنــوب الـــبـــلاد، وســبــق أن 
نجا مما لا يقل عن ٩ محاولات 
لــقــتــلــه. فـــي ١٢ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١١ نجحت المحاولة الأخيرة 
على يدي رئيس فريق حمايته، 
سرادار محمد، الذي أطلق النار 
عــلــيــه فـــي مــقــر ســكــنــه، فـــــأرداه 
قــتــيــلاً. تبنت «طــالــبــان» قتله، 
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــركــة 
قـــاري يــوســف أحــمــدي: «الــيــوم 

ــتــل أخــو 
ُ
فــي مــديــنــة قــنــدهــار، ق

حـــامـــد كــــــــرزاي خـــــلال (عــمــلــيــة 
بــــــــــدر)... اســـتـــأجـــرنـــا شــخــصــاً 
يــــدعــــى ســــــــــردار مـــحـــمـــد لـــهـــذه 
الــغــايــة مــنــذ فــتــرة. أحــمــد ولــي 
عُــوقــب على ســوء أفــعــالــه». في 
جنازة أخيه، قال الرئيس حامد 
كــــرزاي: «رســالــتــي (لــطــالــبــان): 
يــا ابــن بــلــدي، أخــي، توقف عن 
قتل أهلك. من السهل أن تقتل، 
وكل واحــد يستطيع فعل ذلك، 
لكن الرجل الحقيقي هو الذي 
يحفظ حياة الناس». لم يستمع 

له أحد كما يبدو.
أمــــــا عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الـــلـــه، 
رئـــيـــس «مـــجـــلـــس المـــصـــالـــحـــة» 
الـــســـابـــق والـــــــذي يــقــيــم كـــــرزاي 
حــالــيــاً فـــي مــنــزلــه بــكــابــل، فقد 
كــــان بــــــدوره عـــرضـــة لأكـــثـــر من 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال نـــجـــا مــنــهــا. 
فــفــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٤، 
ــتــل أحـــد حــراســه وأصــيــب ٢٢ 

ُ
ق

شخصاً بجروح عندما تعرض 
مــوكــبــه لــتــفــجــيــريــن؛ أحــدهــمــا 
نفذه انتحاري، أمــام فندق في 
الضواحي الغربية لكابل حيث 
كــان للتو قــد انتهى مــن القيام 
بحملته الانتخابية الرئاسية. 
كــــان عــبــد الـــلـــه آنـــــذاك يــخــوض 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن الــســبــاق 
الــرئــاســي فــي مــواجــهــة أشــرف 
غــنــي لــخــلافــة الــرئــيــس كـــرزاي. 
الثانية  المــحــاولــة  تــلــك  وكــانــت 
التي استهدفت حياته في ذلك 
الــعــام؛ إذ سبق أن تــعــرّض في 
فبراير (شــبــاط) مــن ذلــك العام 
لمــحــاولــة اغــتــيــال أخــــرى خــلال 
ســــفــــره فـــــي مــــوكــــب بـــــين كـــابـــل 
ومدينة جــلال آبــاد إلــى الشرق 

منها.
وبــــالــــطــــبــــع لــــــم تــــكــــن تــلــك 
المحاولات للقضاء عليه غريبة 
عن طبيعة الحياة التي عاشها 
هــذا السياسي الأفــغــانــي التي 
شهدت اغتيالات كثيرة طالت 
أشــخــاصــاً فــي محيطه القريب 
مـــثـــل زعـــيـــم حـــــزب «الــجــمــعــيــة 

الإســـلامـــيـــة» الــرئــيــس الــســابــق 
بـــــرهـــــان الـــــديـــــن ربـــــانـــــي الـــــذي 
ــــتــــل فــــي كــــابــــل فــــي ســبــتــمــبــر 

ُ
ق

(أيلول) عام ٢٠١١. وقتها، زاره 
شــخــصــان قـــالا إنــهــمــا يمثلان 
حركة «طالبان». تقدم أحدهما 
للسلام عليه و«احتضانه»، ثم 
فجّر أحدهما متفجرات كانت 
مــخــفــيــة تــحــت عــمــامــتــه. ألــقــي 
باللوم في اغتيال رباني على 
حركة «طالبان»، وتحديداً على 
قيادتها التي كانت تتخذ آنذاك 
من كويتا الباكستانية قاعدة 

لها.

«طالبان» و«شبكة حقاني»
ولا تبدو الصورة مختلفة 
كــــثــــيــــراً فـــــي المــــقــــلــــب الآخــــــــر مــن 

حـــــــــــــــوارات الـــــــســـــــلام هـــــــــــذه؛ أي 
لـــدى حــركــة «طــالــبــان» نفسها. 
المـــلا هيبة الله  الــحــركــة  فــزعــيــم 
أخــــــــونــــــــزاده، الــــــــذي لا يـــشـــارك 
شـــخـــصـــيـــاً فـــــي الـــــــحـــــــوارات مــع 
خصومه السابقين، فقدَ ابنه في 
الحرب الأفغانية يوم ٢٢ يوليو 
٢٠١٧. في ذلك التاريخ، قاد نجل 
أخـــــونـــــزاده، عــبــد الــرحــمــن (٢٣ 
سنة)، عربة مملوءة بالمتفجرات 
وفـــــجّـــــرهـــــا بــــقــــاعــــدة عــســكــريــة 
لـــلـــجـــيـــش الأفـــــغـــــانـــــي بـــمـــديـــنـــة 
غـــيـــريـــشـــك، شـــمـــال لــشــكــرجــاه؛ 
عاصمة ولايـــة هلمند بجنوب 
الــبــلاد، بحسب مــا أعلنه آنــذاك 
قــــــاري يـــوســـف أحـــمـــد الــنــاطــق 
بــــاســــم «طـــــالـــــبـــــان». قـــــال قــــاري 
يــوســف إن عــبــد الــرحــمــن الــذي 

«قـــاري خــالــد»،  يُــعــرف أيــضــاً بــــ
كـــان طــالــبــاً فــي مــدرســة دينية؛ 
لكنه طلب القيام بعملية تفجير 
انتحاري و«قد نجح في مهمته 

الخميس الماضي».
الرجل الثاني في «طالبان»، 
بـــرادر، يشارك  المــلا عبد الغني 
بــشــكــل شــخــصــي فــــي حــــــوارات 
كــابــل، وهـــو أيــضــاً مــمــن دفــعــوا 
ثمناً كبيراً في النزاع الأفغاني. 
المــلا بباكستان  فقد اعتُقل هــذا 
بــــدايــــات عـــــام ٢٠١٠، وظـــل  فــــي 
فـــي الــســجــن حــتــى أواخــــــر عــام 
أفــــرج عــنــه - بعد  ٢٠١٨ عــنــدمــا 
نحو ٩ سنوات - بطلب أميركي 
للمشاركة في المفاوضات التي 
انتهت بتوقيع «اتفاق الدوحة» 
عام ٢٠٢٠ بين «طالبان» وإدارة 

الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق 
دونالد ترمب.

ويــــــــــــــشــــــــــــــارك أيــــــــــضــــــــــاً فــــي 
جـــلـــســـات الـــــحـــــوار مــــع خــصــوم 
«طـــــــالـــــــبـــــــان» المـــــــهـــــــزومـــــــين فـــي 
كــابــل عـــدد مـــن قــــادة مـــا تُــعــرف 
«شـــبـــكـــة حـــقـــانـــي». ورغــــــم أن  بــــ
هــؤلاء متهمون بالوقوف وراء 
سلسلة لا تحصى من عمليات 
الاغــــتــــيــــال والــــتــــفــــجــــيــــرات ضــد 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة عــلــى مــدى 
الـــســـنـــوات الــعــشــريــن المــاضــيــة، 
فــإن أســرة حقاني دفعت أيضاً 
ثــمــنــاً بــاهــظــاً لـــقـــاء دورهــــــا في 
مقاومة الأميركيين وحكومات 
المـــتـــعـــاقـــبـــة مـــنـــذ ٢٠٠١؛  كــــابــــل 
تــوفــي الــزعــيــم الــتــاريــخــي لهذه 
«الشبكة»، جلال الدين حقاني، 

نتيجة مــرض عــام ٢٠١٤ ودُفــن 
في أفغانستان، فانتقلت قيادة 
شبكته إلـــى ابــنــه ســــراج الــديــن 
ــــــــذي فــــقــــد عــــــــدداً مـــــن إخــــوتــــه  ال
بــضــربــات أميركية أو عمليات 
تل بدر الدين، وهو 

ُ
اغتيال. فقد ق

أحد أنجال جلال الدين حقاني، 
بــغــارة نفذتها طــائــرة «درون» 
أميركية في باكستان عام ٢٠١٢، 
في حين اغتال مجهولون نجلاً 
آخر هو ناصر الدين حقاني في 
آبـــاد عــام ٢٠١٣. ويلعب  إســـلام 
حــالــيــاً دوراً كــبــيــراً فـــي لــقــاءات 
كــــابــــل مـــــع مــــســــؤولــــي الـــنـــظـــام 
السابق خليل الرحمن حقاني؛ 
شــــقــــيــــق جـــــــــلال الــــــــديــــــــن، وهـــــو 
موضوع على قائمة المطلوبين 
أمــيــركــيــاً بــتــهــم الإرهـــــاب وعــلــى 
رأسه مكافأة تصل إلى ٥ ملايين 
دولار. أما أنس حقاني، عضو 
«طالبان»، فقد  الوفد المفاوض لـ
كـــان بــــدوره سجيناً فــي قــاعــدة 

«باغرام» شمال كابل.

أحمد مسعود
وخــــــــارج كــــابــــل، تــتــفــاوض 
«طـــــالـــــبـــــان» حـــالـــيـــاً مـــــع أحـــمـــد 
مــســعــود؛ أحــد قـــادة «المــقــاومــة» 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة وادي  لـــنـــظـــامـــهـــا 
بنجشير الوعرة شمال العاصمة 
الأفـــغـــانـــيـــة. وأحـــــمـــــد، كـــمـــا هــو 
معروف، نجل «أسد بنجشير» 
أحمد شاه مسعود الذي اشتهر 
بــــــــــدوره فـــــي مــــقــــاومــــة الــــقــــوات 
السوفياتية في ثمانينات القرن 
المــــاضــــي، ثــــم اشـــتـــهـــر بــقــيــادتــه 
الــعــســكــريــة «تــحــالــف الــشــمــال» 
الذي قاوم نظام «طالبان» منذ 
تل 

ُ
عام ١٩٩٦ وحتى عام ٢٠٠١. ق

أحــمــد شــاه مسعود على أيــدي 
عنصرين من تنظيم «القاعدة» 
تخفيا بصفة صحافيين في ٩ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١. ورغــم 
أن كثيرين يــعــدّون أن تخلص 
«الــقــاعــدة» مــن عــدوهــا الشرس 
كـــان هــدفــه تــقــديــم «هـــديـــة» إلــى 
«طــــالــــبــــان» قـــبـــل هـــجـــمـــات «١١ 

سبتمبر» ضد الولايات المتحدة 
التي حدثت بعد يومين فقط من 
اغتيال «أســد بنجشير». ورغم 
العداوة السابقة بين «طالبان» 
ومسعود الأب، فإنه كان لافتاً في 
الأيام الماضية، خلال المفاوضات 
مع نجله، وصف الحركة له بأنه 
«شهيد» وإشادتها به وبدوره 
الـــســـابـــق، فــــي مـــوقـــف يــخــتــلــف 
اخــــتــــلافــــاً جـــــذريـــــاً عـــــن مـــوقـــف 
الــذي اغتاله  تنظيم «الــقــاعــدة» 
«انتصار  والــذي يشيد اليوم بـ

طالبان» في النزاع الأفغاني.

غل آغا شيرزاي
وقبل أيام، وزعت «طالبان» 
شـــريـــط فــيــديــو لـــوزيـــر الـــحـــدود 
وشــــــؤون الــقــبــائــل الـــســـابـــق غل 
آغــــا شـــيـــرزاي يــعــلــن فــيــه ولاءه 
لـــهـــا، عــلــمــاً بــــأن هـــنـــاك تــاريــخــاً 
طــويــلاً مــن الخصومة بينهما. 
فـــقـــد كـــــان غــــل آغـــــا أحـــــد الـــذيـــن 
ســاعــدوا الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
إدارة شــؤون قندهار بعد طرد 
«طـــــالـــــبـــــان» مـــنـــهـــا عــــــام ٢٠٠١، 
وتــولــى منصب حــاكــم الــولايــة، 
ولاحـــقـــاً حــاكــم ولايــــة نــنــغــرهــار 
في الشرق حيث تعرض لمحاولة 
اغتيال في مدينة جلال آباد عام 
٢٠٠٦ قتل فيها أحــد مهاجميه 
و٥ مـــن رجـــــال الـــشـــرطـــة. وكـــان 
ل آغا، من 

ُ
حاجي لطيف، والد غ

قادة المجاهدين ضد السوفيات 
وحـــلـــفـــائـــهـــم الـــشـــيـــوعـــيـــين فــي 
ـــتـــل فــي 

ُ
جـــنـــوب الــــبــــلاد، لــكــنــه ق

قــــنــــدهــــار، فـــتـــولـــى ابــــنــــه مـــهـــام 
القيادة بعده واتخذ «شيرزاي» 
لقباً له الذي يعني «ابن الأسد» 

بلغة البشتون. 
ــــــى غــــــــل آغــــــــــا مـــنـــصـــب  تــــــول
إلــى حين وصول  حاكم قندهار 
«طــالــبــان» إلــى السلطة فــي تلك 
الولاية الجنوبية عام ١٩٩٤؛ ففر 
من هناك ولــم يظهر ســوى بعد 
الغزو الأميركي عام ٢٠٠١، وهو 
ينتمي إلى عشيرة باراكزاي في 

جنوب أفغانستان.

الملا عبد الغني برادر (أ.ف.ب)الرئيس السابق حامد كرزاي وعبد الله عبد الله (رويترز) زعيم «طالبان» الملا أخونزاده (أ.ف.ب)

غل آغا شيرزاي (إ.ب.أ) أحمد مسعود (رويترز)حقاني بعد اعتقاله ٢٠١٤ (أ.ف.ب) أنس حقاني (أ.ب)
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اللبنانيون يودعون أبناءهم في المطار ويرجونهم عدم العودة

عسكريون يزرعون الخضراوات قرب مراكزهم لتوفير كفايتهم من الغذاء
بيروت: نذير رضا

يحتضن مارون طايع (٥٣ 
عاماً) ابنته قبيل دخولها إلى 
قاعة المغادرة في مطار رفيق 
الــدولــي في بيروت،  الحريري 
ويوصيها: «لا تعودي إلى هذا 
البلد... ابحثي عن مستقبلك 
في الخارج»، ثم يستدير نحو 
أولاده الآخـــــريـــــن، ويــبــلــغــهــم 
الــتــوصــيــة نــفــســهــا: «لا مــكــان 
لـــلـــمـــســـتـــقـــيـــم هــــــنــــــا»، ويــــقــــول 
ذل للبحث عن دوائنا 

ُ
متأثراً: «ن

ومحروقات سياراتنا بعد أن 
سطت المصارف والدولة على 

جنى أعمارنا».
كــانــت حــيــاة طــايــع تسير 
بــوتــيــرة طبيعية، شــأنــه شأن 
الــذيــن  اللبنانيين  مــئــات آلاف 
لتعليم  ويطمحون  يعملون، 
أولادهـــــــــــــــــم، وتـــــوفـــــيـــــر فـــــرص 
الـــعـــمـــل والأمـــــــان والاســـتـــقـــرار 
لهم. وخــلال الأشهر الأخيرة، 
وجد هؤلاء أنفسهم في موقع 
العجز، واختبروا «الذل لتوفير 
السلع الأساسية»، وتدهورت 
أحـــوالـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة حتى 
بــــــــات الــــبــــحــــث عــــــن صــفــيــحــة 
بنزين معاناة يومية، والبحث 
مـــــازوت لتوليد  عـــن صــفــيــحــة 
الكهرباء المنزلية مهمة تتطلب 
الاحـــــتـــــكـــــاك بــــتــــجــــار الــــســــوق 
السوداء و«عديمي الضمير»، 
الـــدواء يستنزف  والبحث عــن 
أيــــامــــاً مـــتـــواصـــلـــة، ويــتــطــلــب 
إجـــــــــازة مـــــن الــــعــــمــــل، بـــغـــرض 
يُــســمــع  مـــرضـــى  تــخــفــيــف آلام 

أنينهم في المنازل.

إجراءات استثنائية في الجيش

وتـــــشـــــعـــــبـــــت الأزمــــــــــــــــة مـــع 
امــــتــــداداتــــهــــا الـــزمـــنـــيـــة لــتــطــال 
كـــل الــفــئــات، حــتــى المــؤســســات 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي يــفــتــرض أن 
قــادرة على توفير سُبل  تكون 
البقاع  العيش لأفــرادهــا. ففي 
لـــبـــنـــان)، حــيــث ينتشر  (شــــرق 
الجيش ويتعامل مع التوترات 
الأمــنــيــة ومــلاحــقــة المــطــلــوبــين، 
يــــــتــــــحــــــدث الـــــــســـــــكـــــــان عــــــــن أن 
العسكريين الذين يخدمون في 
المنطقة، يزرعون قرب مراكزهم 
ــــا يــــــوفــــــر لـــهـــم  الــــعــــســــكــــريــــة مـــ
كفايتهم من الطعام، ويعتنون 
بـــالمـــزروعـــات بــعــد الـــعـــودة من 
مـــهـــامـــهـــم الـــعـــمـــلـــيـــة، كــــمــــا أن 
جـــنـــوداً يـــربـــون الـــدواجـــن قــرب 
المـــراكـــز الــعــســكــريــة، ويــزرعــون 
أراض زراعية قريبة من مراكز 
الــخــدمــة فـــي إيـــعـــات (بــــين ديــر 
الأحــــــمــــــر ومـــــديـــــنـــــة بـــعـــلـــبـــك)، 
ومـــــجـــــدلـــــون (غــــــــرب بـــعـــلـــبـــك)، 

والبقاع الشمالي.
وفـــــيـــــمـــــا تـــــئـــــن المــــؤســــســــة 
الــــعــــســــكــــريــــة، يــــقــــوم قـــائـــدهـــا 
العماد جوزيف عون بجولات 
إلى الخارج للبحث عن مخارج 
تخفف من وطأتها. وبالفعل، 
عـــــادت الــــزيــــارات بــمــســاعــدات 
طـــبـــيـــة وغـــــذائـــــيـــــة. أمـــــــا أزمـــــة 
تــــدهــــور قـــيـــمـــة الــــــرواتــــــب، مــع 
الليرة،  انخفاض سعر صرف 
فـــتـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا المـــؤســـســـة 

بإجراءات استثنائية لتخفيف 
المــــــعــــــانــــــاة. وتــــــقــــــول مــــصــــادر 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ عسكرية 
الـــجـــيـــش «تــبــحــث  قـــــيـــــادة  إن 
عـــــن حــــلــــول قــــريــــبــــة مــرتــبــطــة 
بظروف الخدمة ودواماتها»، 
وهـــــي مـــحـــاولـــة «لــلــتــأقــلــم مــع 
الواقع إلى حين إيجاد الدولة 
لــــلــــحــــلــــول»، وذلـــــــــك بــــــمــــــوازاة 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــجــــهــــوزيــــة، 
وتـــنـــفـــيـــذ المــــهــــام الــعــمــلــيــاتــيــة 
المطلوبة بالكامل، وفي الوقت 
نـــفـــســـه «تـــخـــفـــيـــف تــــداعــــيــــات 

الأزمة عن العسكريين».

معاناة الأغنياء والفقراء

ولـــــم تــــبــــقِ الأزمــــــــة مـــجـــالاً 
للتمايز الطبقي بين اللبنانيين، 
فجميعهم سواسية في المعاناة، 
الفقير كما الغني عن  إذ يبحث 
الكهرباء، ويبحث كلاهما  ضوء 
عــــن الــــــــدواء والمـــــحـــــروقـــــات، وقـــد 
عــطــل شـــح المـــــادة الأخـــيـــرة دورة 
اقــتــصــاديــة كــامــلــة، حــيــث ألــزمــت 
أزمــة المحروقات علي (٢١ عاماً) 

بـــإيـــقـــاف دراجــــتــــه الـــنـــاريـــة الــتــي 
يــــوصــــل عـــلـــيـــهـــا الــــطــــلــــبــــات إلــــى 
جــبــر بائع 

ُ
المــنــازل لمــدة ٥ أيـــام، وأ

الأســمــاك المتجول محمد يونس 
أيــام،  على إيقاف سيارته لمــدة ٤ 
وانــــســــحــــب الأمــــــــر عـــلـــى بـــائـــعـــي 
ــقــد 

ُ
الـــخـــضـــراوات المــتــجــولــين، وف

الخبز من السوبر ماركت عندما 
لــســيــارة نقله  البنزين  لــم يتوفر 
من الأفران إلى المتاجر الصغيرة 

في القرى.
ـــــــــــة انـــــقـــــطـــــاع  وطـــــــــالـــــــــت أزمـــ
المـــــحـــــروقـــــات ســـــيـــــارات الأطــــبــــاء 

والصليب الأحمر وسيارات نقل 
المــــوتــــى. ولـــــم يــتــمــكــن مــــزارعــــون 
مــــن جـــمـــع مــحــاصــيــلــهــم بــســبــب 
فـــقـــدان مـــــادة المـــــــازوت، وآخـــــرون 
لم يتمكنوا من شــراء المــادة لري 
بــســاتــيــنــهــم الـــتـــي «بـــــدأ الــيــبــاس 

يأكل أغصانها».
وأمــــــام مــحــطــة المـــحـــروقـــات، 
حـــيـــث يـــمـــتـــد طـــــابـــــور الانـــتـــظـــار 
لمسافة كيلومترين، بعدما توفر 
الــبــنــزيــن إثـــر رفـــع ســعــره، تشكو 
مــمــرضــة تــقــف فــي الــصــف لمـــدة ٥ 
ساعات من أنها عُطلت عن عملها، 

كما تتذمر سيدة أخرى من كون 
الانتظار ألزمها بترك طفليها في 
المــنــزل وحــدهــمــا. ويــقــول سائق 
سيارة أجرة إنه يقف يوماً كاملاً 
أمـــام المحطة  لمــلء خـــزان سيارته 
كي يكفيه للعمل في اليوم التالي. 
يعبر الجميع هنا عن غضبهم، 
الــصــراخ عندما تحاول  ويــرتــفــع 
النظامي،  الــخــط  ســيــارة اجتياز 
أو تخترق دراجة نارية الصفوف 
الفوضوية. ويقول رجل ستيني: 
«هـــــــــذا مــــــا تــــــريــــــده الــــــــدولــــــــة؛ أن 
البلد على لقمة  أبــنــاء  يــتــصــارع 
عيشهم، وتلهيهم عن فسادها».

البحث عن مخارج

اللبنانيون البحث  يــحــاول 
الــدولــة عن  عن مخارج «عجزت 
تــأمــيــنــهــا». فــقــد اتـــخـــذت ريــمــا 
إبراهيم قراراً بتركيب منظومة 
تــولــيــد كــهــربــائــي عــلــى الــطــاقــة 
الشمسية لتتخطي أزمة انقطاع 
الكهرباء، إذ تقول: «أنا أستطيع 
ذلك، بالنظر إلى أن زوجي يعمل 
الـــخـــارج، ويستطيع تأمين  فــي 
ألزمت الضائقة  ثمنها»، بينما 
الاقتصادية شقيقتها بتخزين 
الشموع لتوفير الإضــاءة ليلاً. 
وفـــي ســيــاق شــح الــــــدواء، يــوفــر 
مـــغـــتـــربـــون لــبــنــانــيــون الأدويــــــة 
لأقــــربــــائــــهــــم وأصــــدقــــائــــهــــم مــن 
الــخــارج، تلك الضرورية لعلاج 
أمراض مزمنة غير مستعصية.
ويـــــــــحـــــــــاول الــــلــــبــــنــــانــــيــــون 
الــتــحــايــل عــلــى أزمـــــة انــخــفــاض 
قـــيـــمـــة رواتــــبــــهــــم، حـــيـــث يــســأل 

مجدي، وهو عسكري متقاعد من 
الداخلي، عن فرصة  قوى الأمن 
عمل بصفة «أمين مستودع» في 
مؤسسة تجارية، ويخدم زميل 
لــــه بـــصـــفـــة عـــنـــصـــر حـــمـــايـــة فــي 
شركة أمن خاصة ليلاً كي يتمكن 
مــن الــنــهــوض بــأعــبــاء الــتــزامــات 
عــائــلــتــه. ويــبــحــث الــعــشــرات من 
الخريجين الجدد عن فرص عمل 
في الخارج، خصوصاً في دول 
عربية خليجية ودول أفريقية، 
تــتــقــدم عــائــلات بطلبات  بينما 
هجرة إلى كندا وأستراليا ودول 

أخرى.
ويــــــخــــــيــــــم الإحـــــــــبـــــــــاط عـــلـــى 
اللبنانيين، تقلصت الآمـــال في 
أن يعود لبنان إلى سابق عهده. 
وفي المطار، حيث تشهد قاعات 
المغادرة زحمة كبيرة إثر موسم 
عودة المغتربين من إجازاتهم في 
بيروت، يودع مارون طايع ابنته 
التي توجهت إلى فرنسا لدراسة 
أن  الــطــب، ويطلب مــن شقيقتها 
تــلــتــحــق بــهــا عــنــد الانـــتـــهـــاء من 
البلد  «هذا  فـ الثانوية،  دراستها 
«الــشــرق  لــيــس لــنــا» كــمــا يــقــول لـــ
الأوســط»، مضيفاً: «أمامي عدة 
سنوات قبل أن أصفي مؤسستي 
الــتــي ابــنــيــهــا مــنــذ ثــلاثــين عــامــاً، 
أريــــد  مـــثـــل أولادي؛ لا  وأغــــــــادر 
أن يــخــتــبــروا الـــذل والــقــهــر الــذي 
اخــتــبــرتــه، أو تــســتــحــوذ الــدولــة 
والمــــــصــــــارف عـــلـــى أمــــوالــــنــــا، أو 
يستفيد المارقون من جنى عمرنا 
عــــبــــر الــــحــــصــــول عــــلــــى قــــــروض 
مصرفية أو من الدولة، ويدفعون 

الآن أقل من عُشر قيمتها».

حشود مغادرة في مطار بيروت (تويتر)

بلاغ «بحث وتحرٍ» بحق رياض سلامة من دون قيمة قانونية

احتدام الخلاف بين الرئيس اللبناني وحاكم «المركزي» 
 بيروت: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة 
لبنانية بأن المدعية العامة في جبل 
لبنان، القاضية غــادة عــون (المقربة 
مـــن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة)، أصــــدرت 
بلاغ بحثٍ وتحرٍ بحق حاكم مصرف 
لبنان، رياض سلامة، لامتناعه عن 
المــثــول أمــامــهــا فــي مــلــفــات قضائية 

كانت ادعت فيها عليه.
وكـــــــانـــــــت الـــــقـــــاضـــــيـــــة عـــــــــون قـــد 
استدعت سلامة الأســبــوع الماضي، 
فــــــي مــــلــــف الـــــتـــــحـــــويـــــلات الـــنـــقـــديـــة 
الحاصلة بــين عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢١، 
كـــون لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف 
مــرتــبــطــة بــســلامــة مــبــاشــرة. وقــالــت 
قــنــاة «إل بــي ســــي»، أمــــس، إن عــون 
أصدرت بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر 

بحق سلامة.
ولا يــصــبــح الـــقـــرار نــافــذاً إذا لم 
يُحل إلى مدعي عام التمييز القاضي 
غسان عويدات لإحالته إلى الأجهزة 
الأمنية لتنفيذه. ونقلت وكالة «أخبار 
اليوم» عن مرجع قضائي تأكيده أن 
«أي جهاز أمني أو عسكري في لبنان 
غير مخول تنفيذ القرارات الصادرة 
عن القاضية عون بفعل أنها مجردة 
من صلاحياتها، بموجب قرار سبق 
أن أصدره عويدات، وبالتالي لا قيمة 

قانونية لما صدر عنها».
وقــــال المـــرجـــع الــقــضــائــي إن كل 

الأجهزة الأمنية «تبلغت في السابق 
قـــــــرار الــــقــــاضــــي عـــــويـــــدات بـــتـــوزيـــع 
صلاحيات القاضية غادة عون على ٣ 
قضاة في النيابة العامة الاستئنافية 
في جبل لبنان، وبالتالي فإن أي قرار 
فـــي أي مــلــف مـــالـــي يــجــب أن يــكــون 
صـــــادراً عـــن الــرئــيــس ســامــر لــيــشــع، 
وليس عــن عــون التي سُحبت منها 
بـــالـــنـــظـــر أو مــتــابــعــة  صـــلاحـــيـــاتـــهـــا 
أي مــلــف مـــالـــي، خــصــوصــاً أن قـــرار 
الرئيس عويدات ألزمها بتسليم كل 

الملفات التي بحوزتها».
وأشــــــــــــــــــــارت مـــــــــصـــــــــادر مــــالــــيــــة 
وقضائية إلى أن قرار القاضية عون 
كــــان مــفــاجــئــاً، ولا يــمــكــن عـــزلـــه عن 
«صـــراع الإرادات» بــين فريق رئاسة 
الجمهورية من جهة، ورأس السلطة 
المــدعــوم مــن فــريــق سياسي  النقدية 
معارض لعون من جهة أخرى، وذلك 
بــمــعــزل عـــن الــحــيــثــيــات الــقــانــونــيــة 
الخارجية التي حركتها دعاوى غير 
رسمية ودعـــاوى مــضــادة فــي بلدان 

أوروبية.
وبـــــدا مـــن الــــقــــراءات الــســيــاســيــة 
والمـــالـــيـــة لـــلـــوقـــائـــع الــــجــــاريــــة، وفــقــاً 
لــلــمــصــادر المــتــابــعــة الــتــي تــواصــلــت 
معها «الشرق الأوســط»، أن الخلاف 
المـــســـتـــحـــكـــم حـــــــول اســـــتـــــمـــــرار دعــــم 
المـــحـــروقـــات لــيــس ســـوى رأس جبل 
الـــجـــلـــيـــد الـــــــذي يـــطـــفـــو فــــــوق ســطــح 
الأزمات والملفات الخلافية المتشعبة 

بين أفرقاء الداخل، ويطول الضغوط 
المـــتـــبـــادلـــة، وفــــي صــلــبــهــا مـــحـــاولات 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يـــتـــولاهـــا 
الرئيس نجيب ميقاتي، مع الإشارة 
لــم يتم نفي  إلــى تسريبات إضافية 
مضمونها، توحي بضم ملف سلامة 
إلـــى الـــشـــروط أو حــزمــة الالــتــزامــات 

المسبقة للحكومة الموعودة.
وفــي الجانب التقني، أوضحت 
المـــصـــادر أن تــمــويــل الـــدعـــم عــمــومــاً، 
والمحروقات خصوصاً التي تتطلب 
اعــتــمــادات تتعدى ٣ مليارات دولار 
سنوياً، يمثل معضلة حقيقية بعد 
انكشاف نضوب الاحتياط الحر لدى 
الــبــنــك المـــركـــزي، والــتــمــادي بتأخير 
اعتماد البطاقة التمويلية المخصصة 
لسد الفوارق التي ستنجم عن وقف 
الدعم على المواد الأساسية. وبذلك، 
تـــبـــاعـــدت المـــــواقـــــف «الـــنـــقـــديـــة» بــين 
صــــرامــــة المـــجـــلـــس المــــركــــزي لمــصــرف 
لبنان بعدم الصرف من التوظيفات 
الإلزامية بالدولار، بصفتها حقوقاً 
حـــصـــريـــة لـــلـــمـــودعـــين فـــــي الـــجـــهـــاز 
المــصــرفــي، وإصــــرار أصــحــاب الــقــرار 
في السلطة التنفيذية القائمة على 
مواصلة الدعم، ولو بتعديل سقوف 
تسعير الدولار التمويلي، علماً بأن 
الــدعــم اســتــنــزف أكــثــر مــن ١٢ مليار 
دولار خـــلال ٢٠ شــهــراً مــتــتــالــيــاً من 

عمر الأزمة.
ونـــــــوهـــــــت المـــــــــصـــــــــادر بـــأهـــمـــيـــة 

الــذي تزامن مع انكشاف  «التوقيت» 
الــــرغــــبــــة الــــرئــــاســــيــــة بــــعــــزل ســـلامـــة 
ومـــعـــاقـــبـــتـــه، ولـــــو مــــن دون إفـــصـــاح 
مكتمل، وهو ما برز علناً عبر محاولة 
تـــحـــويـــل مـــلـــفـــه والــــتــــهــــم الـــرئـــاســـيـــة 
إلــى جلسة استثنائية  الموجهة إليه 
لحكومة تصريف الأعــمــال، ما لبثت 
أن جـــوبـــهـــت بـــرفـــض انـــعـــقـــادهـــا مــن 
قبل رئيسها حسان ديــاب، ثم تكرار 
المحاولة سريعاً عبر رسالة الرئيس 
عــــون بــالمــحــتــوى عــيــنــه إلــــى مجلس 
الــــنــــواب، مـــن دون تــحــقــيــق الــنــتــائــج 

المتوخاة.
الــوقــائــع تلقائياً،  وتــنــدرج هـــذه 
بـــحـــســـب المــــــصــــــادر، ضـــمـــن ســلــســلــة 
المــــســــتــــجــــدات الــــطــــارئــــة عـــلـــى حــلــبــة 
«الــــكــــبــــاش» بــــين الـــطـــرفـــين، وهـــــو مــا 
تجلى بداية بكشف سلامة عن قرار 
المجلس المركزي لمصرف لبنان وقف 
الدعم التمويلي للمحروقات، مؤكداً 
إبـــلاغ الــقــرار إلــى الاجــتــمــاع الـــوزاري 
والمالي الذي ترأسه رئيس الجمهورية 
مــــيــــشــــال عـــــــــون. ومـــــــا لــــبــــث الـــفـــريـــق 
الــــرئــــاســــي، بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب جـــبـــران 
باسيل، أن شن حملة مضادة شعواء 
ضد الحاكم بمفرده، من دون شمول 
المــجــلــس المــــركــــزي، بــصــفــتــه صــاحــب 
الـــقـــرار أو الــتــطــرق إلــــى مــســؤولــيــات 
مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

وبــــــــــدوره، لــــم يـــكـــن ســـلامـــة أقـــل 
صــــدامــــيــــة بــــصــــراحــــتــــه، وبــتــحــمــيــل 

المـــســـؤولـــيـــة لمــــن يـــطـــالـــب بــمــواصــلــة 
الدعم التمويلي، شارحاً في حديث 
لــه منتصف الشهر الحالي:  إذاعـــي 
«تريدون أن نصرف من الاحتياطي 
الإلــــــزامــــــي، نـــحـــن حــــاضــــرون لـــذلـــك، 
لــكــن شــرعــوا الأمــــر»، مــؤكــداً أنـــه «لــم 
القرار لنقوم بأي انقلاب  نتخذ هذا 
سياسي، أو منع تشكيل الحكومة، 
هذا كله غير صحيح. وما يصورونه 
الــقــرار منفرداً غير  أن الحاكم اتخذ 
صحيح أيضاً، إنما المجلس المركزي 
هو الــذي يقرر السياسات. أنا ملزم 
بـــقـــرارات المــجــلــس المـــركـــزي، والــيــوم 
هــنــاك حــل بــســيــط يــكــمــن فــي جلسة 
لمجلس النواب؛ لا يمكنني أن أتراجع 
عن القرار لأن هناك مؤسسة وقرارات 
صــــادرة عــن المــجــلــس المـــركـــزي يجب 
احـــتـــرامـــهـــا، ومـــصـــرف لــبــنــان وقــف 
إلــــى جـــانـــب الــلــبــنــانــيــين، وســيــبــقــى 
إلــى جانبهم، منذ بــدء الأزمـــة، على 
الرغم من كل ما سمعناه، والتشكيك 
بسياساتنا، ودولارات مصرف لبنان 
هـــي الـــتـــي أبـــقـــت لــبــنــان واقـــفـــاً على 

رجليه».
لكن ما يجدر التوقف عنده ملياً 
هو البعد السياسي غير المألوف الذي 
عبر عنه سلامة، رداً على تصريحات 
«نارية» بحقه من قبل باسيل، إذ قال 
في هذه المجابهة: «أنا حاكم المصرف 
المركزي، وهو حاكم البلد، ولا أريد أن 

آخذ مكانه».

«الوطني الحر» يجدد نفي تدخل باسيل في مفاوضات التشكيل

لقاء عون ـ ميقاتي 
رهن حلول العقد الحكومية 

بيروت: «الشرق الأوسط» 

مــــــؤشــــــرات تــظــهــر  تـــــطـــــرأ أي  لـــــم 
تــحــقــيــق خـــطـــوات عــمــلــيــة لــحــل الــعــقــد 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وحــــــال ذلـــــك دون زيـــــارة 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا أمس، 
كما كان متوقعاً، لاستكمال المباحثات 
مع الرئيس ميشال عون حول تشكيل 
الحكومة، رغم أن أوساطاً مطلعة على 
الــزيــارة ستحدث  أكــدت أن  المباحثات 
في حال وجود خروقات عملية للعقد 
التي تحول دون تشكيلها منذ الشهر 

الماضي.  
وفيما غابت المباحثات المباشرة 
فــــي الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري، تــصــاعــدت 
الدعوات خارجة إلى تشكيل الحكومة. 
فقد شــدد الــبــطــريــرك المــارونــي بشارة 
الــــــراعــــــي والــــســــفــــيــــرة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
بــيــروت دوروثــــي شــيــا عــلــى «ضـــرورة 
تــألــيــف الــحــكــومــة بــأســرع وقـــت ممكن 
لأن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على 
تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية 

والمعيشية».  
واســتــقــبــل الـــراعـــي الــســفــيــرة شيا 
الــصــرح البطريركي فــي الديمان،  فــي 
وبحث الطرفان خلال اللقاء في مجمل 
التطورات على الساحة المحلية لا سيما 

موضوع تشكيل الحكومة والعمل على 
الــضــروريــة التي  تحقيق الإصــلاحــات 
يــحــتــاج إلــيــهــا لــبــنــان، وأكــــدا ضـــرورة 

تشكيل الحكومة بسرعة.  
ووسط تكتم حول أسباب التأخير 
بالتأليف، واتهامات لرئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
بالتدخل، جدد «التيار» نفيه حصول 
أي تدخل لباسيل في المسار الحكومي 
واستغربت اللجنة المركزية للإعلام في 
«التيار» في بيان ما ورد في اليومين 
الأخـــيـــريـــن «لــجــهــة الـــضـــخ الــســيــاســي 
والإعلامي المشبوه والكاذب عن تدخل 
رئيس التيار في المسار الحكومي، تارة 
على شكل مزاعم عن قيادته التفاوض، 
وطورا عن مطالبات منسوبة زورا إليه 
بــثــلــث مــعــطــل أو بــمــقــاعــد وزاريــــــة من 
مثل الخارجية والشؤون الاجتماعية 

وغيرهما».  
وجــــدد «الـــتـــيـــار» نــفــيــه أي تــدخــل 
للنائب باسيل «أو تــفــاوض أو حتى 
أي رغبة لديه في الخوض في المسار 
الــحــكــومــي، وتــشــديــده مــــرارا وتــكــرارا 
على أهمية الإســراع في التأليف، هذا 
الأسبوع إن أمكن، ليشهد اللبنانيون 
عــــلــــى حــــكــــومــــة يـــنـــتـــظـــرونـــهـــا قـــــــادرة 
بـــبـــرنـــامـــجـــهـــا ووزرائــــــهــــــا عـــلـــى وقـــف 

الانهيار وبدء عملية الإصلاح».  

مقتل شخص وإصابة آخرين بعد خلاف على قطع الحطب

توتر مسلح و«خطوط تماس»
 بين بلدتين في شمال لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســقــط قــتــيــل وأصـــيـــب شــخــصــان 
آخران جراء اقتتال بين سكان بلدتي 
فنيدق وعكار العتيقة في شمال لبنان 
بــدأ مساء الثلاثاء، وشهدت المنطقة 
استنفاراً مسلحاً أمس بين السكان، ما 
دفع رئيس الحكومة اللبنانية السابق 
سعد الحريري إلى مناشدتهم وقف 

الاقتتال الدائر.
وتطور إشكال بين بلدتي فنيدق 
وعكار العتيقة إلى إطلاق نار كثيف 
بين البلدتين، ما أدى إلى سقوط قتيل 

وجريحين من بلدة فنيدق.
ونـــشـــب الــــخــــلاف بــــين شـــبـــان مــن 
الــبــلــدتــين عــلــى خلفية تقطيع حطب 
من وادي الأسود في منطقة القموعة 
(شــــمــــال)، مـــا اســتــدعــى تــدخــل نــائــب 
رئـــيـــس بــلــديــة فــنــيــدق عــمــر زهـــرمـــان 
وشـــرطـــة الـــبـــلـــديـــة، الـــتـــي عـــمـــدت إلــى 
مــصــادرة الحطب والــجــرار الــزراعــي، 
قــبــل أن تــعــيــدهــمــا، لــيــتــطــور الــخــلاف 
بـــعـــدهـــا إلـــــى إطــــــلاق نـــــار كــثــيــف مــن 
أفـــادت وسائل  الجانبين، بحسب مــا 

إعلام محلية.

وشـــهـــدت المــنــطــقــة الــفــاصــلــة بين 
البلدتين انتشاراً مسلحاً كثيفاً، وسط 
مــنــاشــدات مــن قبل فعاليات المنطقة 
الــنــفــس، والــهــدوء  للعمل على ضبط 
والتحلي بالصبر، وســط تحذيرات 
من وقوع فتنة في المنطقة. وأفيد عن 

ظهور مسلحين من القريتين أمس.
ونــاشــد الــحــريــري الــســكــان وقــف 
الاقــتــتــال. وقــــال، فــي بــيــان، أمـــس، إن 
الدائر بين البلدتين يضاعف  «القتال 
مــن حجم المــعــانــاة والأحــــزان ويحمل 
أهلنا في فنيدق وعكار العتيقة وكل 
البلدات في عكار أعباء لا طاقة على 
الــظــروف الصعبة،  تحملها فــي هــذه 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا يــصــبــح الانـــتـــقـــام 
الــثــأر هــو الحكم، وعندما يصبح  أو 
هدر الأرواح هو القانون الذي يحكم 

العلاقة بين الاشقاء والجيران».
ودعــــــــا الــــحــــريــــري الــــســــكــــان إلـــى 
«المـــــبـــــادرة فـــــوراً إلــــى حــقــن الــــدمــــاء»، 
مــطــالــبــاً إيـــاهـــم بــالاســتــمــاع إلـــى أهــل 
الفتنة التي  الحكمة والشورى «لــدرء 
تندلع في البيت الواحد». وناشدهم 
«التوقف عن استخدام السلاح سبيلاً 

للحوار بين الإخوة».

وزير التربية: الوضع حرج جداً هذا العام

لبنان يناشد الجهات المانحة «إنقاذ» قطاع التعليم
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــاشـــدت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
المــــقــــتــــدريــــن والـــــجـــــهـــــات الــــدولــــيــــة 
المانحة إعطاء الأولوية في خططهم 
للمساعدة لدعم القطاع التربوي في 
ظل الأزمات التي تعصف بالقطاع 

وتهدد عودة الطلاب إلى المدارس.
وقال وزير التربية في حكومة 
تصريف الأعــمــال طــارق المــجــذوب، 
بــعــد لــقــائــه الــرئــيــس مــيــشــال عــون، 
إن «مــعــظــم المــشــكــلات الــعــالــقــة هي 
مشكلات تقنية، وهــي بحاجة إلى 
إرادة جماعية، ونحن بحاجة إلى 
دعــــم الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة لــلأســاتــذة 
فــــي الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص، 
وبــــالإصــــرار والـــتـــعـــاون مــعــاً ننقذ 

العام الدراسي».
وقــال: «وضع القطاع التربوي 
حرج جداً هذا العام، ولكن لا يمكن 
لــلــبــنــان أن يــتــحــمــل ســنــة دراســـيـــة 
اســتــثــنــائــيــة لــلــســنــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 

التوالي».
وأعلنت وزارة التربية اللبنانية 
(الاثـــــنـــــين)، عـــزمـــهـــا فـــتـــح المــــــدارس 
الرسمية اعتباراً من الشهر المقبل. 
وللتخفيف من الأعباء، قال المجذوب 

(الاثنين) إنه «سيتمّ اعتماد التعليم 
لأربعة أيام في الأسبوع» في القطاع 
الـــرســـمـــي، وتــــــرك الــــيــــوم الــخــامــس 
الــتــلامــذة عبر التعلم عن  «لمتابعة 

بُعد».
الفاعلة  لــكــنّ رئــيــســة «الــلــجــنــة 
لــلأســتــاذة المتقاعدين فــي التعليم 
الأســاســي» نسرين شاهين، سألت 
«الشرق الأوسط»: «هل  في حديث لـ
الأســــاتــــذة والـــتـــلامـــيـــذ بــمــقــدورهــم 
 
ً
المـــدارس؟»، موضحة الوصول إلى 
أن المشكلة ليست بــعــدد الأسابيع 
وأيـــام الحضور التي تحدث عنها 

الوزير.
وقـــــالـــــت شـــــاهـــــين: «لــــــم تـــؤمّـــن 
المــــواصــــلات لــطــلابــنــا فـــي المـــــدارس 
الــرســمــيــة، كــذلــك ٧٠٪ مـــن الــكــادر 
التعليمي في المدارس الرسمية من 
المتعاقدين، ومعدل ما يتقاضونه 
في اليوم لا يكفي ثمن بنزين، لذلك 
اتخذنا القرار في المدارس الرسمية 
بالإضراب وعدم بدء العام الدراسي 
قبل تأمين غلاء معيشي وبدل نقل».

وبــــســــبــــب أزمــــــــــة المـــــحـــــروقـــــات 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار، رأت أن «طــلاب 
المـــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة أمــــــام مـــجـــزرة 
تربوية إذا جــاز التعبير»، مشيرة 

إلـــــى أن «تـــخـــفـــيـــف الـــــوزيـــــر الأيـــــام 
أيــام في الأسبوع  الدراسية لأربعة 
ويوم تعلم عن بُعد لا يحل المشكلة». 
وأضافت: «انقطاع الكهرباء وخدمة 
الإنــتــرنــت السيئة ســيــحــولان دون 
تمكن الطالب من متابعة الصفوف 
بُــعــد، كــمــا أن الأزمــــة المعيشية  عــن 
وغــــــلاء الـــبـــنـــزيـــن ســـيـــحـــولان دون 

تمكنه من الذهاب إلى المدرسة».
وتـــرفـــع قــطــاعــات تــربــويــة عــدة 
صــرخــتــهــا مـــن عــــدم قـــدرتـــهـــا على 
تــحــمــل تــكــالــيــف تــشــغــيــل المـــــدارس 
ودفــــع رواتـــــب المـــدرســـين عــلــى وقــع 
تـــــدهـــــور ســــعــــر الـــــصـــــرف وفــــقــــدان 
عشرات آلاف السكان وظائفهم أو 

جزءاً من رواتبهم.
ودعــــــــت روابـــــــــط الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
لبنان، في بيان أمس، إلى التحرك 
ســــــــــواء عــــلــــى شــــكــــل اعـــــتـــــصـــــام أو 
مـــظـــاهـــرة وصـــــــولاً لاســـتـــخـــدام كــل 
الـــخـــيـــارات الـــتـــي كــفــلــهــا الــدســتــور 
ضمن إطــار الحركة النقابية، أمام 
وزارة التربية والتعليم العالي يوم 
٧ سبتمبر (أيلول) المقبل بالتزامن 
مـــــع انـــــطـــــلاق خــــطــــة الــــــعــــــودة إلــــى 
المــدارس، وذلــك تعبيراً عن رفضها 
لــتــطــبــيــق الــخــطــة فـــي ظـــل تــجــاهــل 

فاضح لمقومات العودة السليمة، لا 
سيما مــع انهيار القيمة الشرائية 
لـــــلـــــرواتـــــب، وشــــبــــه انــــــعــــــدام مـــــادة 
البنزين وصعوبة الحصول عليها 
إلــى جانب ارتفاع تكلفتها. فضلاً 
عن غياب مستلزمات تحقيق الأمن 
الاجتماعي مــن طبابة واستشفاء 

وتقديمات اجتماعية أخرى.
وكان المجذوب قد أشار إلى أنه 
تــم «تــأمــين مــا يــلــزم مــن قرطاسية، 
وفـــــــــي شـــــكـــــل مـــــجـــــانـــــي، لــــتــــلامــــذة 
الحلقتين الأولــى والثانية للتعليم 
الرسمي، في كل لبنان، بالإضافة 
إلـــى لــــوازم غـــرف الــصــف، وتــركــيــب 
طــــاقــــة شـــمـــســـيـــة، وتـــــأمـــــين أمـــــــوال 
مـــن الــجــهــات المــانــحــة لــلــمــصــاريــف 
لــلــمــدارس والثانويات  التشغيلية 

والمعاهد الرسمية.
وعــن تلك الــتــقــديــمــات، أشــارت 
شاهين إلى أن «الوزير وعد الطلاب 
العام الماضي بتقديمات منها مليون 
ليرة لبنانية لكل طالب بالمدرسة 
الرسمية ولم يفِ بالوعود، واليوم 
نــتــخــوف مــن أن تــلاقــي وعــــود هــذا 
العام مصير العام الماضي». وقالت 
إن «الـــحـــل لإنـــقـــاذ الـــعـــام الـــدراســـي 
هــو تــأمــين غــلاء معيشة للأساتذة 

وتــــــأمــــــين مـــــــواصـــــــلات لــــلأســــاتــــذة 
والطلاب، وتأمين التيار الكهربائي 
في المدارس الرسمية والمستلزمات 

والكتب المدرسية».
ع أن يزداد عدد الوافدين 

ّ
ويُتوق

إلــــى قـــطـــاع الــتــعــلــيــم الــرســمــي هــذا 
الــعــام، مــع عــدم قــدرة فئات واسعة 
على توفير أقساط التعليم الخاص. 
وقالت شاهين خلال استماعها إلى 
آراء أهالي طلاب المدارس الخاصة، 
إنهم «يواجهون صعوبة في تأمين 
المــــواصــــلات لإرســــــال أولادهــــــم إلــى 
المدارس، وأيضاً يعانون من ساعات 
الــتــقــنــين الــطــويــلــة وبــالــتــالــي خيار 
الــتــعــلــم عـــن بُـــعـــد شــبــه مــســتــحــيــل، 
كــمــا يــتــخــوفــون مـــن نــقــل أولادهـــــم 
إلى المدارس الرسمية التي توعدت 
بـــالإضـــراب وبــالــتــالــي يــخــشــون أن 

يذهب العام الدراسي سدى».
وتــابــعــت: «الــقــطــاع التعليمي 
هــو أكــثــر قــطــاع يــحــتــاج إلـــى خطة 
طوارئ لإنقاذ العام الدراسي، وإلا 
الــدراســي سينتهي قبل أن  فالعام 
يــبــدأ. نحن الــيــوم أمــام أزمــة كبيرة 
فـــي المــــــدارس الــخــاصــة والــرســمــيــة 
الــصــرخــة مــع بــدء العام  وسنسمع 

الدراسي».
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مطلوبان رفضا التهجير إلى شمال البلاد قبل انسحاب «الفرقة الرابعة» من المدينة

جهود لإنقاذ «الخريطة الروسية» جنوب سوريا بعد تعثرها في درعا

درعا: رياض الزين

تكثفت أمــس الجهود لإنقاذ 
الــروســيــة» بعد تعثر  «الــخــريــطــة 
فـــــــي تــــطــــبــــيــــق اتـــــــفـــــــاق تـــوصـــلـــت 
المــركــزيــة للتفاوض  إلــيــه اللجنة 
فـــي درعــــا الــبــلــد مـــع وفــــد الــنــظــام 
السوري برعاية الجانب الروسي 
بـــمـــشـــاركـــة «الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس» 
المدعوم من قاعدة حميميم، ذلك 
أن الناطق الرسمي والممثل للجنة 
التفاوض المركزية في درعا البلد 
المحامي عدنان المسالمة أعلن أمس 
انهيار الاتفاق الذي توصلت إليه 
اللجنة مع أطراف التفاوض، ذلك 
بــعــد رفـــض الــشــخــصــين المــطــلــوب 
تــهــجــيــرهــمــا لـــلـــخـــروج مـــن درعـــا 

البلد.
وكـــان الشخصان المطلوبان 
تــــعــــهــــدا أمــــــــــام عــــشــــائــــر المــــديــــنــــة 
بـــالـــخـــروج وقـــبـــول الــتــهــجــيــر ما 
مهد للاتفاق مع الجانب الروسي 
واللجنة الأمنية، لكن تراجعهما 
المــفــاجــئ عـــن الــتــهــجــيــر أدى إلــى 
اســـتـــئـــنـــاف الأعـــــمـــــال الــعــســكــريــة 
والقصف وحصار المدينة وعرقلة 
الاتـــفـــاق الــــذي بـــدأ تــنــفــيــذه عصر 
الثلاثاء، ودخلت الشرطة الروسية 
والفيلق الخامس إلى درعا البلد 

لتثبيت وقف إطلاق النار والبدء 
بتنفيذ مراحل الاتفاق.

والــــشــــخــــصــــان هــــمــــا مــحــمــد 
«هــفــو»، ومؤيد  بـــ المــســالمــة الملقب 
حـــرفـــوش وهــــم قــــائــــدان ســابــقــان 
فـــــي فـــصـــائـــل مــــعــــارضــــة جـــنـــوب 
ســـــوريـــــا بـــمـــديـــنـــة درعــــــــا الـــبـــلـــد، 
مـــتـــهـــمـــين مـــــن الــــنــــظــــام الــــســــوري 
بتشكيل مجموعات مسلحة في 
المدينة، وتطالب اللجنة الأمنية 
الــروســي بتهجيرهما  والــجــانــب 
كشرط أساسي للاتفاق، في حين 
أوضح المتهمان موقفهما أنه «من 
انــســحــاب  يــتــم  المــفــتــرض أولاً أن 
الفرقة الرابعة ومن ثم تبدأ عملية 

التهجير».
وعــــلــــى أثـــــر ذلـــــــك، انــســحــبــت 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
وقوات الفيلق الخامس من النقطة 
التي انشأها في مدينة درعا البلد 
عند الساعة العاشرة ليل الثلاثاء 
- الأربعاء، التي من المفترض وفقاً 
لـــلاتـــفـــاق أن تـــكـــون نــقــطــة دائــمــة 
اتــفــاق وقــف إطــلاق النار،  لمراقبة 
وافتتاح مركز التسوية، وإجــراء 
الــــتــــســــويــــات لـــــلأهـــــالـــــي، وحـــتـــى 
اســتــكــمــال بـــاقـــي بـــنـــود الاتـــفـــاق. 
وأكدت مصادر محلية أنه ستكون 
هــنــاك مــســاع جــديــدة مــن الفيلق 

الخامس بعد حالة الانقسام التي 
صدرت من المطلوبين للتهجير.

مرحلة أولى

وتـــضـــمـــنـــت المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
مــن الاتــفــاق فــي مدينة درعــا البلد 
المتفق عليها بين الأطراف بما فيها 
الجانب الروسي ولجان التفاوض 
ومحمد المسالمة ومؤيد الحرفوش، 
إيـــقـــاف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
درعــــــــا الــــبــــلــــد، ودخـــــــــول الـــشـــرطـــة 
العسكرية الروسية وتثبيت نقطة 
لها جنوب درعا البلد، ثم تهجير 
مــجــمــوعــة كـــل مـــن مــحــمــد المــســالمــة 
ومـــؤيـــد حـــرفـــوش مـــن درعــــا البلد 
مع ضمان قــوات الفيلق الخامس 
الرابعة من  الفرقة  انسحاب قــوات 
محيط المنطقة المــحــاصــرة جنوب 

درعا البلد.
وطـــالـــبـــت لــجــنــة درعــــــا الــبــلــد 
ووجـــهـــاء المــديــنــة وعــشــائــرهــا في 
بيان صدر الأربعاء محمد المسالمة 
ومـــؤيـــد حـــرفـــوش بــالــخــروج فـــوراً 
مـــن مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد دون قيد 
أو شـــرط، وتحمليهما مسؤولية 
«كامل التداعيات، نتيجة تعنتهم 
والــتــســويــف والمــمــاطــلــة فــي تنفيذ 
رغـــــبـــــة أهــــــالــــــي درعــــــــــــا»، مــعــلــنــين 

براءتهم من أعمالهم وسلوكهم.
وقــــال عـــدنـــان المــســالمــة المــمــثــل 
لــلــجــنــة درعــــا الــبــلــد أمــــام الــجــانــب 
الــــــروســــــي فـــــي تــــصــــريــــح لـــــه عــلــى 
صفحته الشخصية: «كنا بصَدد 
الــحــصــار والــحــرب  اتــفــاق يجنبنا 
ويحفظ كرامتنا وأمننا يقتضي 
بــــــدخــــــول الــــفــــيــــلــــق مــــــع الــــشــــرطــــة 
الــروســيــة إلــى محيط درعــا وبهذا 
يــتــوقــف الــقــصــف نــهــائــيــا ثـــم يتم 
فتح حاجز السرايا لدخول الناس 
والـــــخـــــروج مـــنـــه، ويــــدخــــل بــعــدهــا 
مــخــفــر الـــشـــرطـــة كــمــا كــــان ســابــقــا 
وننتهي من الحالة التي كنا فيها 
على أن يخرج شخصان متهمان 
مـــن قــبــل الــنــظــام بــأنــهــمــا يشكلان 
مــجــمــوعــة غـــيـــر مــنــضــبــطــة وبــعــد 
وساطة وجهاء عشائر لدى هذين 
الشخصين وأخذ موافقتهما على 
الرحيل الطوعي إلا أنهما رفضا 
الــــخــــروج بــعــد ذلــــك مــمــا أدى إلــى 

انهيار الاتفاق».
بــــــدوره، عــلــق مــحــمــد المــســالمــة 
عــبــر تــســجــيــلات صــوتــيــة اطــلــعــت 
عليها «الشرق الأوسط» أنه يرفض 
الـــخـــروج لأن الاتـــفـــاق «بـــنـــي على 
انــســحــاب قــــوات الــنــظــام الــســوري 
مــن مناطق درعــا البلد الجنوبية 
النخلة والــشــيــاح والـــزمـــل، مقابل 

تــهــجــيــرهــم مــــن درعــــــا الـــبـــلـــد، فــي 
حــــــين لــــــم تـــــخـــــرج قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
والــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة، وتــســتــمــر فــي 
حصار المدينة، ولا ضامن حقيقيا 
لانسحابها بعد تهجيرهما، كما 
أن الفرقة الرابعة أخلت بالاتفاق 
فــــعــــاودت إغــــــلاق طـــريـــق الـــســـرايـــا 
الفيلق  قـــوات  قــبــل  بــعــد فتحه مــن 
الــــخــــامــــس والــــشــــرطــــة الــــروســــيــــة، 
الــنــار على الأهــالــي أثناء  وأطلقت 
تــجــمــعــهــم لـــلـــعـــودة إلـــــى المـــديـــنـــة، 
مؤكداً موقفه وقبوله للتهجير مع 
مــجــمــوعــتــه، بــعــد انــســحــاب قـــوات 
النظام والفرقة الرابعة من المناطق 

المحددة».

انتقادات

وتـــــــعـــــــرض مــــحــــمــــد المــــســــالمــــة 
للعديد مــن الانــتــقــادات مــن مواقفه 
المـــتـــنـــاقـــضـــة، بـــعـــد أن قـــبـــل بــشــرط 
التهجير الثلاثاء، والتوصل لحل 
ســلــمــي فــــي المـــديـــنـــة، بـــــات يــطــالــب 
بانسحاب الفرقة الرابعة من مناطق 
البلد الجنوبية، وأنها شرط  درعا 
من شروط قبوله التهجير في حين 
أن الاتفاق كان ينص على انسحاب 
قــــــــوات الــــفــــرقــــة الــــرابــــعــــة بــضــمــان 
الجانب الروسي والفيلق الخامس، 

وأنه يتلقى تعليمات لعرقلة الاتفاق 
واســــتــــمــــرار الأعـــــمـــــال الــعــســكــريــة، 
وإفشال أي مساع للحلول السلمية 

في درعا البلد.
الــــحــــرفــــوش عــلــى  ورد مــــؤيــــد 
الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــمـــا بــعــرقــلــة 
الاتـــفـــاق وانـــهـــيـــاره بــعــد رفــضــهــمــا 
الخروج، بأنه «لا جدية لدى الفرقة 
الرابعة بالانسحاب من أطراف درعا 
البلد، وأنهما يرفضان جميع التهم 
والانــتــقــادات الموجهة إليهما، وأن 
المــركــزيــة ووجــهــاء المنطقة  اللجنة 
أخــــلــــوا بــــالاتــــفــــاق بـــــأن تــهــجــيــرهــم 
مــــشــــروط بـــبـــدء انـــســـحـــاب الــفــرقــة 
الـــرابـــعـــة مــــن بـــعـــض الـــنـــقـــاط الــتــي 
يـــتـــمـــركـــز بــــهــــا فـــــي مـــحـــيـــط درعـــــا 
البلد، وأنهما يدافعان عن المدينة 
لعدم دخــول الميليشيات الإيرانية 
والفرقة الرابعة إليها، وأن ذلك جاء 
دفاعاً عن الأرض والعرض، وأن من 
يقول كلمة الحق يتهم بأنه داعشي 
ويطالب بتهجيره، وأنهم يرفضون 
أي اتفاق لا يحفظ كرامة الأهالي».

وأظـــــهـــــر شــــريــــط مــــصــــور بــثــه 
نــاشــطــون فــي مــديــنــة درعــــا، لحظة 
إطـــلاق الــنــار مــن قبل قـــوات النظام 
السوري مساء الثلاثاء على أهالي 
درعا البلد أثناء تجمعهم عند معبر 
السرايا الفاصل بين درعــا المحطة 

ودرعــــا الــبــلــد، بــعــد فــتــحــه مــن قبل 
الفيلق الخامس المدعوم من  قــوات 
روسيا، وقتل نتيجة ذلك شاب من 
أبــنــاء درعـــا الــبــلــد وأصــيــب آخـــرون 
جراء إطلاق نار عليهم من عناصر 

الحاجز.

تراجع

«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط» إن قوات النظام السوري 
أعـــــادت إغــــلاق المــعــبــر بــعــد إطـــلاق 
الـــــنـــــار عــــلــــى الأهـــــــالـــــــي، وأوقـــــفـــــت 
الحافلة التي كانت تنقل المنشقين 
عــــن الـــجـــيـــش الــــســــوري مــــن أبـــنـــاء 
مدينة درعا البلد، وعددهم ثمانية 
وهــم رافضون للتسوية وراغبون 
بعدم العودة لقطعهم العسكرية، 
وبــقــيــت لمــــدة ســاعــتــين فـــي مــديــنــة 
قـــوات الفيلق  درعـــا المحطة برفقة 
الــــخــــامــــس المــــشــــرفــــة عـــلـــى عــمــلــيــة 
التهجير. وأوضح أن الحافلات تم 
توقيفها لأنه كان من المفترض أن 
تصل حافلة أخرى تنقل المطلوبين 
الاثـــنـــين (مــحــمــد المـــســـالمـــة «هــفــو» 
الراغبين من  ومؤيد حرفوش) مع 
أبـــنـــاء المـــديـــنـــة بــالــتــهــجــيــر، وبــعــد 
رفض المطلوبين الاثنين للتهجير 
لــــحــــين انــــســــحــــاب قــــــــوات الـــنـــظـــام 

مـــن المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة فـــي درعـــا 
البلد، توقفت الحافلة التي كانت 
تقل المنشقين الثمانية، ثم أكملت 
طريقها إلى الشمال السوري برفقة 
الــخــامــس والــشــرطــة  الفيلق  قـــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة، وأعـــلـــنـــوا 
صـــبـــاح الأربـــــعـــــاء وصـــولـــهـــم إلـــى 
مناطق سيطرة المعارضة في ريف 

حلب شمال سوريا».
وكــانــت أطـــراف الــتــفــاوض في 
درعا توصلت يوم الثلاثاء لاتفاق 
يقضي بترحيل الراغبين وإنشاء 
نقطتين للشرطة الروسية والفيلق 
الــخــامــس فـــي مــديــنــة درعـــــا الــبــلــد 
الــبــحــار، وأخـــرى عند  عند منطقة 
مدخل السرايا الفاصل بين مدينة 
درعا المحطة ودرعا البلد، وتأطير 
الــســلاح المــوجــود فــي مدينة درعــا 
البلد مع بعض التشكيلات المحلية 
في درعا، وانسحاب قوات «الفرقة 
الرابعة» من المدينة وفك الحصار 
عــنــهــا، وإجــــــراء تــســويــات جــديــدة 
للراغبين، ودخول الشرطة المدينة 
إلــــــى مـــركـــزهـــا فــــي قـــســـم المــنــشــيــة 
بدرعا البلد، مع تفعيل مؤسسات 
الدولة في المدينة، وإنهاء الأعمال 
الــعــســكــريــة فـــي المـــديـــنـــة، بــإشــراف 
الـــــشـــــرطـــــة الـــــروســـــيـــــة و«الــــفــــيــــلــــق 

الخامس».

تجمع الأهالي عند حاجز السرايا لدخول درعا البلد مساء الثلاثاء (أحرار حوران)شاحنتان تابعتان للشرطة الروسية على مدخل درعا البلد الثلاثاء (أحرار حوران)

«رامبو» يتجول في «بالميرا»..... وقصة طيار قتله المتشددون في «السماء»

أفلام «الحرب السورية» تلهب حماس العسكريين وصناع السينما في روسيا
  موسكو: رائد جبر

مـــا زالــــت الـــحـــرب الــتــي أشعلت 
الأرض السورية، تعد بتقديم مزيد 
من «الإنجازات» لروسيا في مجالات 
عـــــدة، تـــتـــجـــاوز الأبــــعــــاد الــعــســكــريــة 

والتسويقية.
وبعد «الانــتــصــارات العسكرية 
الـــكـــبـــرى وتـــحـــويـــل مـــجـــرى المـــعـــارك 
نــوعــيــاً» بــطــريــقــة بــاتــت «تــــدرس في 
الـــحـــربـــيـــة» وفـــقـــاً لتعليق  الــكــلــيــات 
خــبــيــر عــســكــري روســــــي، والإنـــجـــاز 
الــســيــاســي الــكــبــيــر بـــعـــودة مــوســكــو 
إلـــى صـــــدارة لائــحــة صــانــعــي الــقــرار 
الــعــالمــي والإقــلــيــمــي، غـــدت المــكــاســب 
الأخــــرى تــضــاف إلـــى لائــحــة لا تكاد 
تـــنـــتـــهـــي، مـــنـــهـــا الـــــتـــــرويـــــج الــــقــــوي 
«تفوق السلاح الروسي» وهو أمر  لـ
سيطر على كل غالبية التصريحات 
خـــــلال فـــعـــالـــيـــات مـــنـــتـــدى «الــجــيــش 

٢٠٢١» الذي نظم أخيراً في ضواحي 
موسكو. وهذا «التفوق» غدا علامة 
مميزة، خصوصاً أن الحرب السورية 
غيرت كثيراً من الأولويات للتطوير 
العسكري وسمحت تــجــارب عملية 
على أكثر من ٣٠٠ طراز من الأسلحة 
والتقنيات بتطويرها بشكل عملي 
وفر على روسيا سنوات طويلة من 
التجارب النظرية البعيدة عن ظروف 

الحرب الحقيقية.
لكن هذا ليس الإنجاز الأخير، إذ 
تبين خلال أعمال المنتدى العسكري 
الــضــخــم، أن بـــين «المــنــتــصــريــن» في 
الـــــحـــــرب الــــســــوريــــة أيـــــضـــــاً، صـــنـــاع 
الــســيــنــمــا الــــــــروس. هــــــؤلاء خـــرجـــوا 
المــواد والصور  بحصيلة وفيرة من 
الــلازمــة  والــبــنــى التحتية والـــقـــدرات 

لتطوير صناعة أفلام الحرب.
ـــــــــذاكـــــــــرة  وبـــــــعـــــــدمـــــــا كــــــــانــــــــت ال
الــروســيــة سجلت على  السينمائية 

مـــــدى عـــقـــود «بـــــطـــــولات» فــــي ثــلاثــة 
حــروب تكررت كثيراً في تفاصيلها 
وتشابهت فــي أدوات تناولها، هي 
الــحــرب العالمية وحـــرب أفغانستان 
والـــحـــربـــين الـــلـــتـــين أعــقــبــتــا انــهــيــار 
الــدولــة العظمى فــي الــشــيــشــان، فقد 
جاءت سوريا لتضيف مأثرة جديدة 

إلى سجل أفلام الحروب الروسية.
هكذا فقد ظهر مصطلح «أفلام 
الــــحــــرب الــــســــوريــــة» فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة. الذي يفتح عند استخدامه 
على محركات البحث الروسية على 
لائحة قد لا تكون طويلة جداً، لكنها 
مليئة بأحداث وتفاصيل تنقل وجهة 
النظر الروسية التي لا تتحدث أبداً 
عـــــن حــــــرب أهـــلـــيـــة بـــــل عـــــن مــــؤامــــرة 
خــــارجــــيــــة وحـــــــرب عـــلـــى إرهـــابـــيـــين 
تمردوا على حكومتهم وتفننوا في 
قتل أعــدائــهــم قبل أن تذهب روسيا 
لإنقاذ البلاد والعباد من شرورهم. 

بهذا المعنى لم توفر السينما الروسية 
خلافاً لأفلام الحرب الفيتنامية مثلاً 
فــرصــة لمــنــاقــشــة قــصــص أو روايــــات 
الــرســمــيــة، أو على  بــالــروايــة  تشكك 
الأقل تدعو إلى عادة التفكير بجدوى 

الحرب ومآلاتها.
وكـــان مــن الطبيعي أن تنتقل 
«الــتــغــطــيــة الــســيــنــمــائــيــة» لــلــحــرب 
الـــســـوريـــة، مـــن الأفـــــلام التسجيلية 
القصيرة أو المتوسطة التي لا يزيد 
طــولــهــا عـــن ســـاعـــة واحــــــدة، والــتــي 
تم إعــدادهــا كلها برعاية من وزارة 
الدفاع وبجهود فرق تصوير تابعة 
في غالبيتها لقنوات التلفزة وليس 
لمـــؤســـســـات الــســيــنــمــا، إلــــى الأفــــلام 
الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي تــســتــعــد 
لتتويج حضورها فــي مهرجانات 
الــســيــنــمــا الــروســيــة، أو الــفــعــالــيــات 
الــــتــــي تــنــظــمــهــا عـــــــادة المـــؤســـســـات 

الحكومية.

أفـــلام تسجيلية  وبــعــد سلسلة 
بـــــرز بــيــنــهــا «الأحــــــــــداث الـــســـوريـــة» 
و«يوميات سوريا» و«طريق طويل 
الــــــســــــلام» جـــــــاء دور الأفـــــــلام  نــــحــــو 
الطويلة، لتسجل قصص البطولات 

والمآثر.
وهــــكــــذا فـــقـــد ظـــهـــر قـــبـــل شــهــور 
فيلم «بالميرا» (تدمر) الذي ينقل من 
وجهة نظر صناعه رؤيتهم للحدث 
السوري، ممزوجة بكثير من محالات 
التشويق والاعتماد على البطل الفرد 
القادر على قلب موازين القوى. تدور 
أحداث الفيلم حول طبيب داغستاني 
تقع ابنته تحت تأثير دعاية مجموعة 
إرهابية، وتنتقل إلى سوريا. ليبدأ 
«ارتور» رحلته لإنقاذها، عبر التسلل 
عبر الحدود وخوض مغامرات على 

طريقة «رامبو» الأميركي.
وقــــــــال مــــخــــرج الـــفـــيـــلـــم إيــــفــــان 
الــقــصــة  بـــولـــوتـــنـــيـــكـــوف إن مـــغـــزى 

ينطلق من معادلة «أن تنقذ العالم 
مــــن خـــــلال إنــــقــــاذ شـــخـــص واحــــــد». 
الفيلم الروائي الثاني الذي يستعد 
«غزو الأســواق» هو «نيبا»  حالياً لـ
(السماء) الذي تم الترويج له خلال 
فــعــالــيــات مــنــتــدى «الــجــيــش ٢٠٢١» 
أخيرا، عبر عرض مقاطع تشويقية 
والإعــــــــــلان عــــن بــــــدء الـــــعـــــروض فــي 
صـــــالات الــســيــنــمــا فـــي الـــســـابـــع من 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
«الحدث السعيد» هنا، أن هذا 
اليوم يصادف عيد ميلاد الرئيس 
فلاديمير بوتين. ولم يوضح صناع 
الــدفــاع التي قامت  الفيلم أو وزارة 
بــالــتــرويــج لــه خــلال أعــمــال المنتدى 
سبب إطلاق الفيلم في هذه المناسبة 

تحديداً.
فــــيــــلــــم «الـــــــســـــــمـــــــاء» لـــلـــمـــخـــرج 
الــــروســــي، إيـــغـــور كــوبــيــلــوف الـــذي 
بـــرز اســمــه كــمــمــثــل أو كــمــخــرج في 

عـــدد مـــن أفــــلام الــتــشــويــق والإثـــــارة 
والمــغــامــرات، مستوحى مــن القصة 
الــحــقــيــقــيــة لمــقــتــل الــطــيــار الـــروســـي، 
أولـــيـــغ بــيــشــكــوف وإنـــقـــاذ مــســاعــده 
قسطنطين موراختين عام ٢٠١٥ في 

سوريا.
هـــــــــذه الـــــقـــــصـــــة الــــــتــــــي أثـــــــــارت 
ســجــالات ســاخــنــة وكــــادت تتسبب 
فـــي انـــــدلاع مــواجــهــة عــســكــريــة بين 
موسكو وأنقرة، عندما قام الطيران 
الــتــركــي بــإســقــاط المقاتلة الروسية 
قرب الحدود السورية التركية. لكن 
الـــطـــيـــار الــــروســــي لـــم يــقــتــل بسبب 
الــــصــــاروخ الـــتـــركـــي، فــقــد نــجــح في 
الــهــبــوط بــمــظــلــتــه لــتــرصــده نــيــران 
مـــجـــمـــوعـــة مـــســـلـــحـــة وتـــقـــتـــلـــه قــبــل 
إلــى الأرض، فيما  وصــولــه بالمظلة 
نجا مساعده وتمكنت قوات روسية 
مــدعــومــة بــقــوات «حـــزب الــلــه» على 
الأرض من الوصول إليه ونقله إلى 

قاعدة «حميميم».
حــصــل الــطــيــار فـــي وقـــت لاحــق 
عــلــى لــقــب «بــطــل روســـيـــا» وأقــيــم له 
نصب تذكاري في قاعدة «حميميم». 
أمـــــا الــفــيــلــم فـــقـــد بـــــدأ صـــانـــعـــوه فــي 
التفكير به منذ عام ٢٠١٧. وكان من 
المــفــتــرض أن يــخــرج إلـــى الــنــور عــام 
٢٠١٩ لولا موانع كثيرة بينها تفشي 

وباء كورونا.
جرى تصوير الفيلم على خلفية 
لـــوزارة  الــتــابــعــة  المــنــشــآت الحقيقية 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، بــمــا فــيــهــا مــركــز 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي الــــروســــي، ومــركــز 
«لــيــبــيــتــســك لـــتـــدريـــب الـــطـــيـــاريـــن»، 
وقاعدة حميميم الجوية في سوريا. 
وكـــمـــا حـــــدث بــالــنــســبــة إلـــــى الــفــيــلــم 
الــــروائــــي الأول فــقــد تــولــت تــصــويــر 
الفيلم شــركــة لــلأفــلام بالتعاون مع 
الــروســيــة وبمشاركة  الــدفــاع  وزارة 

قنوات حكومية تلفزيونية.

قوات أميركية وروسية شرق الفرات (أ.ف.ب)

«المجلس الديمقراطي» يدعو إلى «كبح» أنقرة

تبادل القصف بين حلفاء أميركا وتركيا شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

زادت وتيرة القصف المتبادل بين 
«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» 
المـــدعـــومـــة مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وفصائل «الجيش السوري» الموالية 
لــتــركــيــا بـــريـــف مــحــافــظــة الــحــســكــة 
الــــشــــمــــالــــي الـــــغـــــربـــــي، حــــيــــث جــــدد 
الجيش التركي القصف من قواعده 
فــــي قـــريـــتـــي داوديـــــــــة وبـــــــاب الـــفـــرج 
أبــو راســـين، بالمدفعية  غــرب ناحية 
الــصــواريــخ فجر  الثقيلة وراجــمــات 
أمــس قريتي تل الــورد وبــاب الخير 
الــشــرقــي إلــــى جـــانـــب مـــواقـــع أخـــرى 
فــي منطقة زركـــان، ليشمل القصف 
قـــريـــتـــي تــــل شـــامـــيـــران وتـــــل جــمــعــة 
الآشورية الواقعة بالقرب من الطريق 
الدولية السريعة التي تربط بلدة تل 
تمر غرباً بمدينة القامشلي شرقاً، 
فيما رد «مجلس تل تمر العسكري» 
المنضوي في صفوف قــوات «قسد» 
على مصدر النيران وأوقــع جرحى 
فــــــي صـــــفـــــوف فــــصــــائــــل «الــــجــــيــــش 

السوري».
وصــــــعــــــدت الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي وتــيــرة 

هجماتها ضد مناطق نفوذ الإدارة 
الــذاتــيــة وجناحها العسكري قــوات 
«قسد»، وخلال الـ٤٨ ساعة الماضية 
اســتــهــدفــت المــدفــعــيــة الــتــركــيــة قــرى 
إبراهيمية وكــســرة وجــوخــة وكــري 
مير وأم ذياب وتل حرمل ودادا عبد 
آل وربيعات بريف ناحية أبو راسين 
ومنطقة زركـــان، كما شمل القصف 
قرى دردارة وعبوش وأم الكيف وتل 
شنان الواقعة على الطريق الدولية 

السريعة «إم٤» بريف تل تمر.
وقــصــف الــجــيــش الــتــركــي قرية 
الجات التابعة لمدينة منبج بالريف 
الشرقي لمدينة حلب، وطال القصف 
قرى العريمة والحوتة وجب الحمرة 
الــبــاب، لتصل  الواقعة شــرق مدينة 
نـــيـــرانـــه إلــــى مــعــظــم قــــرى خـــط نهر 
كـــمـــا دارت اشــتــبــاكــات  الــــســــاجــــور، 
عــنــيــفــة فـــي ريــــف مــديــنــة الـــرقـــة بين 
الفصائل السورية المسلحة المدعومة 
مــــــن الــــجــــيــــش الـــــتـــــركـــــي مــــــن جـــهـــة؛ 
و«قــــســــد» المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة 
من جهة ثانية على جبهة الجهبل 

بمحيط بلدة عين عيسى.
وقــــالــــت آهـــــين ســــويــــد، رئــيــســة 
«مكتب الطاقة والاتصالات» بإقليم 

الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية، إن 
القصف التركي على ريــف الحسكة 
تــســبــب بـــأضـــرار فـــي تــوتــر الشبكة 
الــكــهــربــائــيــة المــتــوســط والمــنــخــفــض، 
و«تسبب القصف في انهيار شبكات 
التوتر المنخفض متفرقة على طول 
الــخــط بـــزركـــان، كــمــا انــكــســر العديد 
من أعمدة توصيل خطوط الكهرباء 
جــراء القصف، وإعطاب العديد من 
مــحــولات الــطــاقــة»، وأشـــارت إلــى أن 
أكثر الخطوط المتضررة هي: «خط 
تل جمعة وخط عب التينة بريف تل 
تمر، بالإضافة إلى خط مزري زركان 

وتفريعاته».
بـــــــــدوره، اتـــهـــم لـــقـــمـــان أحـــمـــي، 
بــــاســــم الإدارة  الــــرســــمــــي  الــــنــــاطــــق 
الـــذاتـــيـــة، فـــي حــديــثــه إلــــى «الـــشـــرق 
«عــــدم تــحــمّــل  الأوســــــــط»، روســـيـــا بـــــ
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا كــــقــــوة ضـــامـــنـــة فــي 
المنطقة، ولا تلتزم باتفاقية الهدنة 
وخفض التصعيد»، على حد وصفه، 
«الموقعة بين الأطراف المتحاربة التي 
كانت الراعي الرئيسي لها». وقال: 
«الــجــيــش الــتــركــي قــتــل الــعــديــد من 
المــدنــيــين الأبــــريــــاء وارتـــكـــب مــجــازر 
كــــبــــيــــرة؛ وبـــشـــكـــل خــــــاص فــــي مـــدن 

الـــعـــين وتــــل أبــيــض،  عــفــريــن ورأس 
ويــــشــــن الــــهــــجــــمــــات ضـــــد المـــدنـــيـــين 
دون تمييز بين النساء والأطــفــال»، 
مضيفاً أن «الهدف من هذه الهجمات 
الــتــي يعيش فيها  المـــدن  اســتــهــداف 
مختلف الــشــعــوب فــي أمـــن وســـلام، 

وتفريغها مــن سكانها الأصــلــيــين؛ 
ويـــعـــتـــدي عـــلـــى نــضــالــهــا المــشــتــرك 
بهدف ترهيب الشعب وإجباره على 
التخلي عــن ديـــاره ومــنــازلــه ودفعه 
يـــدرك حقيقة  لــلــنــزوح، لكن الشعب 
هذه المخططات ويلتف حول الإدارة 

الذاتية ولا يتخلى عن أرضه».
وحـــــذر أحـــمـــي كــــلاً مـــن روســيــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة من 
«عدم تأدية مهامهما ومسؤولياتهما 
بوصفهما قوات دولية ضامنة، ومن 
نسف الاتفاقات الموقعة»، مشيراً إلى 

أن «شعوب المنطقة بدأت تشكك في 
دور جيوشها المنتشرة بالمنطقة»، 
واخــتــتــم حــديــثــه: «لـــم تــعــد شــعــوب 
المــنــطــقــة تــثــق بــهــمــا؛ فــفــي حــــال لم 
تــــؤدِّ واشــنــطــن ومــوســكــو دورهــمــا 
ومـــهـــامـــهـــمـــا والـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــقـــاف 
أبــنــاء مكونات  فـــوراً، فــإن  الهجمات 
المـــنـــطـــقـــة ســـــــوف يــــــبــــــدأون تــنــظــيــم 

الفعاليات ضدهما».
وقـــــالـــــت أمـــيـــنـــة عــــمــــر، رئــيــســة 
«مــــجــــلــــس ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
«الــشــرق الأوســـط»: «هــذه  (مــســد)» لـــ
الهجمات مؤشر خطيراً يكشف عن 
نــيــة تــركــيــا فــي نــشــر فــوضــى كبرى 
في المنطقة، وبموجبه ندعو قوات 
التحالف الدولي والولايات المتحدة 
الأميركية إلى تبيان موقفها تجاه 
الــتــركــيــة»، ودعــت  الأعــمــال العدائية 
الــدولــي  الــكــرديــة المجتمع  الــقــيــاديــة 
إلى إدانة الهجمات التركية، والعمل 
عـــلـــى مـــحـــاســـبـــتـــهـــا، ولـــفـــتـــت عــمــر: 
«كـــونـــهـــا تــشــكــل انـــتـــهـــاكـــاً صـــارخـــاً 
لقوانين الشرعية الدولية وسيادة 
الدول وتشكل تهديداً للأمن والسلم 

الدوليين».
الــذاتــيــة  فــي حــين عــــدّت الإدارة 

أن التصعيد التركي الأخير «يرمي 
إلى تعميق الأزمة السورية، وتطور 
مــشــاريــع احــتــلال، ومـــا يــرافــقــهــا من 
ممارسات تقسيمية للبلاد، وبعودة 
(داعـــش) مــن خـــلال تهيئة  هــادئــة لــــ
تركيا من أجواء وظروف تساهم في 
عودة الإرهاب»، ووجهت الإدارة في 
بيان نشر على صفحاتها بمواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قــبــل يــومــين، 
إلــى حكومة دمشق لتحديد  رسالة 
موقفها من التطورات الأخيرة. وجاء 
الــبــيــان: «هـــذا التصعيد تهديد  فــي 
لــــوحــــدة ســـــوريـــــا، ودمــــشــــق عــلــيــهــا 
تــوضــيــح مــوقــفــهــا فــي ظــل حديثها 
المستمر عن حرصها على السيادة 

السورية».
بــنــداء عاجل  ونــاشــدت الإدارة 
المــــؤســــســــات الأمـــمـــيـــة والــحــقــوقــيــة 
والتحالف الدولي بقيادة واشنطن 
وروســيــا بوصفهما الضامن حول 
الــتــفــاهــمــات الــتــي تــمــت مـــع تــركــيــا؛ 
«الـــحـــريـــصـــة عــلــى اســـتـــقـــرار وأمــــان 
المناطق التي تم تحريرها من قبضة 
(داعــــــــــش)، ضــــــــرورة إبــــــــداء مـــواقـــف 
واضــــحــــة وعـــاجـــلـــة مــــن الــتــصــعــيــد 

التركي ضد مناطقنا».
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في أعقاب وفاة قائد «الحركة الإسلامية» في الكنيست

أول محجبة في الائتلاف الحاكم بإسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تحل النائبة إيمان الخطيب 
ياسين، عضو الكنيست، محل 
الــنــائــب ســعــيــد الــخــرومــي (٤٩ 
عاماً) قائد «الحركة الإسلامية» 
فـــي الـــبـــرلمـــان، الــــذي تُـــوفـــي في 
حـــــادث مـــرضـــي مــفــاجــئ، فجر 
أمــس (الأربـــعـــاء)، لتكون بذلك 
أول امرأة محجبة في الائتلاف 

الحاكم بإسرائيل.
تـــــــوفـــــــي الـــــــخـــــــرومـــــــي إثــــــر 
إصـــابـــتـــه بــنــوبــة قــلــبــيــة حـــادة 
وهــــــو فــــي طـــريـــقـــه إلــــــى بــيــتــه، 
وفــقــد السيطرة على سيارته، 

ولــم يستطع الإسعاف إنقاذه. 
وقــــد وقــــع الــــحــــادث المـــأســـاوي 
لــه مع  بعد جلستين طويلتين 
وزيــــريــــن إســـرائـــيـــلـــيـــين لإقـــــرار 
خطط تتعلق بحقوق المواطنين 
الــبــدو فــي الــنــقــب، دامــتــا حتى 
العاشرة ليلاً. وحسب مساعده 
صــــلاح الـــقـــريـــنـــاوي، فــإنــه عــاد 
فــرحــاً مــن الــلــقــاءيــن لأنـــه حقق 
فيهما عدة مطالب مهمة، ولم 

تبدُ عليه أي علامات مرض.
والـــــــخـــــــرومـــــــي نــــــائــــــب فـــي 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
عــن «القائمة العربية الموحدة 
لـــلـــحـــركـــة الإســـــلامـــــيـــــة»، الـــتـــي 

تــــشــــارك فــــي ائــــتــــلاف حــكــومــة 
نفتالي بنيت. وقد اختلف مع 
رئيس الحركة، النائب منصور 
عــبــاس، حـــول بــعــض تفاصيل 
برنامج الحكومة، ولم يصوّت 
في الكنيست مع الائتلاف، بل 
امـــتـــنـــع عــــن الـــتـــصـــويـــت، وكــــاد 
بـــذلـــك يُـــســـقِـــط الـــحـــكـــومـــة قــبــل 

قيامها.
اجــتــمــع بـــه بــنــيــت ورئــيــس 
الوزراء البديل وزير الخارجية 
يائير لبيد وغيرهما من قادة 
الائـــــتـــــلاف، وأقـــنـــعـــوه بــالــبــقــاء 
فـــي الائـــتـــلاف الــحــكــومــي. وتــم 
انتخابه رئيساً للجنة الداخلية 

الــتــي تُعتبر لجنة  الــبــرلمــانــيــة، 
فــــي قــضــايــا  ذات صـــلاحـــيـــات 
البلديات تتولى مسؤولية عن 
عمل كل البلديات الإسرائيلية، 

اليهودية منها والعربية.
رئـــيـــس الــــدولــــة يــتــســحــاق 
هرتسوغ، نعاه معرباً عن حزنه 
الشديد، وقال في تغريدة على 
«تويتر»: «لقد صُعقت وتألمت 
حـــيـــال خــبــر الـــرحـــيـــل المــفــاجــئ 
لــصــديــقــي الــــخــــرومــــي، رئــيــس 
الــداخــلــيــة فــي الكنيست  لجنة 
وابــــــن الـــنـــقـــب الــــبــــار. لـــقـــد كـــان 
ســعــيــد فــي مختلف مناصبه، 
رجلاً حكيماً وبشوشاً وممثلاً 

صـــــادقـــــاً لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــبـــــدوي 
فـــــي الــــنــــقــــب. وبــــعــــث الـــرئـــيـــس 
هـــــرتـــــســـــوغ بــــــأحــــــرّ الــــتــــعــــازي 
لعائلته وأصــدقــائــه. كما نعت 
الــــراحــــل، (الـــحـــركـــة الإســلامــيــة 
الجنوبية)، و(القائمة العربية 
المـــوحـــدة)، ابـــن شــقــيــب الــســلام 
الــنــقــب وابـــــن مجتمعنا  وابـــــن 

العربي وشعبنا الفلسطيني.
أمــــضــــى ســـنـــين عــــمــــره فــي 
خـــدمـــة قــضــايــا الــنــقــب رئــيــســاً 
الــتــوجــيــه العليا لعرب  للجنة 
النقب، ورئيساً لمجلس شقيب 
الـــســـلام، ونــائــبــاً عـــن «الــحــركــة 
الإسلامية» و«القائمة العربية 

الموحدة في البرلمان»، ورئيساً 
للجنة الداخلية في «الكنيست».

يُــــذكــــر أنــــــه بـــحـــســـب نــظــام 
«الــــكــــنــــيــــســــت»، ســـتـــحـــل مــحــل 
الخرومي في عضوية البرلمان، 
إيــــمــــان الـــخـــطـــيـــب، ابــــنــــة قــريــة 
يــافــة الــنــاصــرة، الــتــي انتخبت 
فــــي «الـــكـــنـــيـــســـت» عـــــام ٢٠٢٠. 
وقـــــد بــــــرزت فــــي حــيــنــهــا كــــأول 
بة في «الكنيست»  امــرأة محجَّ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وكـــــانـــــت لافـــتـــة 
للانتباه في خطاباتها باللغة 
العبرية السليمة. وستكون الآن 
أول امرأة محجبة في الائتلاف 

النائبة في «الكنيست» عن «القائمة العربية الموحدة الإسلامية» إيمان الخطيبالحاكم في إسرائيل.

حشود عسكرية وأوامر بتشديد القبضة ضد المتظاهرين

تحرير الأسرى و«هدوء تام» شرطا غانتس لتفاهمات مع غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي عـــــزز 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــيــه 
قــواتــه عــلــى حـــدود قــطــاع غــزة 
المحاصَر، وتلقى فيه الجنود 
أوامـــــر بــتــشــديــد الــقــبــضــة ضد 
المــتــظــاهــريــن الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ووســـــــط مــــوجــــة احـــتـــجـــاجـــات 
لـــســـكـــان الــــبــــلــــدات الـــيـــهـــوديـــة 
المــــحــــيــــطــــة بـــــالـــــقـــــطـــــاع، أعـــلـــن 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي بيني 
غـــانـــتـــس، أمــــس الأربـــــعـــــاء، أن 

حكومته لن تتقدم نحو تهدئة 
طويلة الأمد مع حركة حماس 
إلا إذا حررت الأسرى وفرضت 

هدوءاً تماماً على الحدود.
وقال غانتس، خلال لقائه 
مع سفراء ٦٠ دولة في تل أبيب، 
إن «حماس تمنع التوصل إلى 
تــهــدئــة لأنــهــا تــديــر حــســابــات 
ســـيـــاســـيـــة لـــصـــالـــح أجــــنــــدات 
خارجية، إيرانية وغيرها، على 
الــرغــم مما تسببه سياستها 

من عناء لسكان القطاع».
وكـــــــــــان ســــــكــــــان الـــــبـــــلـــــدات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــد تـــظـــاهـــروا، 
صــبــاح أمـــس، أمـــام معبر كرم 
أبـــو ســالــم وأغــلــقــوا المفترقات 
والــــطــــرق المــــؤديــــة لـــه ومــنــعــوا 
بذلك الشاحنات الإسرائيلية 
الــــــــتــــــــي تــــــحــــــمــــــل الـــــبـــــضـــــائـــــع 
مــــــن دخـــــــــول الـــــقـــــطـــــاع. ورفــــــع 
المـــتـــظـــاهـــرون لافــــتــــات تـــقـــول: 
«طــالمــا يــرســل الفلسطينيون 
بــالــونــات حــارقــة تــجــاهــنــا، لن 
نسمح بدخول بضائع لهم». 
وســانــد المــتــظــاهــرون عـــدداً من 
نــــــــواب المــــعــــارضــــة الــيــمــيــنــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــذيـــن اتــهــمــوا 
الــــحــــكــــومــــة بـــــالـــــرضـــــوخ أمـــــام 
حـــمـــاس، وطـــالـــب عــــدد منهم 
بإقالة قائد الجيش في اللواء 
الـــجـــنـــوبـــي بــســبــب فــشــلــه فــي 
حــمــايــة جـــنـــوده مـــن رصـــاص 

الفلسطينيين.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، قــــام 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بــفــتــح 
مــعــبــر آخـــــر لـــقـــطـــاع غــــــزة، هــو 
معبر بيت حــانــون (إيـــرز) في 
الــذي أغلق منذ ١٠٠  الــشــمــال، 

يوم، وتم إدخال ١١٠ سيارات 
حــديــثــة إلــــى قــطــاع غــــزة، عبر 
هذا المعبر، كانت محتجزة في 
الموانئ الإسرائيلية منذ شهر 
مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي. وقــــال 
مــصــدر فــلــســطــيــنــي، إن هــنــاك 
حوالي ١٠٠٠ سيارة لأهل غزة 
وصــلــت فـــي مــايــو (أيـــــار) ومــا 

زالت محتجزة في إسرائيل.
وكــــــــان الــــنــــاطــــق بـــلـــســـان 
الجيش الإسرائيلي، قد أصدر 
بــيــانــا مــســاء الـــثـــلاثـــاء، حــول 
الــتــي ستقام بعد  المــظــاهــرات 
ظهر الأربـــعـــاء، فــي ضواحي 
خـــانـــيـــونـــس، قـــــال فـــيـــه: «فـــي 
الــوضــع الأمني  ضــوء تقييم 
والاستعدادات لأعمال شغب 
عــنــيــفــة أخـــــرى عــلــى الــســيــاج 
الأمني مع غــزة، تقرر تعزيز 
فــرقــة غـــزة بــقــوات إضــافــيــة». 
وتــــابــــع أنـــــه تـــمـــت المـــصـــادقـــة 
على الخطط المعنية، والقيام 
بــــــتــــــدريــــــبــــــات فـــــــي المــــنــــاطــــق 
المختلفة. مشدداً على أن هذه 
القوات «ستتصرف بحزم في 
مــواجــهــة حــــوادث المــحــاولات 
الإرهــــــابــــــيــــــة عــــنــــد الــــســــيــــاج 

الحدودي». 
وحسب مصادر إعلامية، 
أوعــــــــــــــــــزت قـــــــــيـــــــــادة الــــجــــيــــش 
لــجــنــودهــا بــالــتــصــرّف بشكل 
هـــجـــومـــي فــــي الــــحــــالات الــتــي 
تجرى فيها محاولة للإضرار 
بالسياج الأمني في قطاع غزة، 

أو محاولات للوصول إليهم.
أوردت  مـــــــــا  وبــــــحــــــســــــب 
صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، فـــإن من 
بـــــين الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الـــتـــي 

تــمــرّن عليها جيش الاحــتــلال 
في الأيام الأخيرة، احتمال أن 
يحاول الفلسطينيون اختراق 
السياج الأمني والــدخــول إلى 
إســرائــيــل، باستخدام السلاح 

الناري، والرد عليه بقوة. 
كـــــمـــــا يــــســــتــــعــــد الــــجــــيــــش 
لــســيــنــاريــوهــات، مــثــل، إطــلاق 
صــــــواريــــــخ نــــحــــو إســــرائــــيــــل، 
واستمرار البالونات الحارقة، 
ومـــــواجـــــهـــــات إضــــافــــيــــة قــــرب 
الـــــســـــيـــــاج. وأكــــــــــــدت مــــصــــادر 
فـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أن 
التصعيد الأخــيــر فــي العنف 
مــــع غــــــزة، يــحــتــمــل أن يـــــؤدّي 
إلى جولة قتالية إضافية بين 
إســــرائــــيــــل و«حــــــمــــــاس»، وقـــد 
نشر الجيش بطاريات «القبة 
الــحــديــديــة» جنوبي إسرائيل 

تحسباً من ذلك.
المعروف أن أحداث السبت 
المــــــاضــــــي، لا تــــــــزال تـــتـــدحـــرج 
فـــــــي إســــــرائــــــيــــــل ويـــــمـــــكـــــن أن 
الــجــنــرالات، فقد  تطيح بــأحــد 
نظّمت الفصائل الفلسطينية 
مــــهــــرجــــانــــاً ومـــــســـــيـــــرة، قــــرب 
الــحــدود الشرقية لمدينة غــزة، 
قــمــعــهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
المــتــمــركــز عــلــى الــجــانــب الآخــر 
مـــــن الــــســــيــــاج، مـــــا أســــفــــر عــن 
إصابة ٤١ مواطناً فلسطينياً 
بـــجـــراح مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــم ٢٢ 
طفلاً. وخــلال المظاهرة، أطلق 
شـــــاب فــلــســطــيــنــي، الــــنــــار مــن 
مسدس، على قناص من جنود 
الاحــتــلال، مــن مسافة الصفر، 
مـــا أدى إلــــى إصــابــتــه بــجــراح 

خطيرة.

الفصائل توجّه بتجنب الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي

مواجهات «أقل حدة» على الحدود مع غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

نظمت الفصائل الفلسطينية، 
أمـــــــــس، مــــهــــرجــــانــــاً شـــعـــبـــيـــاً قــــرب 
الـــــحـــــدود مــــع قــــطــــاع غـــــــزة، رفــضــاً 
للحصار الإسرائيلي على القطاع، 
وكان «أقل حدة» قياساً بمهرجان 
الــســبــت المــاضــي، الـــذي تــحــوّل إلــى 
ساحة مواجهات عنيفة على أرض 

مخيم «ملكة» شرقي مدينة غزة.
وشاركت جماهير واسعة في 
التجمع الذي أقيم في محافظة خان 
الــقــطــاع، وبخلاف  يــونــس جنوبي 
المهرجان السابق، وجّهت الفصائل، 
إلــى تجنب الاحتكاك  المتظاهرين، 
مع الجيش الإسرائيلي الذي أطلق 
الرصاص والغاز صوب متظاهرين 
حاولوا الاقتراب من الحدود، ونجح 
فــلــســطــيــنــيــون فــــي قــــص الـــســـيـــاج 
وأصــيــب ٣ منهم بالاختناق جــراء 
الغاز المسيل للدموع. وقالت القناة 
١٣ الإســرائــيــلــيــة، بعد نحو ساعة 
على إطــلاق المهرجان، أن «الوضع 

مسيطر عليه».
وكانت الفصائل اجتمعت قبل 
المــهــرجــان وقـــــررت ضــبــط الــحــدود 
والاقتصار على فعاليات المهرجان 
دون اشتباكات واسعة مع الجيش. 
وقال سهيل الهندي، عضو المكتب 
«الجهاد الإسلامي»، إن  السياسي لـ
رسالة الفصائل في المهرجان «أنه 
لا يمكن بأي حال أن نعود للمربع 
الأول من الحصار، ولا بد أن يُرفع 

الحصار فوراً عن قطاع غزة».
وأضـــــاف: «رســـالـــة غـــزة الــيــوم 
هي رفع الحصار السافر عن سكان 
القطاع واستمرار الواقع الحالي لن 

نصبر عليه».
وجــــاء المــهــرجــان ضــمــن خطة 

وضعتها الفصائل من أجل تصعيد 
مــــــتــــــدرج، لـــكـــنـــهـــا عـــــــــادت وقـــــــررت 
الــتــوتــر، بعدما احتجت  تخفيض 
مصر بشدة على التصعيد الذي راح 
يخرب جهودها من أجل الوصول 
إلــى هدنة طويلة. وغضبت مصر 
ذت خطتها 

ّ
بسبب أن «حماس» نف

بــالــتــصــعــيــد المــــتــــدرج، رغــــم وعـــود 
قطعتها للقاهرة بأن المسيرات لن 

تتسبب في أي تصعيد.
وبــــــــدأت «حـــــمـــــاس»، الــســبــت، 
مـــســـيـــرات شــعــبــيــة عــلــى الـــحـــدود، 
قـــــــــادت إلـــــــى مـــــواجـــــهـــــات وإطـــــــلاق 

رصـــــــاص مــــتــــبــــادل قـــبـــل أن تـــقـــوم 
إســرائــيــل بــقــصــف غــــزة، ثـــم تــرســل 
«حماس» بالونات حارقة، الاثنين، 
وتـــعـــاود إســرائــيــل قــصــف الــقــطــاع 
الثلاثاء. وقصفت إسرائيل مواقع 
تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، 
رداً على إطلاق البالونات في تطور 
غــيــر مــفــاجــئ، لــكــنــه رفــــع مــســتــوى 
الــتــوتــر على عــدة أصــعــدة، بعد أن 
بدا أن هناك انفراجة في المفاوضات 
عندما أعلنت قطر والأمــم المتحدة 
اتــــفــــاقــــاً لـــنـــقـــل الأمـــــــــــوال الـــقـــطـــريـــة 

للعائلات المحتاجة في غزة.

وقــــــــــالــــــــــت إذاعـــــــــــــــــــة الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي إن مصر نقلت رسالة 
إلـــــى إســـرائـــيـــل أبــلــغــتــهــا فــيــهــا أن 
الأمور يجب أن تسير بهدوء نسبي. 
ونقلت الإذاعــــة عــن مــصــادر أمنية 
إســرائــيــلــيــة، قــولــهــا، إن «حــمــاس» 
ستوقف التظاهرات العنيفة على 
السياج الحدودي. ووفقاً للمصادر 
ذاتــــهــــا، فـــإنـــه بـــعـــد مــــا جـــــرى عــلــى 
الـــحـــدود الــســبــت المـــاضـــي، شــعــرت 
مصر بالحرج، ولذلك أغلقت معبر 
رفح الذي يتوقع أن يُعاد فتحه إذا 

مضت الأمور على خير.

غاز مسيل للدموع أطلقته القوات الإسرائيلية في خان يونس أمس صوب المتظاهرين والصحافيين (أ.ف.ب)

المبعوث الأميركي يعلن استعداد واشنطن لاستئناف مباحثات فيينا 

إسرائيل «تسرّع» خطط 
العمليات ضد إيران 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس أركــان الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــجــــنــــرال أفـــيـــف 
يـــســـرّع  الـــجـــيـــش  كــــوخــــافــــي أن 
وتـــــيـــــرة خـــطـــطـــه الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة 
ضـــد إيــــــران بــســبــب الـــتـــقـــدم في 

برنامجها النووي.
وقـــال كوخافي إن «التقدم 
فــي البرنامج الــنــووي الإيــرانــي 
دفــــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي إلــى 
تسريع وتيرة خططه العملياتية 
وتم تخصيص ميزانية الدفاع 
الـــــتـــــي تــــمــــت المـــــوافـــــقـــــة عــلــيــهــا 
مـــؤخـــراً لـــذلـــك»، حــســبــمــا نقلت 
صحيفة «جــيــروزالــيــم بوست» 

الإسرائيلية.
وجــــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
كوخافي في الوقت الذي وصل 
فيه رئيس الوزراء نفتالي بنيت 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وقــبــل 
لــقــائــه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بايدن ومسؤولين كباراً آخرين.

كـــــــــــــــــان وزيـــــــــــــــــــــر الـــــــــــدفـــــــــــاع 
الإسرائيلي، بيني غانتس، قد 
حذر، في وقت سابق من أمس، 
مـــن أن شــهــريــن فــقــط يــفــصــلان 
طــهــران عــن امــتــلاك الــقــدرة على 
صـــنـــع أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة، ودعــــا 
المجتمع الدولي إلى وضع خطة 
جديدة لا تتضمن إعادة إحياء 
اتفاق إيران النووي لعام ٢٠١٥.

ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــن 
غــانــتــس الــــقــــول، فـــي لـــقـــاء ضم 
٦٠ ســـفـــيـــراً، فــــي تــــل أبــــيــــب، إن 
بُــعــد شهرين فقط  «إيــــران على 
من الحصول على المواد اللازمة 

لصنع سلاح نووي».
واستطرد غانتس بالقول: 
الــنــظــام  كــــان  نـــعـــرف مـــا إذا  «لا 
الإيراني مستعداً لتوقيع اتفاق 
والعودة إلى طاولة المفاوضات، 
وعــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي وضــع 
خـــطـــة بـــديـــلـــة قـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق 

من أجــل وقــف إيــران عن المضي 
نحو ســلاح نـــووي». وحــذر من 
أن «البرنامج النووي الإيراني 
قـــد يــتــســبــب فـــي ســـبـــاق تسلح 
في المنطقة، وفــي العالم ككل». 
القيام بعمل  إلــى إمكانية  ولمّــح 

عسكري، إذا لزم الأمر.
وقـــــال غــانــتــس إن «دولــــة 
إســـــــرائـــــــيـــــــل لـــــديـــــهـــــا الــــســــبــــل 
للتصرف ولن تتردد في القيام 
بذلك - ولا أستبعد احتمال أن 
تــضــطــر إســـرائـــيـــل إلــــى اتــخــاذ 
إجراءات في المستقبل من أجل 
إيــــران  الــحــيــلــولــة دون تـــحـــول 

لقوة نووية».
وكــــانــــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة قـــــد أعـــلـــنـــت، 
إيــــــران  المـــــاضـــــي، أن  الأســـــبـــــوع 
آلــيــة جـــديـــدة لتسريع  وضــعــت 
وتــــــيــــــرة إنــــــتــــــاج الـــــيـــــورانـــــيـــــوم 
المــائــة،  المخصب بنسبة ٦٠ فــي 
إيـــران أنتجت معدن  مــؤكــدة أن 
يورانيوم مخصباً بدرجة نقاء 
انــــشــــطــــاري تـــصـــل إلـــــى ٢٠ فــي 
المائة لأول مرة، في وقت تراوح 
مكانها المحادثات الدبلوماسية 
لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 

عام ٢٠١٥.
وعـــــبّـــــرت فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
وبريطانيا، فــي بــيــان مشترك، 
عـــن قــلــقــهــا الــعــمــيــق، الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، بــشــأن تــقــريــر ذكـــر أن 
إيــــران ســرّعــت مــعــدل تخصيب 
اليورانيوم لتقترب من النسبة 
المطلوبة لصنع أسلحة، قائلة 
انــتــهــاكــاً خطيراً  إن هـــذا يشكل 

لتعهداتها.
وقـــــــــال المــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
بــإيــران، روب مالي، في مقابلة 
خــــــاصــــــة مـــــــع «راديـــــــــــــــو فـــــــــردا» 
بــــلاده مستعدة  الأمـــيـــركـــي، إن 
لاستئناف مفاوضات فيينا في 
حــال قـــررت طــهــران الــعــودة إلى 

طاولة المفاوضات.

تعقد أول اجتماعاتها اليوم... ووزير الخارجية يبدأ مشواره الدبلوماسي باستقبال نظيره الباكستاني

{انفراجة معيشية» حكومة رئيسي تنال ثقة البرلمان وتعد بـ
لندن: عادل السالمي

ــــعــــة، مــنــح 
ّ
فــــــي خـــــطـــــوة مــــتــــوق

الـــبـــرلمـــان الإيـــــرانـــــي الـــثـــقـــة لـــــــ١٨ مــن 
أصل ١٩ مرشحاً اقترحهم الرئيس 
المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، 
لدخول تشكيلة الحكومة الجديدة، 
الــــــذي وعـــــد الإيــــرانــــيــــين بــانــفــراجــة 
مـــعـــيـــشـــيـــة، والـــــتـــــصـــــدي لـــجـــائـــحـــة 

«كورونا».
الثقة للحكومة بعد  جــاء منح 
دفــــاع أخــيــر لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي عن 
آلية تسمية الوزراء، واستراتيجيته 
الـــتـــنـــفـــيـــذي. وقــــال  الـــجـــهـــاز  لإدارة 
رئـــيـــســـي إنـــــه «أصــــــــر» فــــي تــســمــيــة 
الـــــــــوزراء عـــلـــى مــعــايــيــر «الــفــاعــلــيــة 
والاخـــتـــصـــاص، ومــــراعــــاة الـــنـــاس، 
ومــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد، والمـــــؤهـــــلات 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة»، مــوضــحــاً أن 
لــوعــود حملته  التشكيلة مــطــابــقــة 

الرئاسية.
وأدلى ٢٨٦ من أصل ٢٩٠ نائباً 
فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي بــأصــواتــهــم. 
وحــــصــــل مــــرشــــح حـــقـــيـــبـــة الــــعــــدل، 
أمـــيـــر حــســين رحـــيـــمـــي، عــلــى أعــلــى 
الــنــواب، بحصوله  نسبة تأييد من 
على ٢٧٧ صوتاً مــوافــقــاً، وعارضه 
خمسة نــــواب، وســـط امــتــنــاع ٣ من 

التصويت.
واحــتــل وزيــــر الـــدفـــاع، العميد 
محمد رضا آشتياني، على الرتبة 
الثانية، بحصوله على ٢٧٤ صوتاً، 
مـــقـــابـــل مـــعـــارضـــة ٤، وامــــتــــنــــاع ٤. 
وجاء وزير الخارجية، أمير حسين 
عــبــد الــلــهــيــان، فــي المــرتــبــة الــثــالــثــة، 
بــحــصــولــه عــلــى تــأيــيــد ٢٧٠ نــائــبــاً، 
ومـــعـــارضـــة ١٠ نــــــواب، وامـــتـــنـــاع ٦ 

آخرين.
أمـــــــا وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة أحـــمـــد 
الــطــرق والتنمية  وحـــيـــدي، ووزيــــر 
الــحــضــريــة رســتــم قــاســمــي، ووزيـــر 
الـــســـيـــاحـــة عــــــزت الــــلــــه ضـــرغـــامـــي، 
وهـــم ثــلاثــة مــن جـــنـــرالات «الــحــرس 
الثوري»؛ فقد حصلوا على أقل من 

٢٧٠. وعارضهم أكثر من ١٣ نائباً. 
ولــلــمــرة الــثــانــيــة، يــتــولــى وحــيــدي 
وقــــاســــمــــي مـــنـــاصـــب وزاريــــــــــة بــعــد 
عــضــويــتــهــم فـــي الــحــكــومــة الــثــانــيــة 

لأحمدي نجاد.
ويـــرث رئيسي وضــعــاً صعباً، 
فــي ظــل نــظــام يتمتع فــيــه الــرئــيــس 
بــــصــــلاحــــيــــات تـــنـــفـــيـــذيـــة ويـــشـــكّـــل 
الــــحــــكــــومــــة، لـــكـــن الـــكـــلـــمـــة الــفــصــل 
فـــي الــســيــاســات الــعــلــيــا، بــمــا فيها 
الــنــووي، تعود للمرشد علي  الملف 

خامنئي.

 الخط الأحمر

وقبل التصويت، تعهّد رئيسي، 
القاضي السابق، بالتصدي للفساد 
فــي المــؤســســات الــخــاضــعــة للجهاز 
التنفيذي، دون الخطوط الحمراء، 
منوهاً بأن «الاتهامات غير المستندة 
الخط الأحمر الوحيد»، وقــال: «إذا 
وصــل إلينا تقرير متقن عن تورط 
مــســؤول حــكــومــي فــي الــفــســاد، فلن 

نتردد في التصدي له».
ورد كذلك على الانتقادات التي 
الــحــكــومــة فــاقــدة للخبرة،  اعــتــبــرت 
وقال: «الوزراء الشباب الذين لديهم 
خبرة أقل، لو لم تتم المصادقة على 
مــؤهــلاتــهــم الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة لما 

قدمتهم إلى البرلمان».
ونفي رئيسي فــي الــوقــت ذاتــه 
وجـــود «اتــهــامــات مــؤكــدة» ضــد أي 
مــن الـــــوزراء. وأشـــار إلــى أنــه أجــرى 
اتــــــصــــــالات بــــجــــهــــاز اســــتــــخــــبــــارات 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، بــعــدمــا أثـــارت 
بــعــض الاتـــهـــامـــات «حــســاســيــتــه»، 
الــوزراء  في تلميح لاتهامات طالت 
المــقــتــرحــين، وكــشــف عـــن تــلــقــيــه رداً 

يؤكد «عدم وجود ملاحظات».
ومــن الأســمــاء الــذيــن طاردتهم 
اتـــهـــامـــات بـــالـــفـــســـاد، وزيـــــر الــطــرق 
قــاســمــي، الـــذي شغل منصب وزيــر 
الـــنـــفـــط فــــي فــــتــــرة أحــــمــــدي نـــجـــاد، 
ويواجه تهماً في قضية التاجر بابك 

زنـــجـــانـــي، الـــــذي تــتــهــمــه الــســلــطــات 
باختلاس أموال من بيع النفط خلال 
عــمــلــيــة الالـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات 

الأميركية حينذاك.
وأعـــلـــن رئــيــســي أن الــحــكــومــة 
يتضمن  إلكترونياً  موقعاً  أطلقت 
الــــــوزراء، باستثناء  مــعــلــومــات عــن 
وزيــــــــــر الأمــــــــــن والـــــــــدفـــــــــاع، بــســبــب 
المعلومات العسكرية والأمنية. وكان 
لافتاً تركيزه في الرد على الانتقادات 
الــتــي طــالــت حــكــومــتــه فيما يخص 
الخبرة، وقال إن الحكومة «مزيج من 
التجربة والشباب». وقــال: «شباب 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــيـــة مــطــلــعــون 
الــعــمــل»، وأعـــاد الحكومة إلى  على 
«مــتــابــعــة الــتــغــيــيــر». وأضــــاف: «أنــا 
والسيد قاليباف تخطينا العشرين 

بـــقـــلـــيـــل، حــــين دخـــلـــنـــا الـــعـــمـــل، هــو 
أصبح قائد لواء وفيلق».

ويقول المدافعون عن الحكومة 
إنـــــهـــــا تـــمـــتـــثـــل لمـــعـــايـــيـــر حـــددتـــهـــا 
«المـــرشـــد» الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
ضــمــن ســيــاســة «الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة 
للثورة»، التي يوصي فيها بتولي 
حكومة «ثورية» و«شابة» في مطلع 

العقد الخامس للنظام.
ووعـــــــــــــد رئــــــيــــــســــــي بـــتـــغـــيـــيـــر 
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة و«كــــورونــــا»، 
مـــع اســـتـــقـــرار حــكــومــتــه ومــتــابــعــة 
متبادلة مع البرلمان، من «أجل حل 
هاجس ومشكلات الناس». وقال: 
«سنعقد أول اجتماع للحكومة منذ 
صباح الغد، إذا حصلت الحكومة 
عـــلـــى ثـــقـــة الــــبــــرلمــــان»، مــضــيــفــاً أن 

إدارته «ستباشر العمل دون إهدار 
دقيقة واحـــدة، وســتــواصــل العمل 
عــلــى مـــدار الــســاعــة لــصــون حقوق 
الشعب وتحسين ظروفه المعيشية 
الــــــراهــــــنــــــة». وقـــــــــال إن «فـــــيـــــروس 
(كــــــــــورونــــــــــا) وضــــــــــــــــرورة تـــلـــقـــيـــح 
الــجــمــيــع هــمــا أولــويــتــنــا الأولـــــى»، 
حسبما أوردت «وكــالــة الصحافة 

الفرنسية».

 انفراجة في الأصول المجمدة

وأبــــــلــــــغ رئــــيــــســــي المــــشــــرعــــون 
«انــــفــــراجــــة جــــــــادة» فــــي الأصـــــول  بـــــ
الإيرانية المجمدة. وقال إن حكومته 
«ستعدّ أول اجتماع غداة منح الثقة 
الــبــرلمــان». ولــم يتطرق رئيسي  مــن 
إلـــــــى مـــــحـــــادثـــــات إحـــــيـــــاء الاتـــــفـــــاق 
الرامية إلى رفع العقوبات  النووي 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تــوقــفــت بــعــد ست 
أبــريــل  جـــولات عــلــى انطلاقتها فــي 

(نيسان) في فيينا.
بــالــقــول إن سياسته  واكــتــفــى 
الخارجية ستركز على التعامل مع 

جميع الدول، ورفع العقوبات».
وقبل ذلك بيومين، قال مرشح 
وزير الخارجية، أمير عبد اللهيان، 
إن الـــــــوزارة الــخــارجــيــة «لــــن تــكــون 
الــــنــــووي»، ورفـــض  وزارة الاتــــفــــاق 
«استنزاف الوقت» في المفاوضات، 
لــكــن قـــال إن الــــــوزارة لـــن تــهــرب من 

طاولة المفاوضات في فيينا.
وتلقى عبد اللهيان، المحسوب 
عــــلــــى «فــــيــــلــــق الــــــــقــــــــدس»، الــــــــــذراع 
«الــــحــــرس الــــثــــوري»،  الـــخـــارجـــيـــة لـــــ
أمـــس، التهاني مــن سلفه، محمود 
جـــــــواد ظــــريــــف، بـــعـــد لـــحـــظـــات مــن 
تـــهـــنـــئـــة خــــارجــــيــــة مــن  تـــلـــقـــيـــه أول 
الــروســي، سيرغي لافــروف.  نظيره 
وسيجري عبد الليهان أول لقاءاته 
الدبلوماسية، عندما يستقبل اليوم 
نظيره الباكستاني، شــاه محمود 
قـــريـــشـــي، لإجــــــراء مــبــاحــثــات حــول 

الأزمة الأفغانية.

وكــان رئيس البرلمان الإيراني 
محمد باقر قاليباف، قد اعتبر، أول 
مــن أمـــس، أن «الــصــحــة والاقــتــصــاد 
أهـــــم هـــاجـــســـين لـــــدى الإيــــرانــــيــــين»، 
تــأكّــد البرلمان  وأصـــر على ضـــرورة 
مــن قــــدرة مــرشــحــي الــحــكــومــة على 

التعامل مع الملفين.
وفي شأن متصل، أفادت مواقع 
إيــــرانــــيــــة، أمــــــس، نـــقـــلاً عــــن مــحــمــد 
مخبر، النائب الأول للرئيس، بأن 
رئيسي «أجرى عدد من الاتصالات، 
وحـــصـــلـــت انــــفــــراجــــة فـــــي الأمــــــــوال 

الإيرانية المجمدة».
وقبل ســاعــات مــن التوجه إلى 
الـــبـــرلمـــان، أصــــدر إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
مــــرســــومــــاً بـــتـــعـــيـــين مـــنـــافـــســـه فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأخـــيـــرة، 
الجنرال محسن رضــائــي، نائباً له 
الــشــؤون الاقتصادية، ومنسقاً  فــي 
عــامــاً لــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة الــعــلــيــا، 
وأمـــــــين الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 

الحكومة.
ويشغل رضــائــي منصب أمين 
عـــــام مــجــلــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة 
بـــمـــرســـوم مــن  الـــنـــظـــام مـــنـــذ ١٩٩٧ 
«المرشد» على خامنئي. وذلك بعدما 
تولى قيادة «الحرس الثوري» لفترة 

١٦ عاماً.
وتـــرشـــح رضـــائـــي أربـــــع مـــرات 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، انــســحــب 
في المرة الأولى من السباق، وانهزم 
ثــلاث مــرات، كــان آخرها في يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي أمـــــام رئــيــســي. 
وهــــو صــاحــب الـــرقـــم الــقــيــاســي في 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة. وخـــــرج 
مـــهـــزومـــاً فـــي المـــــرة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
خاض فيها الانتخابات التشريعية 
لتمثيل طهران في البرلمان السادس، 

عام ٢٠٠٠.
ويـــــــقـــــــدم الــــــجــــــنــــــرال المــــتــــشــــدد 
وصـــاحـــب الـــتـــوجـــه الـــقـــومـــي نفسه 
على أنــه خبير اقــتــصــادي، ويحمل 
شهادة الدكتوراه من كلية الاقتصاد 

في جامعة طهران. مشرعون إيرانيون يقفون لحظة التصويت على منح الثقة للحكومة أمس (أ.ب)
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تهدف لدعم القطاع الصحي في مكافحة الجائحة

٦٠٠ ألف جرعة لقاح من السعودية إلى تونس 

تونس: «الشرق الأوسط»

تسلمت تونس أمس، منحة 
مــــن ٦٠٠ ألـــــف جـــرعـــة مــــن لــقــاح 
فيروس كورونا المستجد، ضمن 
مــــســــاعــــدات إضـــافـــيـــة وجـــــه بــهــا 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 

سلمان بن عبد العزيز. 
الــســفــارة السعودية  وأكـــدت 
فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، عبر 
مــوقــعــهــا عــلــى تــويــتــر، «وصــــول 
لـــقـــاحـــات  مـــــن  ألــــــف جــــرعــــة   ٦٠٠
إلــــى  كـــــــورونـــــــا (كـــــوفـــــيـــــد - ١٩) 
الجمهورية التونسية الشقيقة، 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي دعـــــــم الـــقـــطـــاع 

الصحي في مكافحة الجائحة»، 
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين 
الشريفين. وحسب وكالة تونس 
لــلأنــبــاء «وات»، وصــلــت المنحة 
الــــســــعــــوديــــة أمــــــــس إلــــــــى مـــطـــار 
قــرطــاج الــدولــي. وقــالــت الوكالة 
إن رئاسة الجمهورية التونسية 
توجهت للسعودية ببالغ الشكر 

والتقدير. 
وكــــــــــــــان خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين، وجه مركز الملك سلمان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، 
بــدعــم عــاجــل وإضـــافـــي يتضمن 
الأكسجين الطبي ومستلزماته،  
للمساهمة في تلبية احتياجات 

الــقــطــاع الــصــحــي الــتــونــســي بما 
آثـــار جائحة  يساعد فــي تــجــاوز 

كورونا. 
ووفــــقــــاً لـــلـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
الـــربـــيـــعـــة، المــســتــشــار بـــالـــديـــوان 
الــعــام على مركز  المــشــرف  الملكي 
المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لـــــلإغـــــاثـــــة، فــــإن 
المـــســـاعـــدات الإضـــافـــيـــة، تشتمل 
عــلــى ٣٠٠٠ أســطــوانــة أكــســجــين، 
و٥ مــــولــــدات أكـــســـجـــين لــخــمــســة 
مــســتــشــفــيــات تــونــســيــة، وتــأمــين 
لـــنـــقـــل ٢٠٠ طــــــن مــن  حـــــــاويـــــــات 
الأكسجين السائل، بالإضافة إلى 
تأمين المستلزمات الخاصة لدعم 

الأكسجين. 

فاوتشي يتوقع السيطرة على الوباء الربيع المقبل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال خبير الأمراض المُعدية 
الأميركي البارز الدكتور أنتوني 
فــاوتــشــي، إن بــإمــكــان الــولايــات 
السيطرة على «كوفيد  المتحدة 
- ١٩» بحلول ربيع العام المقبل 

إذا اتسع نطاق التلقيح.
جـــــاء تـــصـــريـــحـــه بـــعـــد يـــوم 
مــن إعـــلان شــركــة «فـــايـــزر» أنها 

حــصــلــت عــلــى المــوافــقــة الــكــامــلــة 
الــغــذاء  لــقــاحــهــا مـــن إدارة  عــلــى 
والـــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة، الاثـــنـــين، 
مـــع احـــتـــمـــال صـــــدور مــوافــقــات 
مماثلة على لقاحات أخرى في 
الأسابيع المقبلة. وقال فاوتشي 
فـــــي مــــقــــابــــلات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة إن 
الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء 
والـــــــــدواء عـــلـــى لـــقـــاح «فــــايــــزر - 
بــايــونــتــك» تــمــهّــد الــطــريــق أمــام 

ي مزيد من الناس التطعيم، 
ّ
تلق

متوقعاً حصول لقاحي شركتي 
«مــــوديــــرنــــا» و«جــــونــــســــون آنـــد 
جونسون» على الموافقة الكاملة 
خـــــلال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة، إلـــى 
جــانــب إعــطــاء الــضــوء الأخــضــر 
اً في 

ّ
لتطعيم من هم أصغر سن

الخريف.
مــع قناة  فــي مقابلته  وقــال 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة:  بـــــي ســــــي)  (إن 

الساحقة  «إذا طعّمنا الأغلبية 
مـــــن الــــثــــمــــانــــين إلـــــــى الـــتـــســـعـــين 
مـــــلـــــيـــــون شـــــخـــــص الــــــــذيــــــــن لـــم 
أو  إلــــى الآن،  الــتــطــعــيــم  يــتــلــقــوا 
مـــا زالـــــوا مـــتـــردديـــن أو لـــم تـــأتِ 
فـــــرصـــــة تـــطـــعـــيـــمـــهـــم، ســـيـــكـــون 
الــضــوء في  باستطاعتنا رؤيــة 
نهاية النفق». وأضاف لقناة (إم 
إس إن بي سي): «يمكن أن نقلب 

هذا الوضع رأساً على عقب».

طوّره فريق من جامعة ليدز ويكلف ٢٠٠ دولار أميركي

جهاز بديل لأنظمة التنفس الصناعي التقليدية لعلاج «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي بريطاني 
من جامعة ليدز إلى ابتكار جهاز 
لــدعــم التنفس منخفض التكلفة 
وســـهـــل الاســــتــــخــــدام يـــكـــون حـــلاً 
لمشاكل نقص إمدادات الأكسجين، 
الــتــي تــواجــهــه بــعــض الــــدول ذات 
المــتــوســط،  إلـــى  الــدخــل المنخفض 
ضمن إجـــراءات مواجهة جائحة 

«كوفيد – ١٩».
والـــجـــهـــاز الــــــذي تــــم الإعـــــلان 
عـــنـــه، أول مـــن أمـــــس، فـــي دوريــــة 
«فــــــــورنــــــــتــــــــيــــــــرز إن مـــــيـــــديـــــكـــــال 
تــــكــــنــــولــــوجــــي»، يـــعـــتـــمـــد بــشــكــل 
أساسي على المروحة الكهربائية 
البسيطة. ويوفر شكلاً من أشكال 
العلاج بالأكسجين يسمى «ضغط 
مجرى الهواء الإيجابي المستمر»، 
الــذي أثبت فاعليته في مساعدة 
المرضى الذين يكافحون من أجل 
الــتــنــفــس بــســبــب «كــوفــيــد – ١٩» 

المعتدل إلى الشديد.
ووفــق الــدراســة، فــإن الجهاز 

خضع لتجارب شارك بها عشرة 
مــتــطــوعــين أصـــحـــاء، وأظـــهـــر أنــه 
يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه بــــأمــــان دون 
الـــتـــســـبـــب فـــــي نــــقــــص الأكـــســـجـــة 
(مــــــســــــتــــــويــــــات مــــنــــخــــفــــضــــة مـــن 
الأكسجين في الأنسجة) أو فرط 
ثــنــائــي أكــســيــد الـــكـــربـــون (تـــراكـــم 
ثاني أكسيد الكربون في مجرى 
الـــــدم) وأن اســتــخــدامــه كـــان جيد 
التحمل من قِبل المستخدمين، مع 
عدم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية.
واســتــخــدم الباحثون مبادئ 
«الابــــتــــكــــار المـــقـــتـــصـــد» لــتــصــمــيــم 
وتــــطــــويــــر مــــســــاعــــدات الـــتـــنـــفـــس، 
الــجــهــاز بسيطاً مع  بــقــاء  لضمان 
كـــونـــه قـــويـــاً وقــــــــادراً عـــلـــى تــلــبــيــة 
المتطلبات السريرية فــي البيئات 
الصحية ذات الموارد الفقيرة. وكان 
أحد الابتكارات الرئيسية هو توليد 
الــهــواء المطلوب باستخدام  تدفق 
مــروحــة كــهــربــائــيــة بــســيــطــة، على 
غرار المراوح المستخدمة في تبريد 
الأجهزة الإلكترونية، للتغلب على 
عدم الوصول إلى إمــدادات الهواء 

والأكسجين عالي الضغط.
يــقــول نيكيل كــابــور، أســتــاذ 
ديناميكيات الموائع التطبيقية في 
جامعة ليدز والأكاديمي المشرف 
على المشروع: «من خلال اعتماد 
نهج الابتكار المقتصد، تمكنا من 
إعـــــادة تــصــمــيــم قــطــعــة مــهــمــة من 
المــعــدات الطبية حتى تتمكن من 
العمل بفاعلية في أوضاع الرعاية 

الصحية فقيرة الموارد».
ويــــضــــيــــف: «تـــخـــلـــصـــنـــا مــن 
الــضــروري وتأكدنا  التعقيد غير 
فــي  الـــــجـــــهـــــاز ســـيـــعـــمـــل  مــــــن أن 
الأماكن التي تكون فيها إمدادات 
الأكـــســـجـــين نــــــادرة وتـــحـــتـــاج إلــى 
الصيانة، ويعد النموذج الأولــي 
الـــذي أنــتــجــنــاه خــطــوة مهمة في 
تطوير جــهــاز مــن شــأنــه أن يوفر 
وصـــــــولاً أكـــبـــر إلـــــى تــكــنــولــوجــيــا 
الـــرعـــايـــة الـــحـــرجـــة ويـــســـاعـــد فــي 

إنقاذ الأرواح».
وتبلغ تكلفة مكونات الجهاز 
الــتــي يمكن أن تنخفض  الأولــــي، 
مع الإنتاج الكبير، إلى نحو ١٥٠ 

جــنــيــهــاً إســتــرلــيــنــيــاً (نـــحـــو ٢٠٥ 
أمـــيـــركـــيـــة)، ويــمــكــن أن  دولارات 
تكلف أجــهــزة التنفس التقليدية 

نـــحـــو ٦٠٠ جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
ويــمــكــن أن تكلف جــهــاز التنفس 
الــصــنــاعــي المــســتــخــدم فـــي وحـــدة 

المــركــزة أكثر مــن ٣٠ ألف  العناية 
جنيه إسترليني.

يــقــول الــدكــتــور تـــوم لــوتــون، 

اســـــتـــــشـــــاري الـــــرعـــــايـــــة الـــحـــرجـــة 
والتخدير بمستشفيات برادفورد 
التعليمية وعضو فريق البحث: 
«في المملكة المتحدة، كان الضغط 
على جهاز ضغط مجرى الهواء 
الإيجابي المستمر (CPAP) كبيراً 
بـــاعـــتـــبـــاره الــــدعــــامــــة الأســـاســـيـــة 
لعلاج الجهاز التنفسي للمرضى 
المصابين بفيروس (كوفيد – ١٩) 
الحاد ويساعد على منع المرضى 
مــن الــحــاجــة إلـــى رعــايــة متقدمة 
لوحدة العناية المركزة مثل أجهزة 

التنفس الصناعي».
وفـــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان، 
تعني قيود الموارد أنه من الصعب 
الــــحــــصــــول عــــلــــى جـــــهـــــاز ضــغــط 
مجرى الهواء الإيجابي المستمر، 
وأن المـــــرض الأكـــثـــر شــــدة يـــؤدي 
في كثير من الأحيان إلى الوفاة، 
ويـــمـــكـــن لأجــــهــــزة ضـــغـــط الـــهـــواء 
الإيــــجــــابــــي المـــســـتـــمـــر الــبــســيــطــة، 
المصممة للعمل في بيئة محدودة 
المـــــوارد، أن تــســاعــد فــي الــحــد من 
عدم المساواة في الرعاية الصحية 

العالمية وإنقاذ الأرواح.
ويشرح الدكتور بيت كولمر، 
الأستاذ المشارك في كلية الهندسة 
المــيــكــانــيــكــيــة فـــي لـــيـــدز والمـــؤلـــف 
الـــرئـــيـــســـي لــــلــــدراســــة، آلـــيـــة عــمــل 
الجهاز، مشيراً إلى أنه يتكون من 
مروحة متصلة بما يعرف بدائرة 
الــتــنــفــس، وتــتــكــون هـــذه الـــدائـــرة 
مــن مــرشــح لالــتــقــاط الــفــيــروســات 
والــبــكــتــيــريــا فــــي تـــدفـــق الــــهــــواء، 
والأنــابــيــب، وقــنــاع الــوجــه، وهــو 
صمام يتحكم في تدفق الأكسجين 

من مُكثف أكسجين.
ويوفر نظام المروحة المصمم 
بــذكــاء إمـــداداً آمــنــاً لتدفق الــهــواء 
أنــظــمــة تحكم  إلـــى  الــحــاجــة  دون 
أكثر تعقيداً - ومكلفة - أو مصدر 
هــواء عالي الضغط، ويــوفــر هذا 
وســيــلــة بــســيــطــة وقـــويـــة لــتــولــيــد 
تــدفــق هــــواء كــــافٍ لــفــتــح المــمــرات 
الهوائية للمريض، بحيث يمكن 
للأكسجين الوصول إلى الأكياس 
الهوائية الدقيقة في الرئتين، دون 

التعرض لخطر الآثار الضارة.

صورة من جهاز دعم التنفس الجديد (الفريق البحثي)

علماء بريطانيون دعوا لإطلاق حملة الجرعات المعززة

فاعلية لقاحات «كوفيد ـ ١٩» تتضاءل بعد نحو ٦ أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــضـــــاءل الــــحــــمــــايــــة الـــتـــي 
تـــقـــدمـــهـــا جــــرعــــتــــان مـــــن لــقــاحــي 
«فايزر» و«أسترازينيكا» بعد أقل 
من ستة أشهر من تلقيها، حسبما 
أظهرت دراسة بريطانية لبيانات 
جُــمــعــت مـــن تــطــبــيــق هــاتــفــي، ما 
يشير إلــى أن جــرعــات مــعــززة قد 
تــكــون ضـــروريـــة لــضــمــان حماية 

مطولة.
تأتي النتائج الأخيرة بينما 
تسعى عــدة دول لتقديم جرعات 
إضافية لمن تلقوا اللقاح بالكامل، 
وهــو ما انتقدته منظمة الصحة 
 ملايين 

َّ
العالمية في وقت لم يتلق

الأشــخــاص حـــول الــعــالــم بــعــد أي 
جرعة على الإطلاق.

وأظهر لقاح «فايزر» فاعلية 
بــــعــــد شــــهــــر عــلــى  بـــنـــســـبـــة ٨٨٪ 
الـــجـــرعـــة الـــثـــانـــيـــة، لــكــن حــمــايــتــه 
تتراجع إلى ٧٤٪ بعد خمسة إلى 
ســتــة أشـــهـــر، حــســب الــتــحــلــيــلات 
الــتــي أجرتها  الأخــيــرة للبيانات 
«دراسة زوي كوفيد»، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية. واستخدمت 
الـــــدراســـــة بـــيـــانـــات حــقــيــقــيــة مــن 
العالم جُمعت من تطبيق هاتفي 
لــديــه أكــثــر مــن مــلــيــون مستخدم 
ناشط، يقومون بإدخال تفاصيل 
عن لقاحاتهم ونتائج فحوصهم، 
يحللها الباحثون فيما بعد ومن 
بينهم علماء في جامعة «كينغز 

كوليدج» بلندن.
وشـــمـــلـــت الـــــدراســـــة أكـــثـــر مــن 
نــتــائــج الفحوص  ١٫٢ مــلــيــون مــن 
والمــشــاركــين. وتــراجــعــت الحماية 
المقدمة من «أسترازينيكا» من ٧٧٪ 
بعد شهر على الجرعة الثانية، إلى 
٦٧ بعد أربــعــة إلــى خمسة أشهر. 
وأكـــــد كــبــيــر الــعــلــمــاء فـــي تطبيق 
تــيــم سبكتور،  الــبــروفــســور  زوي، 
الــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن المعطيات 
بـــشـــأن تــغــيّــر فــاعــلــيــة الــلــقــاح بين 

مختلف الفئات العمرية.
وفي المملكة المتحدة، ارتفعت 
أعــــــــداد الإصـــــابـــــات بـــشـــكـــل كــبــيــر 
بــعــد إلـــغـــاء الــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، لــكــنّ حـــالات 
الــــدخــــول إلـــــى المــســتــشــفــى بــقــيــت 

مستقرة خلال الشهر الماضي. غير 
أن ســبــكــتــور وهـــو بــروفــســور في 
علم الأوبــئــة الجينية في جامعة 
ر مـــن أن 

ّ
«كــيــنــغــز كـــولـــيـــدج»، حــــذ

تضاؤل فاعلية اللقاح بين الأكثر 
عُرضة لمخاطر الإصابة، يمكن أن 
يؤدي إلى مزيد من الحالات التي 
تستدعي العلاج في المستشفى، 

والوفيات مع حلول الشتاء.

وقــــال: «أعــتــقــد أنـــه فــي أســوأ 
ســــيــــنــــاريــــو مــــعــــقــــول، يـــمـــكـــن أن 
الـــحـــمـــايـــة دون ٥٠٪  تـــنـــخـــفـــض 
بــالــنــســبــة لـــكـــبـــار الــــســــن وعـــمـــال 
الرعاية الصحية بحلول الشتاء».
وإذا مــــا اســـتـــمـــرت مـــعـــدلات 
الإصــــابــــة فـــي الارتــــفــــاع مــدفــوعــة 
بالمتحورة «دلــتــا» الأشــد عــدوى، 
وتــخــفــيــف الـــتـــدابـــيـــر، «فــــــإن هـــذا 

السيناريو يمكن أن يعني مزيداً 
مـــــن حــــــــالات دخــــــــول المــســتــشــفــى 
والـــوفـــيـــات». وأضـــــاف ســبــكــتــور: 
«هــــــنــــــاك حـــــاجـــــة مــــلــــحّــــة لـــوضـــع 
خــطــط لــلــقــاحــات مــــعــــززة». وقـــال 
المــتــحــدة أن تقرر  إن على المملكة 
ما إذا كان تركيزها الحالي على 
تلقيح الأطــفــال «منطقياً إذا كان 
هــدفــنــا خــفــض الــوفــيــات ودخـــول 

المستشفيات».
تأتي هذه الدراسة في أعقاب 
دراسة أخرى أجراها علماء جامعة 
ــــشــــرت الأســـبـــوع 

ُ
«أكــــســــفــــورد» ون

إلــى أن فاعلية  المــاضــي، توصلت 
لقاح «فايزر» تتراجع بشكل أسرع 

 بلقاح «أسترازينيكا».
ً
مقارنة

وبدأت المملكة المتحدة حملة 
تــلــقــيــح كــبــار الــســن والأشـــخـــاص 
الأكـــثـــر عـــرضـــة لــخــطــر الإصـــابـــة، 
في ديسمبر (كانون الأول) العام 
الماضي، ولــذا فإن هاتين الفئتين 
تمثلان غالبية الأشخاص الذين 
بــالــكــامــل لنصف  كــانــوا ملقحين 
أكــــثــــر عـــرضـــة  ســــنــــة، وهـــــــم الآن 

للإصابة بالعدوى.

سفير السعودية لدى تونس عبد العزيز الصقر في استقبال اللقاحات بمطار قرطاج الدولي (الشرق الأوسط) 

مستشفيات سيدني تعاني لمواكبة 
ارتفاع قياسي في إصابات «كورونا»

سيدني: «الشرق الأوسط»

مــــســــؤولــــون إن مــديــنــة  قـــــال 
ســــيــــدنــــي الأســــتــــرالــــيــــة ســـجّـــلـــت 
زيـــــــادة قــيــاســيــة فــــي الإصــــابــــات 
 ،«١٩  - بــمــرض «كــوفــيــد  اليومية 
أمس (الأربعاء)، الأمر الذي فرض 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى بـــعـــض قــطــاعــات 
الــــنــــظــــام الــــصــــحــــي، ودعــــــــوا إلـــى 
تسريع وتيرة التطعيم للحد من 

معدل دخول المستشفيات.
ورغـــــم فــــرض عــــزل عــــام لمــدة 
شـــهـــريـــن فــــي ســــيــــدنــــي، ســجــلــت 
ولاية نيو ساوث ويلز ٩١٩ إصابة 
جــــــديــــــدة، وســـــــط تـــــزايـــــد تــفــشــي 
العدوى،  السلالة «دلتا» شديدة 
مما رفع عدد الإصابات اليومية 
في أستراليا إلى مستوى قياسي 
أدنى من الألف بقليل، وفق وكالة 

«رويترز».
وســـجّـــلـــت مــنــطــقــة ســيــدنــي 

الــــكــــبــــرى ٨٣٨ إصـــــابـــــة جــــديــــدة 
القياسي  الــعــدد  بــذلــك  لــتــتــجــاوز 
الولاية بأسرها يوم  المسجّل في 
الأحد، الذي بلغ ٨٣٠. وتم رصد 
المائة من الإصابات  نحو ٨٥ في 
الـــجـــديـــدة بـــالـــولايـــة فـــي ســيــدنــي 

الكبرى.
ورغــم تفشي ســلالــة «دلــتــا» 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، فـــإن أعـــداد 
المــصــابــين بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
يـــزال منخفضاً  فــي أســتــرالــيــا لا 
نسبياً، إذ سجّلت ما يزيد قليلاً 
على ٤٦٦٠٠ إصابة و٩٨٦ وفاة. 
أحــــدث  الـــوفـــيـــات جــــــراء  وزادت 
مــعــدل  كــــان  ٧٦. وإن  إلــــى   

ّ
تـــفـــش

الـــوفـــاة تــبــاطــأ، مــقــارنــة بــالــعــام 
الماضي.

وأعـــلـــنـــت ولايـــــة كــويــنــزلانــد 
التي لا ينتشر بها الفيروس أنها 
ستعلق الوصول من ولايتي نيو 
ســاوث ويــلــز وفيكتوريا وإقليم 

العاصمة الأسترالية لأسبوعين، 
اعتباراً من يوم أمس، للمساهمة 
عــلــى نظام  الــضــغــط  فــي تخفيف 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي فــــي الـــفـــنـــادق 

لديها.
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الأســتــرالــي، ســكــوت مــوريــســون، 
قـــد دافــــــع، مــطــلــع الأســــبــــوع، عــن 
اســتــراتــيــجــيــة الــعــزل الــعــام التي 
بــلاده لمكافحة تفشي  تنتهجها 
فيروس «كورونا»، قائلاً إن هذه 
الــســيــاســة ســتــســتــمــر حــتــى يــتــم 
المــائــة عــلــى الأقــل  تطعيم ٧٠ فــي 

من السكان بشكل كامل.
وقــال مــوريــســون فــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة مـــع «هــيــئــة الإذاعـــــة 
يـــمـــكـــنـــكـــم  الأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــة»: «لا 
الـــتـــعـــايـــش مــــع عـــمـــلـــيـــات الـــعـــزل 
العام للأبد، وفي مرحلة سيكون 
الوضع، ويتم  عليكم تغيير هذا 

ذلك عند نسبة ٧٠ في المائة».

اليابان توسع التدابير الاحترازية لوقف تفشي الفيروس
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعلنت اليابان، أمس (الأربعاء)، 
الــتــدابــيــر الصحية  تــوســيــع نــطــاق 
المرتبطة بفيروس «كورونا» لتشمل 
مــعــظــم المـــنـــاطـــق فـــي الــــبــــلاد، غـــداة 
افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في 
حين يتم تسجيل أعداد قياسية من 

الإصابات بشكل منتظم.
وأعـــــــــلـــــــــن رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
يـــوشـــيـــهـــيـــدي ســـوغـــا أن «قــابــلــيــة 
الـــعـــدوى بــالمــتــحــورة دلــتــا مرتفعة 
للغاية. نحن بحاجة إلى مزيد من 
التعاون من قبل السكان للتغلب على 

التدابير  هـــذه الأزمـــــة». وأصــبــحــت 
تشمل ٣٣ منطقة من أصل ٤٧، بينها 
العاصمة طوكيو التي تستضيف 
حاليا الألعاب البارالمبية، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــشـــهـــد الـــــبـــــلاد مـــنـــذ نــهــايــة 
يــونــيــو (حــــزيــــران) مــوجــة خامسة 
من الوباء، هي الأشد منذ ظهوره. 
وســـجـــلـــت الـــيـــابـــان الــجــمــعــة عــــددا 
قياسيا للإصابات اليومية، بنحو 
٢٥٩٠٠ إصابة خلال ٢٤ ساعة. وفي 
طــوكــيــو، ارتـــفـــع مـــعـــدل الإصـــابـــات 
اليومية في سبعة أيام إلى أكثر من 

خمسة أضعاف في ستة أسابيع.

وبسبب هــذا التفشي، يعاني 
نظام المستشفيات في اليابان من 
«وضع خطير»، وفق ما صرح أمس 
يــاســوتــوشــي نــيــشــيــمــورا، الــوزيــر 
المكلّف تنسيق جهود إدارة الأزمة 
الــصــحــيّــة. ويـــأتـــي الـــقـــرار بـــمـــوازاة 
انــتــهــاء عــطــلــة المــــــدارس الــصــيــفــيــة، 
وفيما اقــتــرح الــخــبــراء إرجـــاء فتح 
المؤسسات التعليمية سعيا لتقليل 

مخاطر العدوى.
وتتضمن التدابير فرض قيود 
على بيع الكحول في المطاعم التي 
يُطلب منها الإغــلاق في وقــت أبكر 

من المعتاد.

استبقت صدور تقرير استخباراتي أميركي «غير حاسم»

بكين تندد بمحاولة واشنطن تسييس تحقيق منشأ «كورونا»
بكين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

انـــــــتـــــــقـــــــدت الـــــــــصـــــــــين، أمــــــس 
الــولايــات  (الأربـــعـــاء)، «تسييس» 
المـــتـــحـــدة لمــســاعــي الـــتـــوصـــل إلــى 
منشأ فيروس «كورونا»، وطالبت 
بــــإجــــراء تــحــقــيــق بـــشـــأن مــخــتــبــر 
عسكري أميركي كمصدر محتمل 
للفيروس، وذلك قبل أيام قليلة من 
نشر تقرير المخابرات الأميركية 
بخصوص منشأ «كورونا»، كما 

ذكرت «وكالة رويترز».
ويـــهـــدف الــتــقــريــر الأمــيــركــي 
إلى تسوية وجهات نظر متباينة 
لــوكــالات المــخــابــرات الــتــي تــدرس 
نـــظـــريـــات مــخــتــلــفــة، إزاء كــيــفــيــة 
الــفــيــروس، ومنها نظرية  ظــهــور 
كـــانـــت قــــد رُفــــضــــت فــــي الـــســـابـــق، 
وتــفــيــد بــأنــه تـــســـرّب مـــن مختبر 

صيني.
وقــال فــو كــونــغ، المــديــر العام 
الــســيــطــرة عــلــى الأســلــحــة  لإدارة 
التابعة لوزارة الشؤون الخارجية 
الــصــيــنــيــة، فـــي إفـــــادة صــحــافــيــة: 
«جعل الصين كبش فداء لا يمكن 
أن يبرئ ساحة الولايات المتحدة».

ورفـــضـــت بــكــين مــــرة أخــــرى، 
أمــــس، إجـــــراء أي تــحــقــيــق جــديــد 
«منظمة الصحة العالمية» على  لـ
أراضــيــهــا، حـــول حـــادث المختبر. 
واعتبر كونغ أن «الصين لا تحتاج 

إلى إثبات براءتها».
وقال للصحافيين: «إذا كانت 
الولايات المتحدة تعتقد أن الصين 

مـــذنـــبـــة، يــتــعــين عــلــيــهــا أن تــقــدم 
أدلــــــة». وتــســتــبــعــد الــصــين بــشــدة 
أن يـــكـــون الــــفــــيــــروس قــــد تــســرب 
من أحد مختبراتها، ساخرة من 
نظرية تقول إن الفيروس أفلت من 
مختبر بمدينة ووهان الصينية، 
حيث ظهرت عدوى «كوفيد - ١٩»، 
في أواخر عام ٢٠١٩ لتتسبب في 

الجائحة.
ولمحت بكين بدلاً من ذلك إلى 
أن الفيروس تسرب من مختبر في 
«فورت ديتريك» بولاية ماريلاند 

الأمــيــركــيــة عـــام ٢٠١٩. وقــــال فــو: 
«الـــعـــدالـــة تــقــتــضــي أنـــه إذا كــانــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــصــر عــلــى أن 
هذه فرضية سليمة، فينبغي لهم 
أن يقوموا بــدورهــم، وأن يطلبوا 

التحقيق بشأن مختبراتهم».
وكــــــــــان فـــــريـــــق مــــشــــتــــرك مــن 
«مــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة» 
والـــصـــين قـــد زار مــخــتــبــر ووهـــان 
الــولايــات  الــفــيــروســات، لكن  لعلم 
المتحدة قالت إن لديها بواعث قلق 
بــشــأن مـــدى حــريــة الـــوصـــول إلــى 

تيحت للتحقيق.
ُ
البيانات التي أ

فــــي المـــقـــابـــل، ذكــــــرت تــقــاريــر 
إعلامية أميركية، أمس، أن التقييم 
الذي طلبه الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات 
حــــول مــنــشــأ فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

فشل في حسم هذه القضية.
وكان بايدن قد أمر، في نهاية 
مايو (أيار)، أجهزة الاستخبارات 
«مضاعفة  في الولايات المتحدة بـ
جــــــهــــــودهــــــا» لــــتــــوضــــيــــح مـــنـــشـــأ 
«كوفيد - ١٩»، بعدما فشل عملها 

حتى الآن فــي تحديد مــا إذا كان 
الــــفــــيــــروس حــــيــــوانــــي المـــنـــشـــأ أو 
تـــســـرب مــــن مــخــتــبــر صــيــنــي فــي 
ووهان، وبتقديم تقرير خلال ٩٠ 

يوماً.
ف 

ّ
وتلقى بــايــدن تقريراً صُن

بـــغـــايـــة الــــســــريــــة الـــــثـــــلاثـــــاء، لــكــن 
الوثيقة لا توفر نتائج حاسمة. 
فــــرغــــم بـــحـــثـــهـــم وتـــحـــلـــيـــلـــهـــم، لــم 
يــتــمــكــن مــســؤولــو الاســتــخــبــارات 
مــن الــتــوافــق عــلــى تفسير قــاطــع، 
على ما نقلت صحيفة «واشنطن 
بوست» عن مسؤولَينْ أميركيين 
اثنين لم يتم الكشف عن هويتهما. 
ويعود أحد الأسباب في ذلك إلى 
أن الــــصــــين لــــم تــــقــــدم مــعــلــومــات 
كـــافـــيـــة، بــحــســب صــحــيــفــة «وول 
ستريت جورنال»، التي نقلت ذلك 
أيضاً عن مسؤولين أميركيين لم 

تكشف عن هويتهما.
وأوضحت صحيفة «واشنطن 
بــوســت»، نــقــلاً عــن المــســؤولــين أن 
أجهزة الاستخبارات ستحاول في 
الأيام المقبلة رفع السرية عن أجزاء 

من التقرير لإتاحته للجمهور.
سُــــجــــلــــت أولـــــــــى الإصــــــابــــــات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فـــي نــهــايــة 
قــبــل أن  فـــي ووهـــــــان،  عــــام ٢٠١٩ 
أنــحــاء  الــوبــاء فــي جميع  ينتشر 
العالم، ويــودي حتى الآن بحياة 
ما لا يقل عن ٤٫٤٣ مليون شخص، 
«وكالة الصحافة  بحسب تعداد لـ
الــــفــــرنــــســــيــــة»، بــــالاســــتــــنــــاد إلــــى 

مصادر رسمية.

موظف يعقم محيط مستشفى ووهان في فبراير الماضي (أ.ب)

 الدكتور أنتوني فاوتشي(أ.ب)

وثقت دراسة تراجع الحماية التي تقدمها اللقاحات بعد ٦ أشهر (أ.ف.ب)
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ته «غير مبرر»
ّ

الصحافة والأحزاب الجزائرية أيّدت قرار قطع العلاقة الدبلوماسية بين البلدين... والرباط عد

السعودية تدعو المغرب والجزائر إلى «تغليب الحوار»... و«الجامعة العربية» تناشد «تجنب التصعيد»
الجزائر: بوعلام غمراسة  

الرياض - جدة - الرباط - القاهرة - 
أبوظبي - لندن : «الشرق الأوسط»

أعــــــــربــــــــت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
آلــت إليه  السعودية عــن أسفها «لمــا 
تطورات العلاقات بين الأشقاء في كل 
من المغرب والجزائر»، وذلك في بيان 
صدر عن وزارة الخارجية السعودية، 
أوضح أن المملكة تعرب عن أملها في 
البلدين بأسرع  عودة العلاقات بين 

وقت ممكن.
وأضــــاف الــبــيــان أن الــســعــوديــة 
«تــــدعــــو الأشــــقــــاء فــــي الـــبـــلـــديـــن إلـــى 
تـــغـــلـــيـــب الــــــحــــــوار والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لإيــجــاد حــلــول للمسائل الخلافية، 
بما يسهم فــي فتح صفحة جديدة 
لــلــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 
وبما يعود بالنفع على شعبيهما، 
ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة، 

ويعزز العمل العربي المشترك».
ومــــن مــقــرهــا فـــي مــديــنــة جـــدة، 
دعت منظمة التعاون الإسلامي كلاً 
مــن الــجــزائــر والمـــغـــرب إلـــى «تغليب 
المصالح العليا للبلدين الشقيقين، 

ومبدأ حسن الجوار».
وشددت الأمانة العامة للمنظمة 
الــبــلــديــن يجمعهما تــاريــخ  عــلــى أن 
ومصالح مشتركة، خصوصاً أنهما 
عضوان فاعلان في منظمة التعاون 
الإســــــلامــــــي، ومــــــؤثــــــران فـــــي الــعــمــل 
الإسلامي المشترك. كما دعت المنظمة 
إلــى اعتماد لغة الــحــوار لحل مــا قد 
يطرأ من اختلاف في وجهات النظر.
فــي ســيــاق ذلـــك، دعــا أحــمــد أبو 
الــدول  الغيط، الأمــين العام لجامعة 
العربية، الجزائر والمغرب إلى «ضبط 
النفس وتجنب المزيد من التصعيد»، 
مــعــربــاً فــي الــوقــت نفسه عــن «أســفــه 
آلــت إليه العلاقات»  البالغ حيال ما 
بـــين الــبــلــديــن، عــقــب إعــــلان الــجــزائــر 
عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع 

المغرب.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة 
الــعــامــة لــلــجــامــعــة، فــي بــيــان، مساء 
أول من أمــس، إن «الجزائر والمغرب 
بلدان رئيسيان في منظومة العمل 
العربي المــشــتــرك، وإن الأمــل لا يــزال 
معقوداً على استعادة الحد الأدنــى 

مــــن الــــعــــلاقــــات، بـــمـــا يـــحـــافـــظ عــلــى 
استقرارهما ومصالحهما واستقرار 

المنطقة».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أعــــــرب 
«الــبــرلمــان الــعــربــي» عــن «قــلــق بــالــغ» 
تــــــجــــــاه تــــــــطــــــــورات الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
البلدين، داعياً إياهما إلى «تغليب 
عـــلاقـــات الأخـــــوة بينهما ومــصــالــح 
شعبيهما الشقيقين، والتي تفرض 
ضبط النفس، وتجنب التصعيد في 

العلاقات بين البلدين الشقيقين».
وطــالــب «الــبــرلمــان الــعــربــي» كلاً 
«الانخراط في  من الجزائر والمغرب بـ
اء لتهدئة التوتر، ومناقشة 

ّ
حوار بن

القضايا الخلافية بينهما في إطار 
أخــــوي عـــربـــي»، مـــؤكـــداً أن «كــــلاً من 
المــغــرب والــجــزائــر قوتين رئيسيتين 
ومـــؤثـــرتـــين فـــي المــنــظــومــة الــعــربــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، ويــتــحــمــلان مسؤولية 
كبيرة فــي تعزيز التضامن العربي 

رقة».
ُ
ونبذ الخلافات والف

بـــــــدوره أكـــــد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــه 
بــن زايــد آل نهيان، وزيــر الخارجية 
الإماراتية والتعاون الدولي، حرص 
دولـــــة الإمـــــــارات الــــدائــــم عــلــى مــتــانــة 
وقــوة العلاقات العربية الإيجابية، 
ووحـــدتـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا بــمــا يــخــدم 
مصالح الشعوب ويــعــزز ازدهــارهــا 

ونهضتها.
وقــال الــوزيــر إن دولــة الإمـــارات 
«لــطــالمــا ســعــت إلـــى تــعــزيــز وتمتين 
العلاقات العربية، ومن هذا المنطلق 
لــلــتــطــورات الحاصلة  فــإنــهــا تــأســف 
بين الجزائر والمغرب، وقطع العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين».
وأضـــــــــــــاف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإماراتي أن بلاده «ترتبط بعلاقات 
أخوية متينة مع كلا البلدين وتسعى 
إلى تنميتها بما ينسجم مع توجه 
الدولة الداعم لكل الجهود المشتركة 
التي تخدم القضايا العربية»، مؤكداً 
حرص الإمارات على توثيق وتطوير 
عـــلاقـــاتـــهـــا الــثــنــائــيــة مــــع الــبــلــديــن، 
الـــذي يحكم  الــدائــم  الــتــعــاون  مثمناً 
العلاقات الإماراتية مع كل من المغرب 

والجزائر.
من جانبها، دعت باريس أمس، 
الــجــزائــر والـــربـــاط إلـــى الـــعـــودة إلــى 
منطق «الحوار» من أجل «الاستقرار» 

فـــي مــنــطــقــة المـــغـــرب الـــعـــربـــي. وقـــال 
مــســاعــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الفرنسية، في بيان، إن «فرنسا تبقى 
بالطبع متمسكة بتعميق العلاقات 
والــحــوار بــين دول المنطقة، مــن أجل 
ترسيخ الاستقرار والازدهار فيها».

لــــكــــنّ هـــــذه الـــــدعـــــوات الــعــربــيــة 
والــدولــيــة بالتهدئة قابلتها حملة 
تصعيدية في الجزائر، حيث أعلنت 
جُلّ وسائل الإعلام والأحزاب، أمس، 
انخراطها الكامل في قرار السلطات 
قــطــع الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
المــــغــــرب، وانـــتـــقـــدت بـــشـــدة «المـــوقـــف 
العدائي للرباط» بشأن عدة قضايا، 
أبــرزهــا دعـــوة سفير المــغــرب بــالأمــم 
إلــى «تمكين شعب القبائل  المتحدة 

من تقرير مصيره».
وكـــتـــبـــت صـــحـــيـــفـــة «الــــخــــبــــر»، 
الأكثر انتشاراً، أن «تراكمات امتدت 
لعقود جعلت العلاقات بين الجزائر 
إلــى طريق مسدود،  والــربــاط تصل 
وتـــفـــضـــي إلـــــى الـــقـــطـــيـــعـــة». مـــبـــرزة 
الإعلان الصادر في ١٨ أغسطس (آب) 

٢٠٢١ بــعــد الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي 
للمجلس الأعلى للأمن، والذي ترأسه 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
عن أن «الأفعال العدائية المتكررة من 
طــرف المــغــرب ضــدّ الــجــزائــر تطلبت 
إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي الــــعــــلاقــــات بــين 
المــراقــبــة الأمنية  الــبــلــديــن، وتكثيف 

على الحدود الغربية».

مـــن جــانــبــهــا، ذكـــــرت صحيفة 
الــــعــــلاقــــات  قــــطــــع  «الـــــــــشـــــــــروق» أن 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة «هـــــــــو الـــنـــتـــيـــجـــة 
المحتومة لممارسات النظام المغربي 
تجاه جــارتــه الشرقية، التي لطالما 
جـــنـــحـــت إلــــــى ضـــبـــط الـــنـــفـــس عــلــى 
مـــدار عــقــود، رغـــم الــتــحــرشــات التي 
أصــبــحــت لا تـــطـــاق، خــصــوصــاً في 

الآونة الأخيرة».

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال «المــــجــــلــــس 
الـــــشـــــعـــــبـــــي الـــــــوطـــــــنـــــــي» (الــــــغــــــرفــــــة 
الــبــرلمــانــيــة الأولــــــــى)، فـــي بـــيـــان، إن 
«الـــــقـــــرار الـــحـــكـــيـــم الـــقـــاضـــي بــقــطــع 
العلاقات الدبلوماسية يأتي نتيجة 
الــــتــــجــــاوزات الــخــطــيــرة والمـــتـــواتـــرة 
لــنــظــام المـــغـــرب، والــتــي كــشــفــت عمّا 
يُضمره من عداوة للجزائر، وصلت 

حدّ دعم حركات إرهابية انفصالية 
إلــى تقويض أركــان  عميلة، تسعى 
 لأجندات 

ً
الــدولــة الــجــزائــريــة، خــدمــة

باتت ظاهرة للعيان».
الــبــرلمــان، فــإن الجزائر  وحسب 
«مـــــــارســـــــت حـــقـــهـــا فــــــي الـــــــــرد عــلــى 
نــظــام يــتــربــص بــبــلادنــا الــــدوائــــر... 
ضــاربــاً بــعــرض الحائط كــل أواصــر 
الأخــوة والــجــوار والتاريخ المشترك 

لــشــعــبــيــنــا». مــشــيــراً إلـــى أن المــغــرب 
«ساهم في إشعال نيران الفتن، بل 
ثبت أنــه أســهــم فــي إشــعــال الأرض، 
وهو الفعل الموثق الرامي إلى تقسيم 
الــشــعــب الــــذي وحّـــدتـــه الــجــغــرافــيــا، 
كما وحّده التاريخ عبر التضحيات 

الجسام للأجيال المتعاقبة».
وكــــانــــت الــــجــــزائــــر قــــد اتــهــمــت 
بـــــالـــــوقـــــوف وراء حــــرائــــق  المـــــغـــــرب 
الــــتــــهــــمــــت مـــــئـــــات الـــــهـــــكـــــتـــــارات فــي 

الأسابيع الماضية.
فـــي ســيــاق ذلــــك، قــالــت «جبهة 
التحرير الوطني»، القوة السياسية 
الأولــى، في بيان، إن الجزائر «ردّت 
بالشكل المناسب على الاستهداف، 
لــه مــن نظام المغرب،  الــذي تتعرض 
ويعد قــرار الجزائر السيادي بقطع 
العلاقات الدبلوماسية مــع الرباط 
قــــراراً مـــدروســـاً ومـــســـؤولاً، فرضته 
شـــواهـــد كــثــيــرة ووقــــائــــع مــعــلــومــة، 
تؤكد أن المغرب رفع منسوب عدائه 
 ومــؤســســات، حيث 

ً
لــلــجــزائــر، دولــــة

أصـــــبـــــح يـــــخـــــوض ذلـــــــك عــــلــــى عــــدة 

جـــبـــهـــات، وعــــلــــى رأســــهــــا مـــحـــاولـــة 
ضرب الوحدة الوطنية، واحتضان 
فتها بلادنا 

ّ
ودعم حركة معادية، صن

حــركــة إرهـــابـــيـــة. وبــــات واضـــحـــاً أن 
هذا النظام يستعمل بعض الخونة 
والعملاء لتأجيج الوضع الداخلي 

في بلادنا».
بدوره، وصف الحزب الإسلامي 
«حـــــركـــــة الــــبــــنــــاء الـــــوطـــــنـــــي»، قــطــع 
«مــــوقــــف دبـــلـــومـــاســـي  الــــعــــلاقــــات بـــــ
وطـــنـــي كــــان مــنــتــظــراً ومــــبــــرراً، بعد 
الــحــادة للمملكة المغربية  الهجمات 
على الــجــزائــر، وتــجــاوز كــل الأعــراف 
الــدبــلــومــاســيــة، والــتــزامــات وحــقــوق 
حسن الجوار بدعم منظمات إرهابية 
واحــتــضــانــهــا». مــوضــحــاً أن موقف 
الجزائر «جاء بعد الدعوة إلى تقسيم 
وحــــدة الــشــعــب الـــجـــزائـــري، وتــوفــيــر 
مــنــصــة لـــلـــكـــيـــان المـــحـــتـــل لــفــلــســطــين 
اتـــــه الـــســـيـــاســـيـــة  لــــيــــمــــارس اعـــــتـــــداء
وتحرشاته على الجزائر». في إشارة 
إلـــــى تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر خــارجــيــة 
إسرائيل ضد الجزائر خلال زيارته 

الأخيرة للمغرب.
أما وزير الإعلام والدبلوماسي 
السابق، المعارض حالياً، عبد العزيز 
«تويتر»:  رحابي، فكتب في حسابه بـ
«لـــقـــد أبـــــدت الـــجـــزائـــر ضــبــط نــفــس، 
ومــــســــؤولــــيــــة مـــــن خــــــلال عــــــدم قــطــع 
علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، 
في نفس اليوم الذي دعا فيه ممثلها 
في نيويورك رسمياً إلى إثارة الفتنة 

في الجزائر».
وفــــي الــــربــــاط، أعــلــنــت المــمــلــكــة 
المــغــربــيــة أنــهــا أخــــذت عــلــمــاً بــالــقــرار 
الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية 
بــقــطــع الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مع 
المغرب، ابتداءً من الثلاثاء. وقال بيان 
مقتضب لوزارة الخارجية المغربية، 
لم يتجاوز ٧٩ كلمة، صدر في وقت 
مــتــأخــر مــن الليلة قــبــل المــاضــيــة، إن 
المغرب «إذ يعرب عن أسفه لهذا القرار 
غــيــر المـــبـــرر تــمــامــاً، بــيــد أنـــه متوقع 
بالنظر إلى منطق التصعيد، الذي تم 
رصده خلال الأسابيع الأخيرة، وكذا 
تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه 
يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، 

بل العبثية التي انبنى عليها».
المــمــلــكــة  الــــبــــيــــان أن  وأضــــــــــاف 

المــغــربــيــة «ســتــظــل شــريــكــاً مــوثــوقــاً 
ومــــخــــلــــصــــاً لـــلـــشـــعـــب الــــــجــــــزائــــــري، 
وســـــتـــــواصـــــل الــــعــــمــــل بــــكــــل حــكــمــة 
ومسؤولية من أجل تطوير علاقات 

مغاربية سليمة وبناءة».
وكـــــان مـــصـــدر دبــلــومــاســي في 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــربــاط قــد قــال لـــ
عقب صــدور القرار الجزائري بقطع 
الـــــعـــــلاقـــــات، إن هــــــذا الأخـــــيـــــر «كـــــان 
منتظراً ولم يشكّل مفاجأة للمغرب».

مضيفاً أنه منذ ترأس الرئيس 
المـــاضـــي، اجتماعاً  تــبــون، الأربـــعـــاء 
استثنائياً للمجلس الأعلى للأمن، 
ســاد اعــتــقــاد على نــطــاق واســـع بأن 
الــتــصــعــيــد مع  الــجــزائــر مقبلة عــلــى 

المغرب.
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أن الــقــرار 
الـــجـــزائـــري صــــدر فـــي نــفــس الـــيـــوم، 
الذي جرى فيه هجوم من مسلحين 
جزائريين على فندق «أطلس أسني» 
في مدينة مراكش عام ١٩٩٤، والذي 
شكّل أول عملية إرهابية فوق التراب 
المـــغـــربـــي، وهــــو الـــحـــادث الــــذي دفــع 
بــالمــغــرب حــيــنــهــا إلــــى اتـــهـــام جــهــاز 
المخابرات الجزائري بالضلوع في 
الهجوم الإرهــابــي، وفــرض تأشيرة 
على الــرعــايــا الــجــزائــريــين، وهــو ما 
ردّت عليه حينها الجزائر بإجراءات 
أكـــثـــر راديـــكـــالـــيـــة تــمــثــلــت بــإعــلانــهــا 
إغلاق الحدود البرية من طرف واحد 
بين البلدين، وهــو الإغــلاق الــذي ما 
الــيــوم. فــي سياق  إلـــى  زال مستمراً 
ذلـــك، وصــف نـــزار بــركــة، الأمـــين عام 
لحزب الاستقلال المغربي المعارض، 
قرار الجزائر بأنه «غير مفهوم وغير 
مــبــرر». وقـــال فــي مؤتمر صحافي، 
عقده أمس في مقر حزبه بالرباط من 
أجل تقديم برنامج حزبه الانتخابي، 
بــمــنــاســبــة قـــــرب مـــوعـــد انــتــخــابــات 
الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل، إن 
قرار «قطع العلاقات يضرب مبادئ 
حسن الجوار»، مؤكداً أنه «قرار ضد 

مصالح الشعوب المغاربية».
وتأسف بركة لكون الجزائر لم 
تتفاعل إيجابياً مع اليد الممدودة، 
الــتــي قــدمــهــا المــلــك مــحــمــد الــســادس 
لــطــي صــفــحــة المـــاضـــي مـــع الــجــزائــر 
وفــــتــــح الــــــحــــــدود، واخــــــتــــــارت قــطــع 

العلاقات مع المغرب.

جزائريون يطالعون عناوين الصحف التي تناولت كلها أمس خبر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في صفحاتها الأولى (رويترز)  

المغرب: انطلاق حملة الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية اليوم
الرباط: «الشرق الأوسط» 

تنطلق في الساعات الأولى من 
صــبــاح الــيــوم (الــخــمــيــس)، الحملة 
الانتخابية لاقتراع يوم ٨ سبتمبر 
(أيـــــــلـــــــول) المــــقــــبــــل، وســـــــط تـــدابـــيـــر 
وإجــــراءات صحية لمواجهة تفشي 

جائحة «كورونا».
وهــــــــــــــذه ثـــــــالـــــــث انـــــتـــــخـــــابـــــات 
تــشــريــعــيــة تــجــري فـــي ظـــل دســتــور 
انــتــخــابــات تجري  ٢٠١١، وخــامــس 
مــنــذ تـــولـــي الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس حكم البلاد صيف 
عام ١٩٩٩، كما أنها تعد المرة الأولى 

التي يجري فيها تنظيم الانتخابات 
المحلية والتشريعية والجهوية في 
يوم واحــد (الأربــعــاء)، بعدما جرى 
في السابق تنظيمها أيام الجمعة.

وزارة  تـــكـــشـــف  أن  ويُــــنــــتــــظــــر 
الــداخــلــيــة عــن عـــدد الأحـــــزاب وعــدد 
الــتــي جــرى تقديمها  الترشيحات، 
لـــــخـــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات. غــــيــــر أن 
إلــى تنافس نحو  المــؤشــرات تشير 
٣٠ حـــزبـــاً فـــي مــخــتــلــف أنـــــواع هــذه 
الانــتــخــابــات، لــكــن جـــرت الـــعـــادة أن 
تفوز فقط ٨ إلــى ٩ أحـــزاب بمقاعد 

مجلس النواب.
انــتــخــابــات مجلس  وتــســتــأثــر 

الــذي  الــحــزب  الــنــواب بالأهمية لأن 
سيحصل على أكبر عدد من مقاعد 
ف بتشكيل الحكومة،  المجلس سيكلَّ
وذلك حسب الفصل ٤٧ من الدستور، 
الذي ينص على أن الملك يعينّ رئيس 
الحكومة مــن الــحــزب الــذي يتصدر 

نتائج الانتخابات.
ويـــبـــلـــغ عـــــدد أعــــضــــاء مــجــلــس 
النواب ٣٩٥ نائباً ونائبة، ٩٠ منهم 
يُــنــتــخــبــون ضـــمـــن لــــوائــــح جــهــويــة 
للنساء، والبقية يُنتخبون في دوائر 

محلية على أساس اقتراح لائحي.
وتـــجـــري الانــتــخــابــات المحلية 
(الــــبــــلــــديــــات)، وفـــــق نـــمـــطـــين: الأول 

النظام اللائحي، وذلــك في الدوائر 
الــتــي يــفــوق عـــدد ســكــانــهــا ٥٠ ألــف 
الــتــي يقل سكانها  أمــا تلك  نسمة، 
ق فيها الاقتراع  عن هذا العدد فيطبَّ
الــفــردي. ويــعــد هــذا مــن التعديلات 
الــجــديــدة الــتــي اســتــهــدفــت توسيع 
الاقتراع الفردي، برفع عدد السكان 
ــق فيها هــذا  فــي الـــدوائـــر الــتــي يــطــبَّ
النمط من ٣٠ ألفاً إلى ٥٠ ألف نسمة.

ذة 
َ

وبخصوص الإجراءات المتخ
لمــواجــهــة الــجــائــحــة خـــلال الحملات 
أفــادت مصادر حزبية  الانتخابية، 
بأن مصالح وزارة الداخلية أبلغت 
المرشحين لعضوية مجلس النواب 

بــــأن عــلــيــهــم الــتــقــيــد بـــعـــدة تــدابــيــر 
فــــي الـــحـــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة وذلــــك 
بــعــدم تــجــاوز عـــدد ٢٥ شخصاً في 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــعـــمـــومـــيـــة، وتــجــنــب 
تــنــظــيــم تـــجـــمـــعـــات انـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
الأماكن التي تعرف اكتظاظاً، ومنع 
نصب خيام بالفضاءات العمومية 
أو تــنــظــيــم الــــولائــــم، وعـــــدم تــجــاوز 
عـــدد ١٠ أشــخــاص خـــلال الــجــولات 
المــيــدانــيــة، و٥ ســيــارات  الانتخابية 
بالنسبة إلى القوافل، ومنع توزيع 
المـــــنـــــشـــــورات عــــلــــى الــــنــــاخــــبــــين فــي 
الــشــارع والفضاء العموميين وكذا 
بمقرات السكن، وتجنب توزيعها 

مباشرة بالأيدي، مع الاقتصار على 
تعليقها.

فـــعـــل عـــلـــى هـــذه  وفـــــي أول رد 
الإجــــــراءات، قـــال نـــزار بــركــة، الأمــين 
الــعــام لحزب الاســتــقــلال، أمــس، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي بمناسبة تقديم 
بــرنــامــج حــزبــه الانــتــخــابــي إن هــذه 
الإجــــــــــــــراءات تـــخـــلـــق «مـــشـــكـــلـــة فــي 
التواصل بين الأحزاب والمواطنين»، 
مشيراً إلــى أن عــدم تمكين الأحــزاب 
مــن تــوزيــع أوراق الانتخابات على 

الناخبين «يثير مشكلة».
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
مصالح وزارة الداخلية عقدت مساء 

أمــــس اجــتــمــاعــاً مـــع المــرشــحــين في 
المــدن والأقاليم حــول طريقة تدبير 
الــحــمــلات. وحــســب مــصــدر حــزبــي، 
فــــإن قـــــرار عــــدم تـــوزيـــع المـــنـــشـــورات 
يــثــيــر مــشــكــلــة لأن الأحـــــــزاب قــامــت 
بطبع منشوراتها الانتخابية، ولا 

يمكنها عدم توزيعها.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حــظــي أزيـــد 
مــن ٤٥٠٠ مــلاحــظ بموافقة اللجنة 
الــــــخــــــاصــــــة لاعــــــتــــــمــــــاد مــــلاحــــظــــي 
الانتخابات تحضيراً للاستحقاقات 

الانتخابية المرتقبة.
وأبــــــــــــــــرزت رئـــــيـــــســـــة المــــجــــلــــس 
الــــوطــــنــــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان آمـــنـــة 

بــوعــيــاش، أمــــس، أن هـــذه الأخــيــرة 
وافــقــت على اعتماد أزيــد مــن ٤٥٠٠ 
ملاحظ من منظمات غير حكومية 
مغربية، من بينها المجلس الوطني 
لــحــقــوق الإنــــســــان، بـــأزيـــد مـــن ٥٠٠ 
مــلاحــظ ســيــتــوزعــون على الجهات 
الـ١٢ للمملكة. وأوضحت بوعياش 
أن نحو ٧٠ ملاحظاً دولياً يمثلون 
نـــحـــو ١٤ مـــنـــظـــمـــة غـــيـــر حــكــومــيــة 
وبرلمانين دوليين، سيزورون المغرب 
لإجــراء ملاحظة محايدة ومستقلة 
 أن الأمــــر 

ً
لـــلانـــتـــخـــابـــات، مـــضـــيـــفـــة

يتعلق بــآخــر اجــتــمــاع للجنة قبل 
انطلاق الحملة الانتخابية.

تزامناً مع لقاءات نادرة بين «الجيش الوطني» وقادة الميليشيات بطرابلس

نواب ليبيون يطالبون بسحب الثقة من حكومة الدبيبة
القاهرة: خالد محمود

اســتــبــق أعـــضـــاء فـــي «مــجــلــس 
الـــــنـــــواب الـــلـــيـــبـــي» جـــلـــســـة مـــقـــررة 
الاثـــنـــين المــقــبــل بــمــقــره فـــي مــديــنــة 
طبرق (أقصى شرق البلاد) لمساءلة 
«حــكــومــة الــــوحــــدة»، بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، للمطالبة بسحب 
الــــثــــقــــة مــــنــــهــــا، وســـــــط مـــعـــلـــومـــات 
عـــن «اتــــصــــالات نـــــــادرة» بـــين قـــادة 
عــــســــكــــريــــين مــــــوالــــــين لـــلـــحـــكـــومـــة، 
الــوطــنــي بقيادة  الــجــيــش  وممثلي 
الـــذي واصــل  المشير خليفة حفتر، 
حملته الانــتــخــابــيــة غــيــر الرسمية 
بــــحــــضــــوره لـــعـــمـــل فــــنــــي بـــمـــديـــنـــة 

بنغازي.
ودعـــا ٢٩ مــن أعــضــاء المجلس 
عن إقليم برقة، في بيان مساء أول 
مـــن أمــــس، بــاقــي زمــلائــهــم لتحمل 
«مسؤولية استمرار هذه الحكومة»، 
التي اعتبروها «ناقوس خطر على 
الأمة الليبية»، وطالبوا في المقابل 
«سحب الثقة منها فورا، وتكليف  بـ

حكومة جديدة».
واتهم البيان حكومة «الوحدة» 
الــوطــنــيــة، بــعــد مــضــى ثــلاثــة أربـــاع 
مدتها، بعدم تقديم أبسط الخدمات 
للمواطنين، أو توحيد مؤسسات 
الـــــــــدولـــــــــة، وعــــــــدوهــــــــا «طـــــــرفـــــــاً فـــي 
الصراع»، وأنها «أصبحت حكومة 
لطرابلس فقط، ولأصحاب المصالح 

الخاصة».
الـــحـــكـــومـــة  الــــبــــيــــان إن  وقــــــــال 
الـــوطـــن،  أبـــنـــاء  بـــين  الـــهـــوة  «زادت 
وزرعـــت الــكــره بينهم»، وحــث على 
قـــادرة  «اخــتــيــار شخصية وطــنــيــة 
على توحيد المؤسسات، ولم شمل 

الليبيين». معتبرا أن «الحكومة لم 
تلتزم بخريطة الطريق التي نالت 
بموجبها الثقة، وأصبحت حكومة 
ــــرقــــة وفـــتـــنـــة، بــــــدلاً مــــن أن تــكــون 

ُ
ف

حكومة لجميع الأطراف لتصل إلى 
الانتخابات في موعدها»، على حد 

قول البيان.
إلـــــــى ذلــــــــك، تــــعــــتــــزم «الـــلـــجـــنـــة 
الــعــســكــريــة المـــشـــتـــركـــة»، المـــعـــروفـــة 
بــاســم «٥+٥»، عقد اجــتــمــاع مطلع 
الشهر المقبل في جنيف مع ممثلي 
الــــــــــــدول، الـــــتـــــي تـــحـــتـــفـــظ بــــوجــــود 
عــســكــري فـــي لــيــبــيــا، وذلـــــك لبحث 
ســـحـــب قـــواتـــهـــا وجـــمـــيـــع المـــرتـــزقـــة 

الأجانب من الأراضي الليبية.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق قـــــال أحـــد 
الــوطــنــي باللجنة  أعــضــاء الجيش 
إنها تسعى حثيثا لإخراج المرتزقة 
والقوات الأجنبية قبل الانتخابات، 

المقررة في ٢٤ ديسمبر المقبل.
في غضون ذلك، أدرج حفتر في 
بيان وزعــه مكتبه حضوره، مساء 
أول مــن أمــــس، لمــســرحــيــة بــالمــســرح 
بــنــغــازي فــي إطـــار «دعمه  الشعبي 
للحركة الثقافية والفنية في البلاد، 
وتـــشـــجـــيـــع شـــــرائـــــح المــــبــــدعــــين مــن 
أدباء وكتاب وفنانين وصحافيين، 
وتعزيز الفكر والثقافة في محاربة 

الأفكار المُتطرفة والهدامة».
وفي تطور لافت للانتباه، عقد 
قادة عسكريون من طرفي الصراع 
في ليبيا، اجتماعا نادراً، هو الأول 
من نوعه بشكل علني، بعد الحملة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي شــنــهــا الــجــيــش 
الوطني لتحرير العاصمة طرابلس 

في أبريل (نيسان) عام ٢٠١٩.
واجــتــمــع مــســاء أول مــن أمــس 

بمنطقة الشويرف محمد الحصان، 
لـــلـــحـــمـــايـــة  آمـــــــر «الــــكــــتــــيــــبــــة ١٦٦» 
لــرئــاســة أركــان  التابعة  والــحــراســة 
المــحــســوبــة عــلــى السلطة  الــــقــــوات، 
الانــتــقــالــيــة فــي الـــبـــلاد، مــع العقيد 
عمر مراجع، آمر لواء طارق بن زياد 

التابع للجيش الوطني.
وعــــــقــــــب الاجــــــتــــــمــــــاع أعـــلـــنـــت 
اتــفــاق مفاجئ  «الكتيبة ١٦٦» عــن 
بين الطرفين لتشكيل قوة مشتركة 
لحفظ أمن طريق «النهر الصناعي» 
شــمــالاً، وصــــولاً لآبـــار الــحــســاونــة، 
الــذي يعد المصدر المائي المهم لكل 
الليبيين. مشيرة إلى أن الاجتماع 
اتــصــالات معلنة وتكليف  تــم عقب 

من حكومة «الوحدة».
وقــــال مــتــحــدث بــاســم «عملية 
بركان الغضب»، التي تشنها قوات 
الحكومة، إن الاجتماع تم بأمر من 
رئيسها الدبيبة، ورئــيــس الأركــان 
الـــعـــامـــة لـــقـــواتـــهـــا الـــفـــريـــق مــحــمــد 
الحداد. لافتا إلى أن زيارة الحصان 
كانت لتأمين مناطق التماس بين 
الطرفين. ونفى أن يكون الاجتماع 
مــقــدمــة لانــشــقــاق الـــحـــصـــان، الـــذي 
إلــى مدينة مصراتة بغرب  ينتمي 
البلاد، ونقل عنه قوله إن «الوضع 
تــحــت الــســيــطــرة، ونـــحـــن لـــن نبيع 
دمـــــاء شــهــدائــنــا، ولــــن نــتــخــلــى عن 

مبدئنا».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، نـــــفـــــى الـــعـــمـــيـــد 
القايد، مدير إدارة التوجيه  ناصر 
المــعــنــوي بــقــوات الــحــكــومــة، صحة 
مــــا يـــشـــاع مــــن وجــــــود «إرهـــابـــيـــين 
فــي قــاعــدة الوطية الــجــويــة، والتي 
قـــال إنــهــا تــخــضــع لــســيــطــرة وزارة 
الدفاع ورئاسة الأركـــان». وأكــد في 

تصريحات تلفزيونية مــســاء أول 
من أمس «رفض محاولات السلطات 
الــتــونــســيــة تــصــديــر مــشــاكــلــهــا إلــى 
لـــيـــبـــيـــا». مـــشـــيـــرا إلــــــى أن المــــزاعــــم 
لـــوصـــف ليبيا  تـــهـــدف  الــتــونــســيــة 
بالإرهاب على عكس الواقع، وإلى 
أن أغــلــب المــقــاتــلــين الإرهــابــيــين في 

ليبيا قدموا من تونس.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، هــيــمــن ملف 
تـــأمـــين الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة عــلــى 
الاجــتــمــاع الافــتــراضــي، الـــذي عقده 
مساء أول من أمس خالد مازن، وزير 
الــداخــلــيــة مـــع ريـــتـــشـــارد نـــورلانـــد، 
السفير والمبعوث الأميركي الخاص 
لدى ليبيا، حيث أكد مازن تجهيز 
نــحــو ٣٥ ألـــفـــا مـــن رجـــــال الــشــرطــة 
لـــتـــأمـــين الانــــتــــخــــابــــات، لافــــتــــا إلـــى 
الأعــبــاء الاقــتــصــاديــة للهجرة غير 

الشرعية.
كــمــا نـــاقـــش لــيــزلــي أوردمــــــان، 
نائب نــورلانــد رفقة ممثل الوكالة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة مــع 
الــداخــلــيــة، وعماد  مسؤولي وزارة 
المــفــوضــيــة العليا  الــســايــح رئــيــس 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، تـــمـــكـــين الــلــيــبــيــين 
مــن الــتــصــويــت بــأمــان وحــريــة يــوم 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات. ونــــقــــل لـــيـــزلـــي عــن 
نورلاند تأكيده على دعم الولايات 
المــــتــــحــــدة لـــلانـــتـــخـــابـــات لــتــحــقــيــق 
خــــريــــطــــة طــــريــــق مـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار 
السياسي، وتلبية توقعات الشعب 

الليبي.
بــمــوازاة ذلـــك، بــدأ أمــس موسى 
الـــكـــونـــي، عــضــو المــجــلــس الــرئــاســي، 
زيـــــارة لــتــشــاد فـــي جــولــتــه الأفــريــقــيــة 
الــجــوار قصد تنسيق  لعدد مــن دول 

حماية الحدود والتصدي للإرهاب.

خلال لقاء جمعه في الرباط مع نائب رئيس المجلس الرئاسي

بوريطة يؤكد دعم المغرب المسار السياسي الليبي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الخارجية المغربي، 
نــاصــر بــوريــطــة، فــي الــربــاط أمــس، 
إن الوضع الحالي في ليبيا يتسم 
بـــبـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات فــــي المـــســـار 
الـــســـيـــاســـي، لا ســيــمــا الــتــحــضــيــر 
للانتخابات، والوفاء بالالتزامات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــالـــــجـــــوانـــــب الأمــــنــــيــــة 
والــعــســكــريــة، مــســجــلاً أن «المــغــرب 
بقدر ما هو واعٍ بهذه الصعوبات، 
بـــأن ليبيا والليبيين  فــإنــه متيقن 
يــمــلــكــان الـــقـــدرة عــلــى تـــجـــاوز هــذه 
الصعاب»، مؤكداً في هــذا السياق 
دعـــم المــلــك محمد الـــســـادس المــســار 

السياسي الليبي.
وأوضـــح بــوريــطــة، خــلال لقاء 
صحافي مشترك مــع نائب رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله 
الــــلافــــي، عــقــب مــبــاحــثــات أجـــراهـــا 
الجانبان، أن الانتخابات الليبية 
تظل استحقاقاً مهماً لحسم مسألة 
الشرعية في ليبيا؛ «حيث كان هناك 
توافق ليبي ودولــي على أن حسم 
هــــذه المـــســـألـــة يــجــب أن يـــــؤول إلــى 
الشعب الليبي، من خلال استحقاق 
شفاف وسليم»، مضيفاً أن المغرب 
يــــرى أنــــه يــمــكــن تـــجـــاوز الــعــراقــيــل 
التي تشوب مسار التحضير لهذه 
الانـــتـــخـــابـــات «بـــــــــالإرادة والـــحـــوار 

الهادئ وبتغليب مصلحة ليبيا».
وأضــــــاف بـــوريـــطـــة أن المــغــرب 
«لا يملك عصاً سحرية، لكن لديه 
الــنــيــة الـــصـــادقـــة وتــعــلــيــمــات المــلــك 
محمد السادس لفتح المجال دائماً 
أمام اللبيبين لكي يتفاوضوا فيما 
بــيــنــهــم، والـــتـــوصـــل إلــــى تــوافــقــات 

لــــتــــجــــاوز الــــعــــراقــــيــــل»، مـــــؤكـــــداً أن 
المــغــرب «ســيــقــف دائــمــاً إلـــى جانب 
ليبيا دون أي أجندة باستثناء أمن 
واستقرار» هذا البلد؛ لأن هذا الأمر 
«مهم للمنطقة المغاربية لما تعرفه 

من تحديات».
وأضـــــــــــاف الـــــــوزيـــــــر بــــوريــــطــــة 
أنـــه أبــلــغ الــلافــي دعـــم المــلــك محمد 
الليبي،  السادس المسار السياسي 
ولمـــــــا حـــقـــقـــه المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي، 
المــؤقــتــة في  والــســلــطــات التنفيذية 
ليبيا، مــن إنــجــازات منذ توليهما 
مهامهما، وكذا دعم الملك المجهودات 
الليبية لتجاوز الصعاب والتجاوب 

مع انتظارات الليبيين.
من جهة أخرى؛ أشار بوريطة 
إلــــى أنــــه جــــرى الـــتـــطـــرق مـــع نــائــب 
الليبي  الــرئــاســي  المــجــلــس  رئــيــس 
إلــــى مــســألــة المــصــالــحــة الــوطــنــيــة، 
«التي تعتبر عنصراً أساسياً لطيّ 

صفحة المــاضــي، وخلق الانسجام 
الـــــتـــــام بـــــين كـــــل مــــكــــونــــات الــشــعــب 
الليبي»، مشدداً على أن المغرب على 
استعداد لتقاسم تجربته مع ليبيا 

ومواكبتها في هذا المسار.
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
الثنائية، أكد بوريطة حرص الملك 
محمد السادس على الحفاظ على 
«الـــوشـــائـــج الـــقـــويـــة بـــين الــشــعــبــين 
الــشــقــيــقــين، والـــتـــواصـــل الـــدائـــم مع 
المـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة فـــي إطـــــار ما 
يجمع البلدين من تاريخ مشترك». 
وقال إنه بحث مع المسؤول الليبي 
«تــنــظــيــم مــنــتــدى لـــرجـــال الأعـــمـــال 
المغربيين - الليبيين خلال الأسابيع 
المقبلة، وكذا عقد اللجنة القنصلية 
المشتركة خلال الأيام المقبلة، للنظر 
في كل القضايا التي تهم جاليتي 
الـــبـــلـــديـــن». كــمــا هــمــت المــبــاحــثــات 
«سبل تطوير التعاون الثنائي في 

بعض القطاعات المهمة، خصوصاً 
القطاع الفلاحي».

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الـــــلافـــــي إن 
الــــربــــاط «قــــدمــــت دعـــمـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
الليبي، وكانت تسعى دائماً  الملف 
لــلــتــوافــق بـــين الأطـــــــراف مـــن خــلال 
جميع المحطات، خصوصاً الحوار 
بين مجلس النواب الليبي والمجلس 

الأعلى للدولة».
وأضــــــاف الـــلافـــي أن اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة الــقــنــصــلــيــة بــــين الــبــلــديــن 
الأســبــوع المقبل سيعمل على «فك 
الـــصـــعـــوبـــات؛ ســـــواء فــيــمــا يتعلق 
بمنح التأشيرات والنقل الجوي، 
ورفــــــــع مــــعــــانــــاة عــــــدد مـــــن الأفــــــــراد 
المــــغــــاربــــة والـــلـــيـــبـــيـــين»، مــــبــــرزاً أن 
الشباب المغاربة الموقوفين في ليبيا 
يوجدون في حالة جيدة، وعددهم 
١٩٥ شـــابـــاً، وقـــــال إنـــهـــم يــعــامــلــون 

معاملة حسنة.

ناصر بوريطة خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس بالرباط (ماب)

الشيخ عبد الله بن زايد: حريصون 
على متانة وقوة العلاقات العربية الإيجابية
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واشنطن مصممة على محاسبة المسؤولين 
كبت بحق الروهينغا

ُ
عن «فظائع» ارت

واشنطن: علي بردى

تــعــهــدت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ملاحقة المــســؤولــين عــن الفظائع 
وغيرها من الانتهاكات الجسيمة 
الــتــي ارتكبتها  لحقوق الإنــســان 
سلطات ميانمار قبل أربع سنوات 
ضد أقلية الروهينغا المسلمة في 
الــــبــــلاد. وكــــــررت نــائــبــة الــرئــيــس 
الأميركي كامالا هاريس الدعوات 
إلــــــى إنـــــهـــــاء الـــعـــنـــف والانـــــقـــــلاب 
الـــذي أطـــاح الحكومة  الــعــســكــري 
المـــنـــتـــخـــبـــة بــــرئــــاســــة مـــســـتـــشـــارة 
الـــــدولـــــة أونـــــــغ ســــــان ســــو تــشــي. 
وكانت هاريس تــزور فيتنام في 
إطار زيارة تستمر أسبوعاً لدول 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســــيــــا؛ إذ قــالــت 
إنها والرئيس جو بايدن «قلقان 
للغاية» من الانقلاب الذي وقع في 
فبراير (شباط) الماضي، ويدعوان 
إلـــــــى «اســـــتـــــعـــــادة الــــطــــريــــق إلــــى 
الــديــمــقــراطــيــة». وأضــافــت «ندين 
العنف ونقف مع شعب ميانمار. 

هذا يجب أن ينتهي».
وفي واشنطن، ذكر الناطق 
الــــخــــارجــــيــــة نــيــد  بــــاســــم وزارة 
برايس، أنه قبل أربع سنوات، شنّ 
جيش ميانمار «عملية تطهير 
عــرقــي مــروعــة» ضــد الروهينغا 
فـــي شـــمـــال ولايـــــة راخــــــين. وقـــال 
«صدمت وحشية الفظائع التي 
ارتكبها الجيش فــي ذلــك اليوم 
الـــدولـــي، لكننا  ضمير المجتمع 
ندرك أن الروهينغا عانوا بالفعل 
عقوداً من الانتهاكات الجسيمة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، مــــؤكــــداً أن 
«الـــعـــديـــد مـــن هــــذه الانــتــهــاكــات 
مستمرة حتى اليوم». وأضاف، 
أن بلاده «تكرر التزامها ملاحقة 
المــــســــؤولــــين عــــن هــــــذه الــفــظــائــع 
وغـــيـــرهـــا مـــن انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنسان والمطالبة بها، والسعي 
إلى تحقيق العدالة للضحايا»، 
مشدداً على «الحاجة إلى معالجة 
الأســـبـــاب الــجــذريــة لــهــذا العنف 
ومــحــاســبــة الـــجـــنـــاة لــلــمــســاعــدة 
فــــــــي مــــــنــــــع تــــــــكــــــــرار مــــــثــــــل هــــــذه 
الفظائع». واتهم برايس القادة 
العسكريين الذين نفذوا انقلاب 
١ فــبــرايــر بــارتــكــاب «انــتــهــاكــات 

ضــــــــــد الـــــــنـــــــشـــــــطـــــــاء المـــــــؤيـــــــديـــــــن 
للديمقراطية وأفــراد المجتمعات 
الـــعـــرقـــيـــة والـــديـــنـــيـــة فــــي جــمــيــع 
الـــبـــلاد»، كــمــا أن «كتائب  أنــحــاء 
الــتــي أرهــبــت مجتمعات  المــشــاة 
الــروهــيــنــغــا عــــام ٢٠١٧ تــمــارس 
عــنــفــاً وحــشــيــاً ضــد المــتــظــاهــريــن 
المــؤيــديــن للديمقراطية». وأكــد، 
أن «الانـــقـــلاب ووحــشــيــة الحملة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــلاحـــقـــة أديـــــــا إلـــى 
تــــفــــاقــــم الـــــوضـــــع غــــيــــر المــســتــقــر 
بالفعل للأشخاص المستضعفين 
فــــي كــــل أنــــحــــاء بــــورمــــا (الاســــــم 
الــســابــق لمــيــانــمــار)، بما فــي ذلك 
 على إيصال 

ّ
الروهينغا». وحض

المــســاعــدات الإنسانية «مــن دون 
عــوائــق» إلـــى جميع الأشــخــاص 
إلــى المساعدة.  الذين يحتاجون 
وكشف عن أن التمويل الجديد، 
الــــذي يــشــمــل المــســاعــدة لمكافحة 
فــيــروس كــورونــا يــرفــع إجمالي 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مـــــن الأزمــــــــــة فــي 
مــيــانــمــار وبــنــغــلاديــش وأمــاكــن 
أخــــــــرى فـــــي المـــنـــطـــقـــة إلــــــى أكـــثـــر 
مـــن ١٫٣ مــلــيــار دولار - بــمــا في 
ذلــــك أكــثــر مـــن ١٫١ مــلــيــار دولار 
فـــي بــنــغــلاديــش وأكـــثـــر مـــن ٢٣٨ 
مليون دولار في ميانمار - منذ 
(آب) ٢٠١٧. وشــجــع  أغــســطــس 
الأعـــضـــاء الآخـــريـــن فــي المجتمع 
الــدولــي على «دعـــم بــنــاء السلام 
والتماسك الاجتماعي بالمثل في 
ولاية راخين، والمساهمة في خطة 

الاستجابة المشتركة».
وأكد أن واشنطن «ستواصل 
تـــــعـــــزيـــــز الـــــــعـــــــدالـــــــة لـــلـــضـــحـــايـــا 
ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع 
وانـــــتـــــهـــــاكـــــات حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
الأخرى»، مشيراً إلى فرض قيود 
على التأشيرات وعقوبات مالية 
ـــــقـــــادة والـــــوحـــــدات  عـــلـــى كــــبــــار ال
الــعــســكــريــة، بــمــا فـــي ذلــــك أولــئــك 
المــرتــبــطــين بــانــتــهــاكــات خــطــيــرة 
لحقوق الإنسان ضد الروهينغا، 
وقـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة 
منذ انقلاب ١ فبراير. كما دعمنا 
آلــــيــــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــتــقــصــي 
الــحــقــائــق والــتــحــقــيــق الــتــي تركز 

على ميانمار».

في إطار أوسع عملية أمنية شملت أربعة أقاليم روسية

الأمن الروسي يعتقل ٣١ متشدداً من «التوحيد والجهاد»
موسكو: رائد جبر

أسفرت عملية أمنية واسعة 
الـــــنـــــطـــــاق أطــــلــــقــــتــــهــــا الأجـــــهـــــزة 
الــروســيــة فـــي أربـــعـــة أقــالــيــم عن 
تفكيك خلية وصفتها الأجهزة 
الـــــروســـــيـــــة بــــأنــــهــــا «مـــجـــمـــوعـــة 
إرهـــابـــيـــة خـــطـــرة» نــشــطــت على 
الأراضــــــي الــروســيــة فـــي تجنيد 
شـــبـــان لإرســـالـــهـــم إلــــى ســـوريـــا، 
وحــرّضــت على تنظيم هجمات 
إرهابية على الأراضي الروسية. 
وأفــــاد بــيــان أصـــدرتـــه هيئة 

(الـــــــــــــــــوزارة) الأمـــــــــن الــــفــــيــــدرالــــي 
الــروســي بــأن عمليات الاعتقال 
نـــفـــذت فــــي الـــعـــاصـــمـــة مــوســكــو 
وفــي عــدد مــن المناطق الروسية 
الأخــــــرى. وبـــــات مــعــلــومــاً، وفــقــاً 
لــلــبــيــان الأمــــنــــي، أن المــعــتــقــلــين 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــى تــنــظــيــم «كــتــيــبــة 
الــــتــــوحــــيــــد والـــــــجـــــــهـــــــاد»، وهــــو 
تنظيم متشدد مدرج على لائحة 

الإرهاب الروسية. 
ووفــقــاً لــلــبــيــان الأمـــنـــي، فقد 
تـــــزامـــــنـــــت عــــمــــلــــيــــات الـــتـــفـــتـــيـــش 
والمـــلاحـــقـــة فـــي كـــل مـــن مــوســكــو 

ونــوفــوســيــبــيــرســك ومــنــاطــق في 
مــحــيــط هـــذه المــديــنــة، بــالإضــافــة 
إلى مدن ياكوتسك (أقصى شمال 
شرق) وكراسنويارسك وكانسك 
في سيبيريا. وأسفرت عن اعتقال 
٣١ عضواً في التنظيم المحظور، 
بينهم شخصيات وصفت بأنها 
«قـــيـــاديـــة». ولــــم تــوضــح الهيئة 
الأمـــنـــيـــة جـــنـــســـيـــات المــعــتــقــلــين، 
لـــكـــنـــهـــا أفـــــــــادت بـــأنـــهـــم نــشــطــوا 
فـــي تــجــنــيــد عــنــاصــر لإرســالــهــم 
إلــــى مــنــاطــق نــــزاعــــات مــســلــحــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى جـــمـــع الأمـــــــوال 

لــتــمــويــل مــســلــحــين فـــي ســـوريـــا، 
فضلاً عن التحريض على ارتكاب 

جرائم ذات طابع إرهابي.
 ولــــفــــتــــت الــــهــــيــــئــــة إلــــــــى أن 
المحققين صادروا خلال العملية 
مــــنــــشــــورات تـــحـــتـــوي مــضــمــونــاً 
محظوراً، وفيديوهات ترويجية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أجـــهـــزة اتــصــال 
ووســـائـــط إلــكــتــرونــيــة وبــيــانــات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة، مــــشــــددة عـــلـــى أن 

التحقيقات لا تزال متواصلة. 
وهـــــذه ثـــانـــي عــمــلــيــة أمــنــيــة 
واســـــــعـــــــة تــــنــــظــــمــــهــــا الأجــــــهــــــزة 

الــروســيــة ضــد منتسبي تنظيم 
«الــتــوحــيــد والــجــهــاد»، إذ كانت 
أعلنت قبل أسبوع، اعتقال أفراد 
خــلــيــة تـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم ضــمــت 
خمسة عناصر ونشطت في شبه 

جزيرة القرم. 
وأفــــــــــــــاد الــــــجــــــهــــــاز الأمـــــنـــــي 
الروسي بأن هذا التنظيم سبق 
له أن أعلن مسؤوليته المباشرة 
عـــن عــــدة هــجــمــات إرهـــابـــيـــة في 
الــشــرق الأوســــط. ونشر  منطقة 
الــــجــــهــــاز الأمـــــنـــــي عـــلـــى مــوقــعــه 
الإلكتروني، أمس، مقاطع فيديو 

تظهر جــانــبــاً مــن العملية التي 
قــــادت إلــــى اعــتــقــال المــتــشــدديــن، 
وظــــهــــر فــــي أحــــــد المــــقــــاطــــع عـــدد 
منهم وهم مقيدو الأيدي وملقون 
أفـــــراد  كـــــان  فــيــمــا  عـــلـــى الأرض، 
الــجــهــاز الأمــنــي يفتشون المكان 
المــواد  أمــام الكاميرا  ويعرضون 
الإعـــلامـــيـــة والــدعــائــيــة وأجــهــزة 

الاتصالات التي تم ضبطها. 
وكانت التحذيرات الروسية 
مـــن تــصــاعــد الــخــطــر الإرهـــابـــي 
تــــزايــــدت فــــي الـــشـــهـــور الأخـــيـــرة 
بـــــشـــــكـــــل مـــــــلـــــــحـــــــوظ، وأعـــــلـــــنـــــت 

الأجهزة الروسية، خلال الأشهر 
الــســبــعــة المــاضــيــة، إحــبــاط نحو 
٥٠ هــجــومــاً إرهـــابـــيـــاً فـــرديـــاً أو 
بــمــشــاركــة عــــدد مـــن الأشـــخـــاص 
في المدن الروسية. وكان أحدثها 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــنــدمــا 
أعــلــنــت هــيــئــة الأمــــن الــفــيــدرالــي، 
إحــبــاط مــخــطــط لتنفيذ هجوم 
إرهابي ضخم في مكان مزدحم 
فــي العاصمة موسكو. وأفـــادت 
الــهــيــئــة، فـــي بـــيـــان، بــأنــهــا ألــقــت 
القبض على مواطن روسي كان 
يــخــطــط لــتــفــجــيــر عـــبـــوة نــاســفــة 

شديدة الانفجار وسط حشد من 
الناس في موسكو. وأشارت إلى 
أن عناصر الأمن اكتشفوا مخبأ 
سرياً للموقوف، عثروا فيه على 
مكونات لتصنيع عبوات ناسفة، 
بالإضافة إلى العثور في أجهزة 
اتـــــصـــــال كــــانــــت بــــحــــوزتــــه عــلــى 
المــتــفــجــرات.  إرشـــــادات لتصنيع 
وتم الكشف في حينها عن جانب 
مــــن مـــــراســـــلات، قـــالـــت الأجـــهـــزة 
الأمنية إن المعتقل أجــراهــا «مع 
عناصر مــن تنظيمات إرهابية 

دولية تنشط في سوريا».

جيش النيجر يقتل ١٠٠ «إرهابي» على حدود بوركينا فاسو
نواكشوط: الشيخ محمد

أعـــلـــن جــيــش الــنــيــجــر، أمــس 
(الأربــعــاء)، أنه تمكن من القضاء 
عــلــى أكــثــر مــن مــائــة إرهـــابـــي، في 
عــمــلــيــة أمــنــيــة قــــرب الــــحــــدود مع 
بــوركــيــنــا فـــاســـو، وهــــي المــنــطــقــة 
الأكثر خطورة في الساحل، حيث 
تنشط خلايا «تنظيم داعــش في 
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى» الـــــذي بــايــع 
«داعش» ويشن هجماته في كل من 
النيجر ومالي وبوركينا فاسو. 
الجيش أعلن أن العملية الأمنية 

تــأتــي ردا عــلــى مــقــتــل ١٩ جنديا 
من القوات الخاصة، نهاية يولو 
(تموز) الماضي، في كمين نصبه 
إرهـــابـــيـــون فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا، 
وقــــال الــجــيــش فــي بــيــان صحفي 
نشره عبر صفحاته على مواقع 
التواصل الاجتماعي إن «العملية 
الأمنية الخاصة جرت في منطقة 
(تـــورودي)، جنوب غربي البلاد، 
على الحدود مع بوركينا فاسو»، 
مشيرا إلــى أنها جــرت تحت اسم 
«عــقــاب بــونــي»، وذلـــك فــي إشــارة 
إلـــى قــريــة «بـــونـــي» الــتــي تعرض 

فــيــهــا الــجــيــش لــلــكــمــين. وأضــــاف 
الجيش أن «قواته خططت وشنت 
عملية أمنية خاصة للبحث عن 
منفذي الكمين، والقضاء عليهم، 
وهـــــــكـــــــذا، نــــجــــح الــــجــــيــــش خــــلال 
الــعــمــلــيــة فـــي الــقــضــاء عــلــى أكــثــر 
من مائة إرهابي، وتدمير قواعد 
لــوجــســتــيــة تــحــتــوي عــلــى وقـــود 
وذخـــــيـــــرة وســـــيـــــارات ودراجــــــــات 
نــاريــة»، وفــق نــص الــبــيــان. وتقع 
القواعد اللوجستية التي دمرها 
الجيش النيجري، في غابات على 
ضفاف أحد تفرعات نهر النيجر 

يعرف باسم «ذراع سيبرا»، وهو 
مــجــرى نــهــري صغير يمتد على 
مـــســـافـــة عــــشــــرات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات 
ويـــخـــتـــرق الــــحــــدود بــــين الــنــيــجــر 
وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، ويــــعــــد أحـــد 
المـــــجـــــاري المـــائـــيـــة الـــتـــي تــســتــغــل 
لــلــتــهــريــب عــبــر الـــــــزوارق، خــاصــة 
خلال موسم الأمطار، كما تنشط 
على ضفافه أنشطة التنقيب غير 
المرخص عن الذهب. ولــم يكشف 
الجيش هوية الجهة التي تتبع 
لها هذه القواعد، أو التي ينتمي 
إلــيــهــا الــقــتــلــى، فــيــمــا يــنــشــط في 

المــنــطــقــة نــفــســهــا «تــنــظــيــم داعـــش 
في الصحراء الكبرى» الذي يقف 
خــلــف الــعــديــد مـــن الــهــجــمــات في 
جــنــوب غــربــي الــنــيــجــر مــنــذ عــدة 
سنوات، ويعتقد أنه هو من نفذ 
هــجــومــا يـــوم الأحـــد المــاضــي قتل 
فــيــه ١٩ مــــزارعــــا كـــانـــوا يــصــلــون 
فــــي مـــســـجـــد بـــقـــريـــة فــــي مــنــطــقــة 
تيلابيري. وقالت وزارة الداخلية 
النيجرية فــي بــيــان إن «الهجوم 
الـــــذي اســتــهــدف ســكــانــا مــدنــيــين 
أثناء صلاة العشاء، أسفر حسب 
حـــصـــيـــلـــة مـــؤقـــتـــة عـــــن مـــقـــتـــل ١٩ 

شــخــصــا وجــــرح اثــنــين آخـــريـــن». 
وفيما يخوض الجيش النيجري 
حــربــا شــرســة ضـــد «داعــــــش» في 
مـــنـــاطـــق غــــــرب الــــــبــــــلاد، تــســتــمــر 
هــجــمــات جــمــاعــة «بـــوكـــو حــــرام» 
فـــي الـــجـــنـــوب، إذ نــجــح الــجــيــش 
لــيــل الـــثـــلاثـــاء/الأربـــعـــاء فـــي صد 
هجوم للجماعة في قرية «باروا»، 
لــلــحــدود مــع نيجيريا،  المــحــاذيــة 
وقــتــل أثــنــاء المــواجــهــات جنديان 
وعـــــدة إرهـــابـــيـــين، وفــــق حصيلة 
أولية صادرة عن الجيش. وقالت 
مصادر محلية إنه على الرغم من 

حــالــة الـــطـــوارئ فــي المــنــطــقــة، فــإن 
مقاتلي بــوكــو حـــرام نــجــحــوا في 
التسلل فــي بعض أحــيــاء القرية 
الواقعة بالقرب من بحيرة تشاد، 
ولكن قوات حرس الحدود رصدت 
الإرهــابــيــين وتــصــدت لــهــم لتقتل 
في النهاية «عشرات الإرهابيين»، 
فيما قــتــل جــنــديــان وجـــرح ثلاثة 
آخـــــــــــــــــرون. ويـــــحـــــتـــــفـــــي الــــجــــيــــش 
الـــنـــيـــجـــري بــــهــــذه الانــــتــــصــــارات، 
خاصة وأنها تأتي بعد تقليص 
الــــــقــــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة لـــوجـــودهـــا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل وتــغــيــيــر 

استراتيجيتها في المنطقة، كما 
سحبت تشاد قبل أيام ٦٠٠ جندي 
الــحــدود بين  كانوا يقاتلون على 
النيجر ومالي وبوركينا فاسو. 
وتراهن دول الساحل على قوات 
قبل  عسكرية مشتركة أسستها 
أربــــع ســـنـــوات، لمــحــاربــة الإرهــــاب 
في المنطقة، ولكنها ما تزال تعاني 
من نقص في التمويل والتدريب 
والتجهيز، رغم أنها بدأت مؤخرًا 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ بــــعــــض الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــيــدانــيــة، بــالــتــعــاون مــع الــقــوات 

الفرنسية.

في ضربة لإدارة بايدن

«العليا» الأميركية تعيد برنامج ترمب لطالبي اللجوء
واشنطن: إيلي يوسف

وجــهــت المــحــكــمــة الأمــيــركــيــة 
العليا ضربة لجهود الرئيس جو 
بــايــدن فــي إنــهــاء بــرنــامــج يُعرف 
بسياسة «الــبــقــاء فــي المكسيك»، 
الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  كــــانــــت إدارة 
دونــــالــــد تـــرمـــب قـــد فــرضــتــه لمنع 
طالبي اللجوء من دخول الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــبـــقـــاء فـــي المــكــســيــك، 
ريـــثـــمـــا يـــتـــم تـــقـــيـــيـــم طـــلـــبـــاتـــهـــم. 
وعـــــــــارض الـــــقـــــرار الـــــــذي لـــــم يــتــم 
توقيعه بعد، القضاة الليبراليون 
الــثــلاثــة، ستيفن بــرايــر وسونيا 
سوتوماير وإيلينا كاغان، الذين 
أعــلــنــوا دعــمــهــم لــلأمــر التنفيذي 

الــــذي أصـــــدره بـــايـــدن. وخــاضــت 
جماعات مدافعة عــن المهاجرين 
مواجهات قانونية حادة، رداً على 
مـــا وصــفــتــه بــإجــبــار المــهــاجــريــن 
المــــســــتــــضــــعــــفــــين عـــــلـــــى انــــتــــظــــار 
قــضــايــاهــم فـــي المـــــدن الــحــدوديــة 
فــــي المـــكـــســـيـــك. غـــيـــر أن المــحــاكــم 
الـــدنـــيـــا وجـــــدت أن إدارة بــايــدن 
«فـــشـــلـــت فــــي اتــــبــــاع الإجـــــــــراءات 
المــنــاســبــة لإنــهــاء الــســيــاســة، وأن 
بديل الإفراج المشروط عن طالبي 
اللجوء بشكل جماعي قد ينتهك 
القانون الفيدرالي». وطلبت إدارة 
بايدن من المحكمة العليا السماح 
لــهــا بــإلــغــاء بــرنــامــج «الــبــقــاء في 
المكسيك» أثناء استئنافها. ولكن 

فــي أمـــر مــوجــز صـــدر مــســاء أول 
مــن أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، قـــال قضاة 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا إنــــــه مـــــن غــيــر 
ــح أن تتم الموافقة على هذا  المــرجَّ
الـــطـــلـــب أيــــضــــاً. وجــــــاء فــــي الأمــــر 
المـــوقـــع أن الإدارة «فــشــلــت  غــيــر 
في إظهار احتمال نجاح الادعاء 
بـــأن مـــذكـــرة إلـــغـــاء بــروتــوكــولات 
حماية المهاجرين لم تكن تعسفية 
ومتقلبة»، في حين أشار القضاة 
الــلــيــبــرالــيــون الـــثـــلاثـــة إلــــى أنــهــم 
كـــــانـــــوا ســــيــــوافــــقــــون عـــلـــى طــلــب 

الحكومة.
وقالت وزارة الأمــن الداخلي 
في بيان، إنها «لا توافق باحترام 
على قرار المحاكم الدنيا وتأسف 

لأن المحكمة العليا رفضت إصدار 
قـــــــرار وقـــــف الإجــــــــــــراء»، مــضــيــفــة 
أن الإدارة تــجــري مــنــاقــشــات مع 
المـــكـــســـيـــك بــــشــــأن اتــــفــــاق لإعــــــادة 
تــنــفــيــذ قــــــرار المـــحـــكـــمـــة. لـــكـــن مــن 
الناحية العملية، لم يتم استخدام 
برنامج البقاء فــي المكسيك منذ 
بـــدايـــة جــائــحــة  عــــام ٢٠١٩، مــنــذ 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  «كــوفــيــد - ١٩»، 
وقــامــت الــســلــطــات الأمــنــيــة تحت 
إدارتـــــــي تـــرمـــب وبــــايــــدن بـــإعـــادة 
المهاجرين بموجب أوامر الصحة 
الــــعــــامــــة الــــــصــــــادرة عــــن «مــــراكــــز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 

منها».
ورغـــــم ذلـــــك، طــلــبــت المــحــاكــم 

الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــدنـــيـــا فـــي ولايــتــي 
تكساس وميسوري التي يسيطر 
عليهما الجمهوريون، من وزارة 
الأمــــــن الــــداخــــلــــي، إعـــــــادة الــعــمــل 
ببروتوكولات حماية المهاجرين. 
وأصــدر قاضي مقاطعة أماريلو 
في تكساس، ماثيو كاكسماريك، 
الــبــلاد يطلب  أمـــراً على مستوى 
مــــــن الــــحــــكــــومــــة إعــــــــــــادة تــنــفــيــذ 
ســيــاســة «الــبــقــاء فـــي المــكــســيــك». 
نه ترمب،  ووجد القاضي الذي عيَّ
الــبــرنــامــج  إنـــهـــاء  عــــام ٢٠١٩، أن 
تعسفي ومتقلب، وقال إن وزارة 
الأمــــن الــداخــلــي لـــم تــنــظــر بشكل 
صحيح فــي فــوائــد رفــض دخــول 
غـــيـــر المــــواطــــنــــين الــــذيــــن يـــدعـــون 

أنهم يتعرضون للاضطهاد في 
أوطانهم. وجادلت الولايتان بأن 
البقاء في المكسيك خفف الأعباء 
على دافعي الضرائب، مثل تكلفة 
معالجة طلبات رخــصــة القيادة 
لغير المواطنين الذين يُسمح لهم 
بــالانــتــقــال أثــنــاء انــتــظــار قضايا 
الـــلـــجـــوء الـــخـــاصـــة بـــهـــم، والـــتـــي 
قــــد يــســتــغــرق حــلــهــا شــــهــــوراً أو 
ســـنـــوات أمـــــام مــحــاكــم الــهــجــرة. 
بــــعــــد أن رفــــضــــت مــحــكــمــة  لــــكــــن 
بــالــدائــرة الأميركية  الاســتــئــنــاف 
الخامسة، في مدينة نيو أورلينز 
بـــولايـــة لــويــزيــانــا، أمـــر الــقــاضــي 
كاكسماريك، طلبت إدارة بايدن 

من المحكمة العليا التدخل.

وقالت وزارة الأمــن الداخلي 
الــــدنــــيــــا فــي  المـــحـــكـــمـــة  قـــــــــرار  إن 
تــكــســاس «يـــفـــرض عــبــئــاً شــديــداً 
وغـــــــيـــــــر مـــــــبـــــــرر عـــــلـــــى الــــســــلــــطــــة 
التنفيذية بشأن سياسة الهجرة 
والـــشـــؤون الــخــارجــيــة، مــن خــلال 
إصـــــــدار أمـــــر لــلــحــكــومــة بـــإعـــادة 
تنفيذ برنامج تقديري على وجه 
إيــاه بأنه «قــرار  السرعة، واصفة 

معيب بشكل خطير».
وقالت إدارة بايدن إن الأمر 
يتطلب فعلياً أن تعمل «سياسة 
البقاء في المكسيك» إلى أجل غير 
مسمى، لأنه لن ينتهي إلا عندما 
يكون لدى الحكومة القدرة على 
احــتــجــاز جــمــيــع طــالــبــي الــلــجــوء 

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وجــادلــت 
المـــــحـــــاكـــــم الـــــدنـــــيـــــا فــــــي ولايــــتــــي 
تــكــســاس ومــيــســوري بـــأن البقاء 
فـــي المــكــســيــك كــــان رداً ضـــروريـــاً 
ــــــق المــــهــــاجــــريــــن عــلــى 

ُّ
عــــلــــى تــــــدف

الحدود، مشيرة إلى أن أكثر من 
المــائــة مــن طلبات اللجوء  ٨٠ فــي 

قد رُفضت في النهاية.
وقالت الولايتان: «من خلال 
إلــغــاء» التذكرة المجانية لدخول 
الولايات المتحدة»، فقد أدت إلى 
تــثــبــيــط مــثــل هـــذه الـــرحـــلات غير 
المــجــديــة والـــخـــطـــيـــرة، وبــالــتــالــي 
فـــهـــي «أداة لا غـــنـــى عـــنـــهـــا فــي 
مـــعـــالـــجـــة الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة عــلــى 

الحدود الجنوبية».

معركة تيغراي القادمة على الحدود السودانية

الخرطوم: محمد حامد جمعة

الخــــرطــــوم: مــحــمــد حــامــد 
الــنــزاع المتسع في  جمعةقاموس 
إثــيــوبــيــا، بعد أن سيطرت قــوات 
«جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي» عــلــى 
المــديــنــة الــتــي تــحــمــل الاســــم ذاتـــه 
(لاليبيلا)، وذلك امتداداً للنشاط 
العسكري الميداني والقتال الذي 
نـــشـــب مـــنـــذ الـــســـابـــع والــعــشــريــن 
مــــــن يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) المـــــاضـــــي، 
بـــــين «جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي» 
وقــوات الحكومة الإثيوبية، بعد 
انـــســـحـــاب الأخــــيــــرة عــســكــريــاً من 
أجزاء في شمال إثيوبيا، بما في 
ذلك العاصمة ميكيلي. وتكتسب 
«لالــيــبــيــلا» أهميتها مــن المدينة 
الأثرية ومواقع السياحة الدينية 
التي تحتويها، وترجمتها «آكل 
الــــعــــســــل»، وهــــــي مــــدرجــــة ضــمــن 
الـــتـــراث الــثــقــافــي الإنـــســـانـــي لــدى 
مــنــظــمــة «الـــيـــونـــيـــســـكـــو». وتــعــج 
«لاليبيلا» بالكنائس التاريخية 
المــنــحــوتــة فـــي جــــوف الــصــخــور، 
وهي تقع في مقاطعة «ولــو» في 
إقــلــيــم الأمـــهـــرا الإثـــيـــوبـــي. واســـم 
«لاليبيلا» مشتق من اللغة التي 
يــتــحــدثــهــا الـــيـــهـــود الإثـــيـــوبـــيـــون 
الـــــذيـــــن يــــعــــرفــــون مـــحـــلـــيـــاً بـــاســـم 
قـــومـــيـــة «الأجـــــــــو». ويــــعــــود أصـــل 
تسمية «لاليبيلا» أو «آكل العسل» 
إلــى أســطــورة محلية تـــدور حول 
طفل كــان يأكل العسل من خلايا 
النحل مباشرة من دون أن يلدغه، 
فعد الأمـــر عــلامــة مقدسة، لكنها 
اكتسبت بعداً آخــر بدخول قوات 

«جبهة تحرير تيغراي» إليها.
وكـــــــانـــــــت «جـــــبـــــهـــــة تــــحــــريــــر 
تـــيـــغـــراي» قـــد نـــفـــذت قــبــل دخـــول 
قــواتــهــا إلـــى «لالــيــبــيــلا» عمليات 
امتدت إلى إقليم «عفار» المجاور 
لــتــيــغــراي شــرقــاً، وإقــلــيــم الأمــهــرا 
في الجبهة الجنوبية، فيما عرف 
بــحــمــلــة «أمــــهــــات تــــيــــغــــراي»، فــي 
مـــحـــاور عــمــلــيــات عــفــار وويــلــديــا 
وديبارك في مقاطعة «ولو» بإقليم 

الأمــهــرا. وبــدخــول قـــوات تيغراي 
إلــــى «لالـــيـــبـــيـــلا»، تـــكـــون الــجــبــهــة 
المتمردة على الحكومة الإثيوبية 
قــد تــمــركــزت تــمــامــاً فــي منتصف 
الــطــريــق نــحــو أديــــس أبـــابـــا الــتــي 
تبعد نحو ٥٠٠ كيلومتر، وتقدمت 
مــن مــركــزهــا فــي تــيــغــراي بشمال 
إثــيــوبــيــا بــنــحــو ٤٠٠ كــيــلــومــتــر، 
إلـــــى ٦٣٠ كــيــلــومــتــراً  وقـــــد تـــصـــل 
بــوصــولــهــا جــنــوبــاً إلـــى «ديــســي» 
المــــــــجــــــــاورة لــــعــــاصــــمــــة مـــقـــاطـــعـــة 
«ولــو»، وتبعد ٢٣١ كيلومتراً من 
«لاليبيلا». ففي جبهة عفار شرقاً، 
ولظروف ترتبط بطبيعة الإقليم 
الــصــحــراويــة المــكــشــوفــة، انحصر 
تقدم قوات «جبهة تيغراي» نحو 
مدن حدودية بين الإقليمين، مثل 
«إيـــــــوا» و«شــــيــــفــــراو»، وتــســبــبــت 
المـــعـــارك فـــي نــــزوح نــحــو ١٠ ألــف 
التقدم  الــرغــم مــن  شخص. وعلى 

الــســريــع لـــقـــوات تــيــغــراي فـــي كل 
الجبهات، ما تزال تفاصيل الوضع 
الميداني الفعلي والمعلومات عنه 
مــتــضــاربــة، لــعــدم وجـــود مصادر 
مــســتــقــلــة تــؤكــد مـــزاعـــم الــطــرفــين. 
الـــداخـــلـــيـــة  بـــيـــد أن الانـــــتـــــقـــــادات 
لـــــتـــــراجـــــع الـــــجـــــيـــــش الاتـــــــحـــــــادي 
الإثـــيـــوبـــي والــــقــــوات الــحــلــيــفــة له 
تــــزايــــدت حــدتــهــا بــســبــب الــتــقــدم 
السهل لــقــوات تــيــغــراي، مــا يؤكد 
تقدم المتمردين. ففي محور «ولو» 
في إقليم الأمهرا، سيطرت قوات 
«جبهة تحرير تيغراي» على جبل 
«جــونــا» (٤٢٣١ مــتــراً فــوق سطح 
البحر، وأعلى نقطة في المنطقة)، 
ويــقــع جــنــوب «غـــونـــدر» عاصمة 
الإقليم. وترددت معلومات يومي 
الخميس والجمعة من الأسبوع 
الماضي، تفيد بــأن قــوات تيغراي 
اقتربت من اقتحام مدينة «ديبري 

تــــابــــور»، مـــا يــفــتــح الـــطـــريـــق إلــى 
«بحر دار»، عاصمة إقليم الأمهرا. 
أمـــــا فــــي «ولـــــــــو»، إلـــــى الـــجـــنـــوب، 
قــوات تيغراي إلى  وبعد وصــول 
يــبــدو»، فسيكون  نقطة «مــرســي 
الـــوصـــول إلـــى «ديـــســـي» عاصمة 
مقاطعة «ولــو» مسألة وقــت. ولم 
تـــؤكـــد الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة في 
أديس أبابا، وكذلك حكومة إقليم 
الأمــهــرا، مــزاعــم وتــحــركــات قــوات 
تـــيـــغـــراي، واكــتــفــتــا بــتــصــريــحــات 
وبيانات تزعم أن الأوضاع تحت 
الــســيــطــرة، وأن أفــــراد «الــجــمــاعــة 
الإرهــــــابــــــيــــــة» (صـــــنـــــف الــــبــــرلمــــان 
الاتحادي «جبهة تحرير تيغراي» 
عــــلــــى أنـــــهـــــا مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة) 
يـــتـــســـلـــلـــون ويــــنــــفــــذون عــمــلــيــات 
خـــارج المـــدن وتــحــت الــجــبــال، وأن 
القوات الحكومية وأنصارها من 
الـــقـــوات الإقــلــيــمــيــة والمــتــطــوعــون 

في ميليشيات «فانو» يتصدون 
لــلــقــوات المــهــاجــمــة، بــيــد أن عـــدداً 
من إدارات المدن الكبرى في إقليم 
أمــــهــــرا أصـــــــدرت قــــــــرارات بــفــرض 
حظر التجول بالمركبات، وحددت 
تــحــركــات الــســكــان المــحــلــيــين، عــدا 
أجــهــزة الأمـــن والمــركــبــات الطبية، 
لأجل غير مسمى، في مدن «بحر 
دار» و«إنجيبارا» و«كومبولتشا» 
و«ديسي» و«دبري بيرهان»، بدءاً 
المــاضــي. وأرجــعــت  مــن الخميس 
الـــقـــرارات إلى  حكومة أمــهــرا تلك 
اعتبارات أمنية، هدفها الحفاظ 
على السلامة العامة للسكان ضد 
اعتداءات قوات تيغراي. وتكاملت 
إجــراءات السلطات الإقليمية مع 
النداء الذي وجهه رئيس الوزراء 
لــلإثــيــوبــيــين للتوجه  آبــــي أحــمــد 
إلــــى الـــتـــطـــوع فـــي الــجــيــش لصد 
قــــوات «جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي»، 

ومع الدعوات للتبرع بالدم، ودعم 
المــجــهــود الـــحـــربـــي، وســــط حملة 
تعبئة شعبية واسعة يشارك فيها 
الفنانون ونجوم الغناء والدراما 
لــتــقــديــم الــدعــم المــعــنــوي للجيش 

الإثيوبي والقوات المساندة له.
لكن مع كل هذا التقدم، وتطور 
الأوضـــــــاع المـــيـــدانـــيـــة، لـــم تتضح 
نوايا «جبهة تحرير تيغراي»، وما 
إن كان نهجها التصعيدي يتجه 
لاجتياح العاصمة أديــس أبابا، 
وهـــو مــا أشـــار إلــيــه مــراقــبــون في 
«الشرق  الشأن الإثيوبي تحدثوا لـ
الأوســــــــط»، مـــؤكـــديـــن أن المــعــركــة 
الــرئــيــســيــة بــين الــطــرفــين سيكون 
مــســرحــهــا «غـــــرب تـــيـــغـــراي»، في 
الجزء المقابل للحدود بين شمال 
إثيوبيا والسودان، وهي المنطقة 
الــــتــــي تــــعــــزز الـــــقـــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة 
السيطرة عليها، للحيلولة دون 
حصول قوات تيغراي على منفذ 
إمداد خارجي، بالنظر إلى توتر 
العلاقات بين السودان وإثيوبيا. 
وفــي إطــار تكثيف الحصار على 
هـــذا المــنــفــذ، رفــضــت أديـــس أبــابــا 
بشكل رسمي طلب الأمم المتحدة 
إدخــــال المــعــونــات ومــــواد الإغــاثــة 
مــــن مـــعـــبـــر غـــــرب إثـــيـــوبـــيـــا هــــذا. 
الــوضــع الإداري الملتبس  ويلعب 
لوضع بعض المدن، مثل «الحمرة» 
المــتــنــازع عليها بين  و«لــكــايــيــت» 
الأمــهــرا والــتــيــغــراي الــتــي ألحقت 
بــالإقــلــيــم الــشــمــالــي فــي منتصف 
التسعينيات في أثناء عهد رئيس 
الـــــوزراء الــراحــل مليس زيــنــاوي، 
دوراً كبيراً في تعقيد الحسابات 
العسكرية والسياسية للحكومة 
الإثـــيـــوبـــيـــة، لا ســيــمــا إمــكــانــيــات 
دعــــم هــــذه المـــــدن لــقــومــيــة أمـــهـــرا، 
الـــوزراء  الحليف الأقـــوى لرئيس 
آبي أحمد، ورفضها المطلق لعودة 
تلك المناطق لإقليم تيغراي، بعد 
أن فـــقـــدهـــا الإقـــلـــيـــم فــــي الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة الــتــي نــفــذتــهــا الــقــوات 
الاتـــــحـــــاديـــــة وقــــــــــوات أمـــــهـــــرا فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
تحت اسم «عملية إنفاذ القانون»، 
وســيــطــرت بموجبها على إقليم 

تيغراي.

مقاتل ببلدة هوازن في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا التي تسيطر عليها قوات «جبهة تحرير تيغراي» (أ.ب)

قوات الإقليم باتت  في منتصف الطريق إلى أديس أبابا... بانتظار المعركة الفاصلة
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التغييرات المناخية... الأسوأ لا يزال في الطريق
تــداعــيــات مشكلة  للتخفيف مــن 
ضــخــمــة مــثــل الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، 
علينا أن نبدي انفتاحاً على الأفكار 
الكبيرة. وقد توافرت واحدة من هذه 
الأفكار منذ تسعينات القرن الماضي، 
ومـــــــع هـــــــذا ربـــــمـــــا لـــــم تــــعــــد جــــاهــــزة 
بــعــدمــا بلغت  الآن  لــلــتــطــبــيــق ســـوى 
وقت الذروة. وتدور هذه الفكرة حول 
إصــــــدار مــخــصــصــات كـــربـــون قــابــلــة 
لــلــتــداول لــيــس فــقــط لــلــشــركــات (كما 
الحد الأقصى  فــي أنظمة  الــحــال  هــو 
والاتجار الحالية)، وإنما لنا جميعاً 

على نحو فردي.
مـــن حــيــث الـــجـــوهـــر، يــتــبــع هــذا 
النوع من التقنين المرن المنطق نفسه، 
المنبع في  ســواء جــرى تطبيقه على 
الــصــنــاعــة، كما هــو الــحــال فــي نظام 
تــــــداول الانـــبـــعـــاثـــات داخـــــل الاتـــحـــاد 
الأوروبي، أو في المراحل النهائية على 
كل مستهلك على حدة. من جهتهم، 
يحدد صانعو السياسة سقفاً لمجمل 
كمية الانبعاثات الكربونية المسموح 
بها ويعملون على تخفيضها بمرور 
الوقت. وبعد ذلك، يوزعون تصاريح 
مــجــانــيــة لانــبــعــاث الــكــربــون، والــتــي 
أو بيعها في  يمكن للأفراد شراؤها 

وقت لاحق.
وعــلــى غــــرار ضـــرائـــب الــكــربــون، 
تحدد هذه الشهادات سعراً واضحاً 
تــعــد بطبيعتها  الـــتـــي  لــلانــبــعــاثــات 
غــيــر مــرئــيــة، وهـــي ســبــب مــا يسميه 
الخارجية،  الاقتصاديون بالعوامل 
أي ظاهرة الاحتباس الحراري. وعلى 
التصاريح  الــضــرائــب، تسمح  عكس 
القابلة للتداول باستهداف أكثر دقة 

للحوافز.

أولئك  فــإن  الــنــظــام،  لــهــذا  وتبعاً 
أقــل من  فــي تلويث  الــذيــن يتسببون 
أمــوال  مخصصاتهم يمكنهم جــنــي 
إضافية، بينما يجب أن يدفع أولئك 
الــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى المــــزيــــد مــن 
الــشــهــادات أمــــوالاً مــقــابــل ذلـــك. وفــي 
الجميع  لــدى  الإطـــار، سيصبح  هــذا 

حافز لأن يصبحوا أكثر خضرة.
ويكمن أحد الجوانب الإيجابية 
التي تتركها  الحرية  الآلية في  لهذه 
للناس للاستجابة كما يحلو لهم، 
وهذا تحديداً السبب وراء أن أنصار 
الليبرالية  الاقــتــصــاديــة  الــتــوجــهــات 
مــثــلــي يــفــضــلــون مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
الحد الأقصى والتجارة على  أنظمة 
الــســيــاســات الأخــــرى؛ مــثــل الإعــانــات 
الحكومية لبعض التقنيات أو حظر 
الــبــعــض الآخـــــر. فـــي الــــواقــــع، بــوجــه 
عام تعمل الأسواق على نحو أفضل 
عن التخطيط المركزي، ويمكن حتى 

توسيع نطاقها دولياً.
الآن،  فـــــإنـــــه حــــتــــى  ذلـــــــــك،  ومـــــــع 
يــتــركــز اهــتــمــامــنــا عــلــى أنــظــمــة الحد 
الأقـــــصـــــى والـــــتـــــجـــــارة الأولـــــيـــــة مــثــل 
التي تعد  أنظمة الاتحاد الأوروبــي، 
الأكبر على مستوى العالم والتي من 
التوسيع.  المقرر أن تشهد مزيداً من 
الــــواضــــح أن مـــثـــل هـــــذه المــخــطــطــات 
ألا  لــذا من الأفضل  تتسم بالتعقيد؛ 
إدارتها من قبل المستهلكين،  تجري 
وإنما من قبل مهنيين - مثل المديرين 
أو  الكهرباء  التنفيذيين في شركات 

صناعة الإسمنت والصلب.
عــلــى الــنــقــيــض، نــجــد أنــــه فيما 
المرتبطة بالأفراد،  يتعلق بالأنظمة 
فـــإن المــتــاعــب والمــشــاحــنــات يمكن أن 

تـــقـــضـــي عـــلـــى الأمــــــر بـــرمـــتـــه. جــديــر 
بالذكر في هذا الصدد، أنه قرابة عام 
المتحدة فكرة  المملكة  ٢٠٠٨، درســت 
مــخــصــصــات الـــكـــربـــون الــشــخــصــيــة. 
وحــــــــــــــال إقـــــــــــــرارهـــــــــــــا، كــــــــانــــــــت هــــــذه 
المــخــصــصــات مـــحـــدودة لــلــغــايــة، ولا 
انبعاثات المستهلكين  ترصد ســوى 

المنزلية من الكهرباء والتدفئة.
ومع ذلك، ظلت التفاصيل معقدة، 
وتتطلب أنواعاً جديدة من «حسابات» 
بــبــطــاقــات بلاستيكية ومــا  الــكــربــون 
إلــى ذلــك. وبــدا واضحا أن الناس ما 
كانوا ليقبلوا بالنظام، وجرى إسقاط 

الفكرة في هدوء.
حسناً، لقد تغير الكثير في العام 
المــاضــي أو نــحــو ذلــــك. ومــثــلــمــا كتب 
فــرانــشــيــســكــو فــوســو نــيــريــنــي وتينا 
 - بـــاراغ وبـــول إكينز  فوسيت ويــايــل 
الــذيــن دخــلــت جامعاتهم  الــبــاحــثــون 
فـــي الــســويــد وبــريــطــانــيــا وإســرائــيــل 
فـــي تـــعـــاون - فـــي كــتــابــهــم «اســتــدامــة 
الــــطــــبــــيــــعــــة»، فـــــــإن بــــــــدلات الــــكــــربــــون 
الشخصية تستحق الآن إعادة النظر 

فيها.
الداعية لذلك،  مــن بــين الأســبــاب 
أنــــنــــا أصـــبـــحـــنـــا الــــيــــوم أكــــثــــر وعـــيـــاً 
بــالــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة بــاعــتــبــارهــا 
تــــهــــديــــداً وجــــــوديــــــاً، بـــفـــضـــل جـــهـــود 
حركات مثل «فرايدايز فور فيوتشر» 
(أيــــام الــجــمــعــة مــن أجـــل المــســتــقــبــل)، 
وكذلك حرائق الغابات التي اشتعلت 
الحارق  الحر  هذا الصيف وموجات 
والــفــيــضــانــات المــفــاجــئــة. وبـــذلـــك، لم 
يعد هناك أدنى شك في أن التغييرات 
الـــجـــانـــي، وأن الأســـــوأ عن  المــنــاخــيــة 
ذلك بكثير لا يزال في الطريق إلينا، 

ويتطلب استجابة أكبر منا.
ويــــتــــمــــثــــل ســـــبـــــب آخـــــــــر فـــــــي أن 
الـــــوبـــــاء وتــــوجــــهــــات حـــديـــثـــة أخــــرى 
بدلت علاقتنا بالتكنولوجيا. على 
ســبــيــل المــــثــــال، اعـــتـــدنـــا هـــــذه الأيـــــام 
على استخدام هواتفنا الذكية كأداة 
لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس، مـــع اســتــخــدام 
المــزيــد مــن الأشــخــاص فــي المــزيــد من 
الذكية  الــهــواتــف  الأمــاكــن تطبيقات 
الــذيــن يتفاعلون  لتتبع الأشــخــاص 
إثـــــبـــــات حـــصـــولـــهـــم عــلــى  مـــعـــهـــم أو 

التطعيم.
كـــمـــا يــــحــــرص الــــكــــثــــيــــرون عــلــى 
تتبع صحتهم وتغذيتهم وممارسة 
الــريــاضــة والــتــســوق وطــلــب الــطــعــام 
وعقد الصفقات والتسوق باستخدام 
الـــهـــاتـــف الـــــذكـــــي. وعـــلـــيـــه، ســتــكــون 
الكربون مجرد تطبيق  مخصصات 

إضافي واحد جديد على الهاتف.
وإذا جرى تصميم النظام الفردي 
على نحو جيد، سيصبح من الممكن 
الـــوصـــول إلـــى المــســتــهــلــكــين بــطــريــقــة 
ليست بسيطة فحسب، بل وممتعة 

أيــــضــــاً. وســـيـــصـــبـــح فــــي اســـتـــطـــاعـــة 
الــنــاس اســتــخــدام هــواتــفــهــم لتسليم 
وشـــــراء وبـــيـــع بـــدلاتـــهـــم. وفــــي إطـــار 
- بمساعدة  ذلــك، سيكتشفون أيضاً 
الــذكــاء الــصــنــاعــي وراء الــكــوالــيــس - 
الــقــدر الأكــبــر من  فــي  أيـــن يتسببون 

الانبعاثات.
الحالي، مــن الصعب  الــوقــت  فــي 
لـــلـــغـــايـــة مـــعـــرفـــة أيـــــن ومـــتـــى وكــيــف 
نـــتـــســـبـــب فــــــي الـــــتـــــلـــــوث فــــــي خــضــم 
اليومية. نحن نعلم بشكل  حياتنا 
مبهم أنه يتعين علينا تقليل معدلات 
الـــســـفـــر بـــالـــطـــائـــرة والـــــقـــــيـــــادة، وأن 
أكثر، ونأكل  الدراجة  نمشي ونركب 
كــمــيــات أقـــل مــن الــلــحــوم والمــزيــد من 
الـــخـــضـــراوات ومــــا إلــــى ذلـــــك. ورغـــم 
ذلك، لم نتمكن من البدء في تحديد 
الـــكـــيـــفـــيـــة المـــثـــلـــى لــتــشــغــيــل غــســالــة 
أو كيفية  الــتــلــوث،  لتقليل  الأطــبــاق 
تـــرتـــيـــب مـــهـــامـــنـــا الـــيـــومـــيـــة لــتــوفــيــر 
البصمة  مــقــارنــة  أو كيفية  الـــوقـــود، 

المختلفة. للمنتجات  الكربونية 
مــــــن جــــهــــتــــه، أخـــــبـــــرنـــــي فـــوســـو 
للدراسة  الرئيسي  المــؤلــف  نيريني، 
الـــتـــأثـــيـــر  هـــــــذا  أن  الـــــــذكـــــــر،  ســــالــــفــــة 
«المعرفي» قد يكون أكبر ميزة لبدلات 
الــكــربــون الشخصية والــقــائــمــة على 
التطبيقات؛ لأنها تشجعنا وتمكننا 
مــن تــغــيــيــر ســلــوكــنــا والــتــعــرف على 
مــيــزانــيــات  المـــثـــلـــى لإدارة  الـــطـــريـــقـــة 

الكربون الخاصة بنا.
ورغم ذلك، لا يزال أمام صانعي 
السياسات الكثير من العمل. وتتمثل 
مــة  إحـــدى المــشــكــلات فــي كيفية مــلاء
نظام مخصص جديد مع مخططات 
الــســداد والـــتـــداول الــحــالــيــة. إذا كــان 

مرفق الطاقة لديك قد اشترى بالفعل 
التصاريح الخاصة به وحدد سعرها 
فــي فـــاتـــورة الــكــهــربــاء الــخــاصــة بــك، 
ســـتـــشـــعـــر أنـــــــك تــــتــــعــــرض لـــضـــغـــوط 
الــتــنــازل عن  كــان عليك  إذا  مضاعفة 

بدل آخر لتشغيل الأضواء.
الــعــمــلــيــة، بطبيعة  الــنــاحــيــة  مــن 
الـــــحـــــال، تــــمــــزج الـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة 
ات المـــنـــبـــع  بــــاســــتــــمــــرار بـــــين إجــــــــــــراء
فــي جميع  الحوافز  والمــصــب لضبط 
جنبات الاقتصاد. كما تخضع أرباح 
المثال، لضريبة  الشركة، على سبيل 
مزدوجة، أولاً في ضرائب الشركات، 
الفردية  ثم مــرة أخــرى في الضرائب 

على أرباح الأسهم.
أمـــــا الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر فــســيــكــون 
اجتماعياً وسياسياً. من حيث المبدأ، 
البدلات الشخصية  أن تساعد  يجب 
فـــــي الــــحــــد مـــــن عـــــــدم المـــــــســـــــاواة لأن 
الفقراء يميلون إلى إطلاق انبعاثات 
كربونية أقل من الأغنياء، الأمر الذي 
قـــد يـــوفـــر لـــلأشـــخـــاص ذوي الــدخــل 
المــنــخــفــض ســـبـــيـــلاً لــجــنــي الأمــــــوال. 
ومـــــع ذلــــــك، قــــد يـــحـــتـــاج الأشـــخـــاص 
الذين يقودون  الريفية،  المناطق  في 
الـــــســـــيـــــارات لمــــســــافــــات أطــــــــــول، إلــــى 

تصاريح إضافية.
مــن نــاحــيــة أخـــرى، لــن تــكــون كل 
دولة مستعدة ثقافياً بالدرجة ذاتها 
أن الاستقطاب  ذلــك  الأمـــر؛  لمثل هــذا 
إلــى تقسيم المجتمعات  أدى بالفعل 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الــبــرازيــل 
وبولندا. ويشعر بعض الأميركيين 
الآن أن المسائل المتعلقة بما إذا كان 
يــجــب ارتــــــداء قـــنـــاع لــحــمــايــة الــوجــه 
أو الاعتراف  لقاح  أو الحصول على 

بـــأن الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة مــن صنع 
الإنـــــــســـــــان، تـــتـــعـــلـــق فــــــي جـــوهـــرهـــا 
بــالــهــويــة أو الــــولاء لــلــحــزب، ولــيــس 

العلم والمنطق السليم.
حــتــى ذلـــك الــحــين، لــن تــكــون كل 
ــــــة مـــســـتـــعـــدة ثـــقـــافـــيـــاً. فـــقـــد أدى  دول
الاســـتـــقـــطـــاب بـــالـــفـــعـــل إلـــــى تــقــســيــم 
المجتمعات من الولايات المتحدة إلى 
الـــبـــرازيـــل وبـــولـــنـــدا. ويــشــعــر بعض 
أن الأسئلة حول ما  الآن  الأميركيين 
إذا كان يجب ارتداء قناع أو الحصول 
على لقاح أو الاعتراف بتغير المناخ 
مـــن صــنــع الإنـــســـان مــســائــل تتعلق 
بــالــهــويــة أو الــــــولاء لــلــحــزب ولــيــس 

العلم والفطرة السليمة.
وربـــمـــا تـــــؤدي إضـــافـــة مــســتــوى 
الحكومي، بغض  التدخل  جديد من 
النظر عن مدى منطقيته، إلى اندلاع 
أعــــمــــال شـــغـــب تـــتـــضـــاءل بــجــانــبــهــا 
احــتــجــاجــات الــســتــرات الــصــفــراء في 
فرنسا عام ٢٠١٨. ومع ذلك، لا ينبغي 
أن يمنع ذلك بعض البلدان الشجاعة 
رائـــدة على  أن تصبح  مــن  والمبتكرة 

هذا الصعيد.
وعـــــــلـــــــيـــــــه، فــــــــــــإن المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات 
العالية نسبياً  الثقة  المتماسكة ذات 
بـــــين المـــــواطـــــنـــــين، وبـــــــين المــــواطــــنــــين 
وحــــــكــــــومــــــاتــــــهــــــم، هـــــــم المـــــرشـــــحـــــون 
الذهن  إلى  الواضحون. وهنا، يقفز 
آيسلندا  أو  نــيــوزيــلــنــدا  مــثــل  أســمــاء 
الحال  وربــمــا سنغافورة. وكما هــو 
مــع معظم الــخــطــوات الــكــبــرى، يجب 
عــلــى شــخــص مــا الــقــيــام بــذلــك أولاً - 

وهنا يكمن الجزء الأصعب.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عودة طالبان وحديث اليومالحق في الديمقراطية وفي مساءلتها
انتزع الرئيس فلاديمير بوتين من 
الأفغان الحق في اختيار نظام الحكم 
الــــذي يــنــاســبــهــم فـــي مـــعـــرض انــتــقــاد 
لمــحــاولات الــغــرب فــرض نــمــوذجــه من 
الديمقراطية. لكن إبقاء شعوب العالم 
الـــثـــالـــث أســـــرى «تـــقـــالـــيـــدهـــم» لا يــقــل 
اعــتــبــاطــاً عــن كــل مـــحـــاولات اســتــيــراد 

صيغ جاهزة من الحكم.
وقال بوتين في المؤتمر الصحافي 
المــــشــــتــــرك مـــــع المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل: «مـــــــن الـــــضـــــروري 
السياسة غير المسؤولة  التوقف عــن 
بفرض قيمنا على الآخرين ومحاولة 
بـــنـــاء ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي بــــلــــدان أخــــرى 
تقوم على نماذج من الخارج من دون 
الأخذ في الاعتبار المسائل التاريخية 
والإثنية والدينية، وتتجاهل تجاهلاً 

كاملاً تقاليد الشعوب الأخرى».
الروسي  الرئيس  يتردد في كلام 
صــــدى مـــقـــولات الــنــظــريــة الأوراســـيـــة 
التي تجد تأييداً رسمياً في موسكو 
الغربي  الــنــمــوذج  والــرافــضــة لكونية 
من الليبرالية - الديمقراطية والقائلة 
بــأن روســيــا تتميز بخصائص تنبع 
من تراثها الذي ينطوي على عناصر 
من أوروبا وآسيا معاً، وهي بالتالي 
حضارة قائمة بذاتها لا يصح فيها ما 
يصح في المجتمعات والدول الغربية، 
وخصوصاً نظام الحكم الديمقراطي.

بيد أن بوتين أغفل أثناء توسيعه 
المـــــقـــــولات الــــتــــي يــــبــــرر فـــيـــهـــا تــخــلــي 
التي  الديمقراطية  الأفكار  حكمه عن 
وجدت موطئ قدم لها في روسيا في 
الألفية  التسعينات والعقد الأول من 
الحالية، حق الأفغان - وكل الشعوب 
التي لا تنتمي إلى الغرب - في اختيار 
الأفــضــل لتحكم نفسها  تــراه  نــمــوذج 
بــه. وألـــزم الــرئــيــس الــروســي الأفــغــان 
م  والآخرين البقاء ضمن أنظمة تتلاء
مع تصوراته هو لتراث تلك الشعوب 
ومـــســـاراتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة والــديــنــيــة 
الرئيس  مــا يفهمه  وتقاليدها، وفــق 

الروسي.
وهــــــــذا مــــوقــــف لا يـــخـــتـــلـــف، فــي 
الـــعـــمـــق، عــــن المــــوقــــف الـــــــذي انـــتـــقـــده 
بـــوتـــين؛ ذلــــك أن مـــا مـــن شــــيء يــنــبــئ 
المــراقــب المــوضــوعــي عــن شــكــل الحكم 
والنظام السياسيين اللذين يفضلهما 
الـــنـــظـــام  أن رحــــيــــل  مــــا دام  الأفـــــغـــــان 
السابق وحلول حركة طالبان مكانه 

ا في إطار الانهيار الشامل الذي  جاء
للتعبير  يــتــرك مــجــالاً للمواطنين  لــم 

عن إرادتهم الحرة. 
الذين  الإعـــلام والمحللون  وســائــل 
احــــتــــفــــوا بـــــدخـــــول عــــنــــاصــــر الـــحـــركـــة 
الجمهوري في  القصر  إلى  الإسلامية 
كــابــل، فعلوا ذلــك مــن مــواقــع مختلفة، 
تـــتـــراوح بــين الــثــأر لــتــراجــع الــحــركــات 
السلطة  السياسية عن مواقع  الدينية 
فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان وصـــــولاً إلــى 
الإمــبــراطــوريــة  بــقــرب ســقــوط  التبشير 

الأميركية.
فــــــي رأس  تــــقــــع  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
لائحة ما ينبغي الاحتفال بسقوطه: 
الأمــيــركــيــون، فلتذهب بها  بــهــا  جــاء 
طــالــبــان. وكـــأن الــديــمــقــراطــيــة عاشت 
أزهـــــى عـــصـــورهـــا فـــي عـــهـــدي حــمــيــد 
ا  كــــــرزاي وأشــــــرف غــنــي الـــلـــذيـــن جـــاء
السلطة على خلفيتين قبليتين  إلــى 
ومارسا أثناء رئاستيهما كل ما في 

قاموس رؤساء العالم الثالث.
أن  عـــــــلـــــــى  أولاً،  ولـــــــنـــــــتـــــــفـــــــق، 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة هــي   - الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
حــصــيــلــة مـــســـار تــاريــخــي أوروبــــــي - 
شـــمـــال أمـــيـــركـــي اســـتـــغـــرق نــضــوجــه 
مئات الأعوام وظل حتى أواخر القرن 
الليبرالية  التاسع عشر، تتغلب فيه 
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أو مــــا يــســمــيــه 
المـــؤرخ إريــك هــوبــزبــاوم «عصر رأس 

المال». 
احـــــتـــــلال الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة مـــنـــزلـــة 
لليبرالية استغرق  مساوية وموازية 
عقوداً من النضال العمالي والنقابي 
ومـــــرّ بــحــربــين عــالمــيــتــين لــيــصــل إلــى 
الـــصـــيـــغـــة الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي مـــــا زالـــــت 
تــشــهــد تــنــافــســاً بـــين هـــذيـــن المــكــونــين 
تحققت  الكونية  سمته  الرئيسيين. 

بــعــد الانــتــصــار عــلــى ألمــانــيــا الــنــازيــة 
العسكرية، وترسخت بعد  واليابان 
الذي  الجدي الأخير  التحدي  اختفاء 

كان يمثله الاتحاد السوفياتي. 
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تــتــعــارض كل 
مـــحـــاولـــة لـــفـــرض هـــــذا الـــنـــمـــوذج مــع 
البسيطة كخيار حــرّ لأفــراد  طبيعته 
أحــرار. والسعي إلى إرغــام أي شعب 
عــلــى اتـــبـــاع الــنــمــوذج الــديــمــقــراطــي، 
يــتــنــاقــض مــع الــتــعــريــف الأولــــي لهذا 

النموذج.
أي  إن  ثــــانــــيــــاً،  نـــــقـــــل،  ودعــــــونــــــا 
أقلية،  نظام حكم يقوم على تحكيم 
سياسية - عرقية - اجتماعية - دينية، 
المواطنين، مستغلة أساليب  بأكثرية 
الترهيب والقمع والإقصاء، يتناقض 
أنــه قيم عالمية وروح  مع ما يفترض 
العصر (بالمعنى الإيجابي). ومن حق 
الأفراد، المكون الأساس للشعوب، أن 
الذي يتفق مع  الحكم  يختاروا شكل 
تطلعاتهم المستقبلية - وبالقدر ذاته 
- مع تراثهم وتقاليدهم وخياراتهم. 
الــــــتــــــوازن بـــــين هــــذيــــن المــعــطــيــين 
(حــق الأفـــراد فــي الاختيار والاتــســاق 
مـــع المــــــوروث) لــيــس مــســتــحــيــلاً على 
مـــا يـــريـــد لــنــا أن نــقــتــنــع بـــه الــرئــيــس 
الــذي يجد في خندقه مفكري  بوتين 
الرافضين لكل  الكولونيالية  ما بعد 
تأثر بالغرب، من جهة، ومــن يسقط 
كل ما تمثله الخصوصيات الوطنية 

والمحلية من الجهة المقابلة.
ثالثاً، وفي المقابل، ليس من حق 
آيــديــولــوجــيــة  أو مــرجــعــيــة  أي دولــــة 
إســـــقـــــاط تــــصــــوراتــــهــــا عـــلـــى شـــعـــوب 
الديمقراطية هي  كــانــت  أخـــرى، وإذا 
السياسي للحرية من أجل  التجسيد 
الخير العام، فلا شيء يحول دون أن 
الطريق  أمم ومجتمعات هذا  ترفض 
جـــــــراء خــشــيــتــهــا مـــــن ضــــيــــاع هـــويـــة 
تــقــالــيــد. وتــنــتــهــي هنا  أو  ثــقــافــة  أو 
إنــه الهدف  الــذي قيل  فكرة «الــتــقــدم» 
التاريخ، وتكون تلك  الأسمى لحركة 
المـــجـــمـــوعـــات الـــبـــشـــريـــة قــــد اخـــتـــارت 
تبعات  وتتحمل  بنفسها  مصيرها 

هذا الخيار.
المهم في كل ذلــك هو السؤال عن 
الجماعات  الحرية للأفراد قبل  توفر 
فــــــي انــــتــــخــــاب نـــــظـــــام الــــحــــكــــم الــــــذي 
يــلائــمــهــا، لا أن يــخــتــاره لــهــا رئــيــس 

أجنبي بغض النظر عن اسمه.

إذا استوعب عقلي أن ما جرى 
فـــي الــقــلــب مـــن المــنــطــقــة عـــام ٢٠١١، 
أو على  يــجــري فيها  مــا  هــو نفسه 
أطرافها عام ٢٠٢١، فإنه لا يستوعب 

أن يكون ذلك من قبيل المصادفات!
مـــــا جــــــرى فـــــي مــنــطــقــتــنــا قــبــل 
عشر سنوات كاملة، كان بتشجيع 
معلن من الرئيس الأميركي الأسبق 
باراك أوباما، وما يجري فيها عند 
نهاية السنوات العشر، يتم على يد 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي 
كان نائباً لأوباما عند بداية العقد 

الماضي!
الحالة  الرئيس في  ولأن نائب 
الأمــيــركــيــة، مــوقــع شكلي أكــثــر منه 
مــــوقــــعــــاً ذا صــــلاحــــيــــات حــقــيــقــيــة 
مــنــصــب  لـــصـــاحـــبـــه، ولأن شــــاغــــل 
النائب هناك لا يظهر أثر منصبه في 
إذا خلا  إلا  السياسي بجد،  الواقع 
موقع الرئيس فجأة لأي سبب، كما 
حـــدث فــي حــالــة الــرئــيــس ريــتــشــارد 
المثال، عندما  نيكسون على سبيل 
استقال، فجاء النائب جيرالد فورد 
في مكانه رئيساً من دون انتخابات 
حـــســـب نــــص الــــدســــتــــور، فـــإنـــنـــا لا 
إذا كان  الدقة، ما  نعرف على وجــه 
بايدن قد اقتنع بسياسات الرئيس 

أوباما في وقتها أم لا!
التي تشغل  إن كامالا هاريس 
مـــوقـــع نـــائـــب الـــرئـــيـــس بــــايــــدن، لــم 
تــظــهــر إلـــى جـــــواره مــنــذ انــتــخــابــهــا 
الثاني)  (تــشــريــن  فــي نوفمبر  معه 
المــــاضــــي، إلا مـــــرات مــــعــــدودة عــلــى 
الواحدة، وهي مسألة  اليد  أصابع 
كــاد معها المــتــابــعــون لــلــشــأن الــعــام 
الأمـــيـــركـــي يــنــســون اســــم هـــاريـــس، 
وكادوا ينسون شكلها أيضاً، ولولا 
أن ما حدث في كابل قد دفعها إلى 
القيام بجولة حالية في بعض دول 
جنوب آسيا، ما كان اسمها قد قفز 
فـــجـــأة إلــــى الــصــفــحــات الأولــــــى مــن 
الـــجـــرائـــد، ومـــا كــانــت صــورتــهــا قد 

عادت تظهر فوق الشاشات!
ولــــــــذلــــــــك، فــــلــــيــــس مـــــــن الـــــعـــــدل 
مــحــاســبــة بـــايـــدن عــلــى مـــا كــــان من 
بــــــــلاده مـــــن ســــيــــاســــات فـــــي أرجــــــاء 
الــــعــــالــــم، وقـــــت أن كـــــان يــعــمــل إلـــى 
جـــوار أوبـــامـــا، لأن عينه كــانــت في 
ذلــــــك الــــوقــــت بـــصـــيـــرة، ولــــكــــن يـــده 
كــانــت قــصــيــرة بــحــكــم الــصــلاحــيــات 

الــقــلــيــلــة الـــتـــي كــانــت 
لــــديــــه، وإنــــمــــا يــمــكــن 
لته اليوم بملء  مساء
إذا  عــيــنــه  الــــفــــم، لأن 
كــانــت بــصــيــرة وهــي 
كــذلــك دون شــك، فــإن 
يــده ليست بالتأكيد 

قصيرة!
كــــــــــــــان أوبـــــــــامـــــــــا 
يــــظــــهــــر ســــعــــيــــداً فــي 
زمــــــــــــــن مـــــــــــا يــــســــمــــى 
الربيع العربي، وكان 
يـــشـــجـــعـــه ويــــحــــرض 

عــلــى تــثــبــيــت قــدمــيــه فـــي المــنــطــقــة، 
وكــــان نــائــبــه يــبــدو إلـــى جــــواره في 
الكثير من الأحيان، بدون أن نعرف 
ما إذا كانت قناعاته السياسية في 
موضوع الربيع هي نفسها قناعات 

الرئيس أم أنها كانت تختلف؟!
قـــنـــاعـــات  إن  يــــقــــول  والمــــنــــطــــق 
الاثــنــين لا بــد أن تــكــون واحـــــدة، أو 
تــكــون عــلــى الأقــــل مــتــشــابــهــة، وإلا، 
فكيف ســوف يعملان معاً في بيت 

أبيض واحد؟!
وفــي وقــت أوبــامــا لــم يكن أحد 
إذا  بــمــا  كــثــيــراً  المنطقة ينشغل  فــي 
كـــان الــنــائــب مــقــتــنــعــاً بــمــا يــمــارســه 
الثاني  قــنــاعــات  أم لا، لأن  الــرئــيــس 
ولـــيـــس  قــــنــــاعــــات الأول  فــــي  تــــؤثــــر 
العكس، وهذا ما جعل بايدن وقتها 
خــــــارج الــــصــــورة بــالــنــســبــة لــلــذيــن 
كــانــوا يــتــابــعــون ســيــاســات الإدارة 

في المنطقة!
كــان أوبــامــا لا يـــداري انحيازه 
الــــــــــواضــــــــــح إلـــــــــــى تـــــــيـــــــار الإســـــــــــلام 
الــســيــاســي، وكـــــان لا يُــخــفــي رغــبــة 
الــجــمــاعــات التي  إدارتــــه فــي تمكين 
الحكم  التيار من مقاعد  تمثل هــذا 
في أكثر من عاصمة عربية، وكانت 
عـــبـــارتـــه الـــشـــهـــيـــرة الــــتــــي دعـــــا مــن 
خلالها الرئيس حسني مبارك إلى 
التنحي عن الحكم، هي أصدق دليل 
يــريــده، وعلى  كــان  مــا  على طبيعة 
إدارتــه  إليه  طبيعة ما كانت تدعو 

من سياسات في منطقتنا!
وعـــنـــدمـــا جـــــاء دونــــالــــد تــرمــب 
خــلــفــاً لأوبـــــامـــــا، تــنــفــســت عـــواصـــم 
المنطقة قليلاً من الهدوء، لأن موقف 
الإدارة الــجــديــدة مــن تــيــار الإســـلام 
الــســيــاســي كـــان واضـــحـــاً، وبــالــذات 

على مستوى شخص 
الـــــرئـــــيـــــس وأفـــــــكـــــــاره 
المــعــلــنــة عــلــى لــســانــه، 
وبــــــــــصــــــــــرف الـــــنـــــظـــــر 
طـــــبـــــعـــــاً عــــــــن مــــوقــــف 
أجـــــهـــــزتـــــه المـــخـــتـــلـــفـــة 
الحكم،  التي تشاركه 
فــهــي أجـــهـــزة بــــدا في 
أكـــــثـــــر مــــــن مـــنـــاســـبـــة 
لــيــســت  مـــواقـــفـــهـــا  أن 
بــالــضــرورة متطابقة 
مـــــــع مــــــوقــــــف ســــاكــــن 
الــبــيــت الأبـــيـــض رغــم 

أنه الرئيس!
وحـــين أشـــرفـــت ســـنـــوات تــرمــب 
عــلــى نــهــايــتــهــا، طـــرح بــايــدن اسمه 
في بورصة الأسماء التي ستخوض 
إلى  الرئاسي، وعــاد اسمه  السباق 
الــــظــــهــــور فــــي مــــركــــز الأضــــــــــواء مــن 
جديد، ولم يكن كثيرون يتوقعون 
البيضاوي في  المكتب  إلى  وصوله 
البيت الأبيض، بمن في ذلك ترمب 
نــفــســه الـــذي كـــان يــبــدو مــتــأكــداً من 

الفوز مرة ثانية!
ولـــــكـــــن احـــــتـــــمـــــالات عـــــــدم فــــوز 
النائب السابق لأوباما، لم تمنع أن 
يظل يتلقى أسئلة فاصلة كانت في 
أشــد الــحــاجــة إلــى أجــوبــة حاسمة، 
الحال  السؤال الأول بطبيعة  وكــان 
هو عما إذا كــان فــوزه سيجعل من 
رئـــاســـتـــه نـــســـخـــة أخــــــرى مــــن حــكــم 
أفــكــاره السياسية  أم أن له  أوبــامــا، 
أن تختلف  تــضــمــن  الــتــي  الــخــاصــة 
إدارتـــــه عـــن إدارة ســابــقــة، كـــان هو 
يستقر في موقع الرجل الثاني فيها 

لثمانية أعوام؟!
وفـــي وقـــت تــرشــحــه كـــان شــيء 
واحد في المنطقة يخصنا في فوزه 
بــالمــنــصــب، وكـــــان هــــذا الـــشـــيء هو 
موقفه لو نجح من الفكرة الأساسية 
يـــزال يسمى  قــام عليها مــا لا  الــتــي 
العربي. فهذا هو الموضوع  الربيع 
الشاغل لأبناء الإقليم ولا موضوع 
نــتــخــيــل شــكــل  أن  لـــنـــا  ســــــــواه، لأن 
لــو أن أوبــامــا لم  هــذه المنطقة الآن، 
يتحمس لما تحمس له على أرضها 

وبين عواصمها الكبيرة!
كــــان المـــرشـــح بـــايـــدن يــنــفــي أي 
احتمال لأن يصبح صورة من أوباما 
إذا ما فاز، وكان حريصاً على نفي 

الفكرة في كل مرة تُثار أمامه، ولكن 
لــم يــكــن يكفي طبعاً،  الــنــفــي وحـــده 
العملية  التجربة  فالفيصل هو في 
على الأرض، وليس في الكلام مهما 
كانت حلاوته، ومهما كانت لهجة 

الطمأنة فيه.
وكــــان مــمــا يــثــيــر المـــخـــاوف من 
عـــــودة أفـــكـــار أوبــــامــــا مــتــخــفــيــة فــي 
أوبـــامـــا  أن  إدارة جــــديــــدة،  صـــــورة 
لنائبه  الدعاية  كــان يتولى  بنفسه 
السابق، وقد ظهر في فيديو شهير 
يـــتـــصـــل خــــلالــــه عـــشـــوائـــيـــاً بــــأرقــــام 
تــلــيــفــونــيــة أرضـــيـــة، كـــان يــخــتــارهــا 
بشكل تلقائي من دليل التليفونات، 
الناخبين  وكــان يفاجئ أصحابها 
بــــأنــــه فــــــــلان، وأنــــــــه يــــدعــــوهــــم إلــــى 

التصويت لصالح بايدن!
كانت دعايته جزءاً بالطبع من 
الــتــنــافــس الــســيــاســي المـــفـــهـــوم بــين 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري، 
ولـــكـــنـــهـــا دعــــايــــة كــــانــــت تـــشـــيـــر فــي 
إلـــى أن بينه  جــانــب مـــن جــوانــبــهــا 
وبــــين المـــرشـــح الـــــذي يــــــروّج لـــه فــي 
أفــكــاراً سياسية مشتركة  الــســبــاق، 

يؤمنان بها ويقتنعان بجدواها.
فـــــهـــــل كـــــــــان مـــــــن بـــــــين الأفــــــكــــــار 
إيمانهما  إدارتيهما،  المشتركة بين 
بــأن وصـــول الــجــمــاعــات الإســلامــيــة 
إلــــــى الـــحـــكـــم فــــي الــــشــــرق الأوســــــط 
يــكــون حلاً  أن  امــتــداده، يمكن  على 
لاحتواء التشدد، فلا تصل تداعياته 
إلى الولايات المتحدة على الشاطئ 

الآخر من المحيط؟!
أمــام  الــطــريــق  أن فتح  الحقيقة 
القصر في  إلى  «طالبان» للوصول 
كابل على يد إدارة بايدن، لا يختلف 
من حيث عائده على المدى الطويل 
أمــام  الطريق  المنطقة، عــن فتح  فــي 
القصر أيضاً  إلــى  جماعة الإخـــوان 
قــبــل عــشــر ســـنـــوات عــلــى يـــد إدارة 

أوباما!
قد يقال كلام كثير عن الفوارق 
الأســــاســــيــــة الـــكـــثـــيـــرة بــــين الــحــركــة 
هناك في العاصمة الأفغانية، وبين 
العربية،  المنطقة  الجماعة هنا في 
ولكن الحديث اليوم هو عن عوائد 
مـــا حـــدث قــبــل عــقــد مـــن الـــزمـــان في 
وقــتــه، ثــم عــن عــوائــد مــا يــحــدث في 
هذه اللحظة ونحن نتابع الإشارات 

التي تصدر عن «طالبان»!

سليمان جودة حسام عيتاني 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أندرياس كلوث *
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زيف ادعاءات اتهام الرئيس التونسي بالديكتاتورية
أزمــة على  البداية  شهدت تونس في 
التي  الجريئة والإصلاحية  الــقــرارات  أثر 
اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد فــــي ٢٥ 
أعــمــال  المــاضــي بتجميد  (تـــمـــوز)  يــولــيــو 
يــومــاً، وتعليق حصانة   ٣٠ لمــدة  البرلمان 
الـــــنـــــواب، وإقـــــالـــــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــن 
مــهــامــه، وتــنــصــيــب نــفــســه الــنــائــب الــعــام 
للبلاد، وإعلان عزمه تعيين رئيس وزراء 

جديد مكلف تأليف حكومة جديدة.
أثـــــــــــارت تــــلــــك الــــــــقــــــــرارات انـــــتـــــقـــــادات 
ومــخــاوف لــدى بعض الأطــراف الداخلية 
والخارجية حيث زعمت بعض الأوساط 
الــحــزبــيــة عــلــى مــســتــوى حــــزب الــنــهــضــة 
الإسلامي بأنها تعد بمثابة انقلاب على 
الدستور، الأمر الذي نفاه بشدة الرئيس 
التونسي. فقد نقلت الرئاسة عن سعيد، 
الــدســتــوري  وهــو أســتــاذ ســابــق للقانون 
الدستورية  النصوص  قوله: «أعلم جيداً 
واحترامها، ودرّستها، وليس بعد هذه 
المـــدة كلها ســأتــحــول إلــى ديــكــتــاتــور كما 
الفرنسية  المجلة  البعض». والتقطت  قال 
«لوبوان» هذا التصريح ورأت فيه مقاربة 
بــمــا قــالــه ســابــقــاً الــجــنــرال شـــارل ديــغــول 
زعـــيـــم فـــرنـــســـا الـــســـابـــق حــــين أجــــــاب فــي 
الدستوري  الفقيه  مؤتمر صحافي على 
مــوريــس ديــفــيــرجــيــه حــين ســألــه إذا كــان 
الحريات  شــارل ديغول مستعداً لضمان 
العامة الأساسية إثر عودته إلى السلطة 
في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، 
فقال: «لماذا بإمكانكم تصور أن أبدأ وأنا 
في سن السابعة والستين ممارسة مهنة 

الديكتاتور؟».
والـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد الـــبـــالـــغ مــن 
ات  ادعـــاء بـــردّه على  أراد  عــامــاً   ٦٣ العمر 
خصومه بأنه ليس في هذه السن سيبدأ 
بالتحول إلى ديكتاتور تونس، مما يطرح 
الــســؤال حـــول تــعــريــف الــديــكــتــاتــور، ومــا 
الــديــكــتــاتــوريــة وظــاهــرة مــمــارســة بعض 

الحكام الديكتاتورية في سن مبكرة.
إلى  الديكتاتورية يرجع  أصــل كلمة 
المصطلح اللاتيني ديكتاتور، حيث إبان 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة كـــانـــت بعض 
الأحداث والأزمات السياسية تفرض على 
مسؤولي الدولة تولي أحد القضاة مقاليد 
السلطة بشكل استثنائي ومؤقت تلغى 
أمــامــه كــافــة الــقــيــود الــدســتــوريــة المعمول 
الــقــاضــي سلطة  ليُمنح هــذا  بها وقــتــهــا، 
مطلقة في إدارة البلاد، وكان يطلق على 
الــقــاضــي المــؤقــت بــهــذه الصلاحيات  هــذا 

المخوّلة له اسم ديكتاتور.
وبــرصــد أشــهــر ديــكــتــاتــوريــي الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة أمــــثــــال مــوســولــيــنــي، 
وهتلر، وفرانكو، سيلاحَظ أنهم مارسوا 

الديكتاتورية في مقتبل العمر.
فـــقـــد وُلــــــد بــيــنــيــتــو مــوســولــيــنــي فــي 
يــولــيــو ١٨٨٣ واتـــســـم نــظــامــه بــالــفــاشــيــة 
 (١٩٤٣ - فــتــرة حكمه إيطاليا (١٩٢٢  فــي 
وهـــو فــي ســن ٢٩ عــامــاً وتــوفــي وهـــو في 
سن الـ٦٠، في حين وُلد أدولف هتلر زعيم 
ألمانيا النازية عام ١٨٨٩ وأصبح مستشار 
ألمانيا في عام ١٩٣٣ وتوفي في برلين عام 
إلــى السلطة  أنــه وصــل  ١٩٤٥، مما يعني 

وهو في سن ٤٤ وتوفي وهو في سن ٥٦ 
مــا يتعلق بالحالة الإسبانية  أمــا  عــامــاً. 
وُلد ديكتاتور إسبانيا فرانشيسكو  فقد 
عـــــــام ١٩٣٩  عـــــــام ١٨٩٢ وقــــــــام  فــــرانــــكــــو 
بالإطاحة بالجمهورية الإسبانية الثانية 
التي أدت إلى الحرب الأهلية، وبانتصاره 
حكم بعد ذلك حكماً ديكتاتورياً بدءاً من 
١٩٣٩ حتى وفاته سنة ١٩٧٥. وإلى جانب 
ديــكــتــاتــوريــة الـــفـــرد هـــنـــاك ديــكــتــاتــوريــة 
أمــثــال تجربتي جــوزيــف ستالين  الــحــزب 
ومــــاو تــســي تــونــغ لــقــيــادتــهــمــا الــحــزبــين 
الشيوعيين في كل من الاتحاد السوفياتي 

الشعبية. والصين 
الستينات مــع موجة  فــتــرة  وشــهــدت 

استقلال عدد كبير من دول العالم الثالث 
مـــن قــبــضــة الاســتــعــمــار الـــغـــربـــي ظــاهــرة 
التي مكّنت بعض  العسكرية  الانقلابات 
الـــقـــادة فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وفـــي دول 
الــــقــــارة الـــســـمـــراء الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى زمــــام 
السلطة والحكم بشكل مطلق من دون أي 

قيود قانونية أو دستورية.
ويــــــرى بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين والمـــراقـــبـــين 
الديكتاتورية  استمرارية بعض الأنظمة 
السابقة فــي الــقــرن الــــ٢١ ســـواء مــن خلال 
الــديــكــتــاتــوريــة الــحــزبــيــة لــنــظــام الــحــزب 

الــــواحــــد الـــــذي يــهــمــين فــيــه الأمـــــين الــعــام 
لــلــحــزب عــلــى مــعــظــم الــســلــطــات كــمــا هو 
الــحــال فــي الصين الحديثة، أو مــن خلال 
الـــفـــرد كــمــا فـــي روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة عــبــر 

تجديد آلية التعديلات الدستورية.
مــن الـــواضـــح مــمــا أشــرنــا إلــيــه أعــلاه 
الديكتاتورية في بعض  أن بروز ظاهرة 
الـــــــدول لـــيـــس حـــصـــريـــاً عـــلـــى الـــــــدول ذات 
امتدت  أيــضــاً  الشمولية، وإنــمــا  الأنظمة 
الديمقراطية ببروز  إلــى بعض الأنظمة 
أمــر يهم علم  ظاهرة «الشعبوية»، وهــذا 
الاجــــتــــمــــاع الـــســـيـــاســـي وعـــلـــم الــســيــاســة 
ورجـــل الــقــانــون وقـــد درســهــا مــنــذ نهاية 
الخمسينات الفيلسوف الفرنسي ريمون 

آرون في محاضراته في جامعة السوربون 
بــاريــس وأعـــاد تحديثها وطباعتها  فــي 
فــــي كـــتـــابـــه الــكــلاســيــكــي «الــديــمــقــراطــيــة 

والشمولية».
فــــإن  آرون  ريـــــمـــــون  إلـــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة 
الــتــحــلــيــل الــفــلــســفــي يــهــتــم بــتــقــيــيــم مــزايــا 
الأنظمة السياسية أيها أفضل من الآخر، 
ومدى شرعية نظام عن الآخر، بينما علم 
الاجــتــمــاع يــهــتــم بـــدراســـة واقــــع الأنــظــمــة 
كــمــا هــي مــن دون إجــــراء تقييم لــهــا، في 
حين الدراسة القانونية تركز على دراسة 

نـــصـــوص الـــدســـتـــور فـــي كــيــفــيــة اخــتــيــار 
الحكام، وكيفية التصويت على القوانين، 
والمـــراســـيـــم، فــرجــل الــقــانــون يــحــلــل مــدى 
تــوافــق حــدث مــا مــع نــصــوص الــدســتــور، 
وطريقة تطبيقها في بلد ما، ومن جانب 
القواعد  بــأخــذ  آخــر يهتم علم الاجــتــمــاع 
الدستورية كأحد عناصر التحليل من بين 
عناصر أخرى، حيث يولي أيضاً اهتماماً 
لـــدراســـة تــشــكــيــلات الأحـــــزاب الــســيــاســيــة 
البلاد،  المؤثرة في  ومجموعات المصالح 
وقـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة، والأخــــذ في 
عين الاعتبار نصوص الدستور المكتوبة 
وتطبيقها على أرض الواقع التي تتحكم 

في داخل حياة الأحزاب السياسية.
تــلــك  الاعـــتـــبـــار  فـــي  أخـــذنـــا  إذا  والآن 
البروفسور دي  التي ذكرها  التقسيمات 
فــيــرجــيــه، مـــعـــيـــاري الــتــفــســيــر الــقــانــونــي 
وعلم الاجتماع السياسي، وطبقناها في 
الحالة التونسية على شخصية الرئيس 

قيس سعيد سنلاحظ ما يلي:
أن الرئيس سعيد - كما أشار إليه هو 
المتقدمة  السن  - ليس في هــذه  شخصياً 
يمكن أن يــكــون ديــكــتــاتــوريــاً، وهــو نفس 
المـــنـــحـــى الـــــذي صـــــرّح بــــه قــبــلــه الـــجـــنـــرال 
 إلى أن الرئيس 

ً
ديغول في فرنسا، إضافة

التونسي لا ينطبق عليه تعريف مصطلح 
الديكتاتور الذي تمت الإشارة إليه أعلاه.

الرئيس سعيد شخصية مستقلة  أن 
ووصـــــــل إلـــــى الــــرئــــاســــة عـــبـــر الانـــتـــخـــاب 
الــتــونــســي بأغلبية  الــشــعــب  المــبــاشــر مــن 
ساحقة من الأصوات والقطاع الأكبر ممن 

صــوّتــوا لــه هــم مــن الــشــبــاب، أي يمثلون 
رؤيــــة الــجــيــل الــحــديــث المــتــعــلــم والمــثــقــف، 
جــيــل الـــثـــورة والــســوشــيــال مــيــديــا الـــذي 
اعتمد عليهم سعيد في الترويج لأفكاره 
والدعاية له ولم يحظَ مثل بقية المرشحين 
المـــدعـــومـــين مـــن أحـــزابـــهـــم بــإمــكــانــيــاتــهــم 

المالية الضخمة.
جــــمــــيــــع الـــــــــقـــــــــرارات الـــــتـــــي اتــــخــــذهــــا 
اســـتـــنـــدت إلــــى نـــصـــوص الـــدســـتـــور، كما 
أوضــحــنــا ســابــقــاً فـــي مــقــال لــنــا فـــي هــذه 
بــتــاريــخ الأول مـــن أغــســطــس  الــصــحــيــفــة 
(آب) الحالي، وأجرينا مقاربة بين الفصل 
الــثــامــن مـــن الــدســتــور الــتــونــســي والمــــادة 
الــفــرنــســي فيما يخص  الــدســتــور  ١٦ مــن 
السلطات الاستثنائية التي يحق لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة اتـــخـــاذهـــا فــــي حـــالـــة خــطــر 
د لــكــيــان الـــوطـــن وأمــــن الــبــلاد  داهــــم مـــهـــدِّ
واستقلالها، ومنها اتخذ الرئيس سعيد 
الماضي والتي  ٢٥ يوليو  قراراته بتاريخ 
أثـــــارت هــــذا الــلــغــط خــصــوصــاً مـــن حــزب 
«النهضة» ذي التوجه الإسلامي، والذي 
وجهت إليه عدة أطراف مسؤولية اغتيال 
التونسيين  الحقوقيين  النشطاء  بعض 

ويجري التحقيق بشأنها.
حـــــرص الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي فــــي كــل 
الــجــدل في  الــتــي يثير بعضها  الـــقـــرارات 
إطـــــار المـــنـــاكـــفـــات الــســيــاســيــة مـــن بــعــض 
الأحزاب السياسية ضده يؤكد دوماً أنها 
خذت وفق القوانين النافذة ولا  قرارات اتُّ
ر مسؤول قراراته هكذا إذا كانت لديه  يفسِّ

نزعة ديكتاتورية.

خامنئي آخر مرشد... وإيران بانتظار تحولات خطيرة!
إنه مجرد اعتراف أن يعلن «المرشد» 
الإيــرانــي عــلــي خــامــنــئــي أن دولـــة الــولــي 
الـــفـــقـــيـــه لــــن تـــتـــفـــاوض مــــع الــــغــــرب عــلــى 
الانــســحــاب مـــن المــنــطــقــة الــعــربــيــة لأنــهــا 
أن  إيــرانــيــة.. وحقيقة  تعتبرها منطقة 
هــــذا الـــــذي قـــالـــه «الــــولــــي الــفــقــيــه» لــيــس 
إطـــاحـــة  مـــنـــذ  الإيـــــرانـــــيـــــين،  وأن  ادعـــــــــاءً 
الـــنـــظـــام الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق، بـــعـــد حـــرب 
الدخول  تمكنوا من  قد  أعــوام،  الثمانية 
العديد من دول  أنسجة  و«التدخل» في 
القائمين على هذا  إن   

ْ
وإذ المنطقة،  هذه 

النظام الإيراني، السابقين واللاحقين، لا 
«يخجلون» من أن يقولوا إنهم يهيمنون 
الــرئــيــســيــة  الــــعــــرب  عـــلـــى ســــت مــــن دول 

والأساسية.
والــواضــح لا بــل المــؤكــد أن المقصود 
هــنــا هــــو: بــــلاد الـــرافـــديـــن وهــــي ســوريــا 
التي لا يستطيع نظامها أن ينكر أنه لا 
الــذي يسيطر عليه  الجزء  يسيطر على 
الإيرانيون وأتباعهم ومن بينهم الأمين 
«حزب الله» اللبناني الذي اعتبر  العام لـ
حزبه حركة إرهابية والذي ما لبث حسن 
نصر الله أن أعلن أنه جزء من إيران وأنه 
إيرانية تابعة للخميني وأنها بعد  قوة 
وفـــاتـــه أصـــبـــحـــت تـــابـــعـــة لــلــمــرشــد عــلــي 
خامنئي، وأن هذا الحزب قد أعطي هذا 
الاسم استناداً إلى الآية القرآنية الكريمة 
القائلة: «ومن يتول الله ورسوله والذين 

آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون».
وإن المقصود بهذا كله بالإضافة إلى 

إيران وأتباعها هو الجزء من اليمن الذي 
يسيطر عليه «الحوثيون» وهو بالطبع 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه وحــــزبــــه وضــاحــيــتــه 
الجنوبية، وأيضاً فإن هناك من يضيف 
ة الــولــي  الـــدول الــعــربــيــة المــتــدثــرة بــعــبــاء
الفقيه والدول التي تنتظر تفوقاً إيرانياً 
لا  بالطبع  كلها، وهــذا  المنطقة  هــذه  فــي 
يمكن لا الاستناد إليه ولا الاعتماد عليه 
وأن  المنطقة غير مستقرة  دامت هذه  ما 
طهران، التي تبدو منتفخة حتى حدود 
الانفجار، هناك من يقول إن نظامها هذا 
الــذي كــانــت بــدايــاتــه فــي عــام ١٩٧٩ بات 
مزعزعاً وإن زوال دولة الولي الفقيه قد 
المــســألــة متوقفة  كــثــيــراً وإن هــذه  اقــتــرب 
على «رحــيــل» المــرشــد الأعــلــى الــذي يرى 
الإيــرانــيــون، والــبــعــض يــقــول لا بــل إنهم 
يــجــمــعــون، عــلــى أن الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
الـــحـــالـــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي لا يــمــكــن أن 
ــبــل كــمــرشــد عـــام وأن المــرشــد الــحــالــي 

ْ
يُــق

ســيــكــون آخـــر مــرشــد إيـــرانـــي، وأن هــذه 
أنها قد دأبت  المــعــروف  التي من  الــدولــة 
السياسية، كما  تبديل توجهاتها  على 
اتــهــم  يـــبـــدل قـــادتـــهـــا ومــعــمــمــوهــا عــبــاء
يراهن  الــذي  الثوب  هــذا  ســوف تستبدل 
عليه بعض المراهنين وتعود إلى المرحلة 
البهلوية وما سبقها من  الشاهنشاهية 
تاريخ  وأنظمة متلاحقة على مدى  دول 

طويل!!
يـــــقـــــول، وخـــصـــوصـــاً  مـــــن  هــــنــــاك  إن 
بالنسبة لكبار رموز المعارضة الإيرانية، 

به  الذي تقوم  التمدد الاحتلالي  إن هذا 
العربية،  المنطقة  في  الفقيه  الولي  دولة 
وخـــصـــوصـــاً الــــعــــراق وســــوريــــا والــيــمــن 
ولبنان، هو من قبيل الهروب إلى الأمام، 
إقــنــاع الشعب  وهــو مــن قبيل مــحــاولات 
«دولته»  بأن  آنفاً  إليها  المشار  الإيراني 
قـــويـــة ومـــقـــتـــدرة وأنـــهـــا بــعــد الــســيــطــرة 
الــعــواصــم ستسيطر على  كــل هــذه  عــلــى 
عواصم جديدة أخرى، وأنها ستستعيد 
الــفــرس  الــقــديــمــة وأن  فـــــارس  «أمــــجــــاد» 
عائدون لا محالة، وحقيقة أن هذا يقال 
الذين  يثير ضحك  بالطبع  وأنــه  يومياً 

يـــعـــرفـــون حــقــائــق الأمـــــور ويـــعـــرفـــون أن 
دام هذا  ما  النهار»  الليل يمحوه  «كــلام 
الــبــلــد قــد مـــرت عــلــيــه أنــظــمــة كــثــيــرة وأن 
الــشــاه رضــا بــهــلــوي عــنــدمــا أطـــاح نظام 
الأســرة «الــقــاجــاريــة» فــي عــام ١٩٢٥ كان 
يظن أن الدولة البهلوية باقية إلى الأبد 
أن «شيخاً»  إطلاقاً  يتوقع  يكن  لم  وأنــه 
مــعــمــمــاً بــعــمــامــة ســــوداء اســمــه آيـــة الــلــه 
الــخــمــيــنــي أمـــضـــى ســـنـــوات طــويــلــة فــي 
وإنْ في  أولاً  تركيا  إنْ في  المنافي،  ديار 
ينقلب  فــرنــســا، ســـوف  فـــي  وإنْ  الـــعـــراق 
عليه ويزيل نظامه، ويقيناً فإن هذا هو 

الأعــلــى علي  المــرشــد  فيه حالياً  يفكر  مــا 
خامنئي الذي كما هو معروف قد رافق 
هـــذه الــتــقــلــبــات كــلــهــا الــتــي مـــر بــهــا هــذا 
الــبــلــد إنْ فــي الــعــهــد الــشــاهــنــشــاهــي وإن 

قبله وإنْ بعده.
والمعروف أن علي خامنئي هذا الذي 
هــو مــن عائلة «آذاريـــة»، لا علاقة لها لا 
بـــالـــفـــرس ولا بـــالـــفـــارســـيـــة، مـــن مــوالــيــد 
يــعــود كما  ١٩٣٩ وأن أصــلــه عــربــي  عـــام 
يــؤكــد هــو وكــمــا يــزعــم أتــبــاعــه إلـــى زيــن 
الــعــابــديــن بــن الــحــســين بــن عــلــي بــن أبــي 
طالب، والله أعلم، وهذا يعني أن رحيله، 

كبيراً  فراغاً  الله، سيترك  بيد  والأعــمــار 
رئيسي  إبــراهــيــم  الــحــالــي  الــرئــيــس  وأن 
المتهم بارتكاب انتهاكات والبعض يقول 
لا بــل جــرائــم دمــويــة كــثــيــرة لا يــمــكــن أن 
يــكــون بــديــلاً لا لمــن ســبــقــه ولا لمــن سبق 
الخميني وهذا  الله  آية  أي  الذي سبقه، 
حسب كل ما يقال في إيران، وخصوصاً 
في الحوزات العلمية، يعني أن هذا البلد 
الذي مر تاريخياً بتقلبات كثيرة سوف 
يــغــيــر مــســيــرتــه الــحــالــيــة وأنـــه بــانــتــظــار 
تحولات كثيرة كتلك التحولات التي كان 
السابقة  التاريخ  بها في مراحل  قد مر 

«الخمينية» محل  كلها وآخــرهــا حلول 
إن  يقال  الشاهنشاهية... وهــذه مسألة 
عــلــيــهــا إجــمــاعــاً حــتــى بــالــنــســبــة لــلــذيــن 
يــعــتــبــرون أنــفــســهــم حـــمـــاة هــــذا الــنــظــام 

الرئيسية!! وركائزه 
التاريخ  أن  غير صحيح  فإنه  وهنا 
لا يعيد نفسه ولا يكررها وأنه قد ثبت 
الــتــاريــخ، يعيد  مــراراً وتــكــراراً، أنــه، أي 
نفسه ولــكــن فــي أكــثــر الأحــيــان بــصــورة 
مشوهة وأنه قد أعاد نفسه إنْ في إيران 
وإنْ في دول أخرى، عربية وغير عربية، 
ليس مــرة واحــدة وإنــمــا عــشــرات المــرات 
بكل هذه  الــعــراق  يمر  أن  معنى  ما  وإلا 
الــتــقــلــبــات المـــتـــلاحـــقـــة حـــتـــى وصــــل إلـــى 
هــــذا الــــذي وصــــل إلـــيـــه.. وهــــذا يــنــطــبــق 
في  إنْ  كثيرة  بلدان  وعلى  على سوريا 
في  أو  العربي،  العالم  أي  المنطقة،  هذه 
الذي  غيرها وأنْ تمر فلسطين بكل هذا 
المتعاقبة  الــتــاريــخ  بــه خــلال حقب  مــرت 
أن  مــا معنى  الــقــريــبــة والــبــعــيــدة... وإلا 
تــكــون هــنــاك هـــذه الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة 
التي هي نسخة «كربونية» عن المرحلة 
هناك  يكون  أنْ  معنى  وما  الصليبية... 
النظام الطائفي المسيطر على جزء  هذا 
من سوريا والذي هو نسخة عن أنظمة 
أمثلة  فإن هناك  مماثلة... وهنا  سابقة 
كــثــيــرة فــي هــذا المــجــال وأنـــه لا ضــرورة 
 إنــــه لــيــس كـــل مــا 

ْ
لــيــقــال كـــل شــــيء وإذ

يقال!! يُعْرف 
والمــؤكــد إن هــذا الــغــرب (الانــتــهــازي) 

لــيــس مــــتــــردداً وفـــقـــط لا بـــل هـــو مــرتــاح 
لــكــل هـــذا الـــذي يــجــري فــي هـــذه المنطقة 
(الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي) وحـــيـــث إن أخـــطـــر مــا 
المنطقة بمعظم دولها  هــذه  له  تتعرض 
هــو أن الإيــرانــيــين (الــفــرس) داخــلــون في 
أنــســجــة الــعــديــد مــن الـــدول الــعــربــيــة وأن 
هذا الغرب، يريد أن يكون العرب على ما 
إنــه عندما تصبح  الآن وحيث  هم عليه 
فــي بعض دول  وتــمــرح  إسرائيل تسرح 
هـــذه المــنــطــقــة وبــالــطــول والــعــرض وهــي 
الشعب  تــواصــل رفضها لأبــســط حــقــوق 
الــفــلــســطــيــنــي وتــحــتــل هــضــبــة الـــجـــولان 
الــســوريــة فـــإن هـــذا يــعــنــي أنـــه لا بـــد من 
مــراجــعــة شــامــلــة لــكــل شــؤونــنــا الــعــربــيــة 
وأنه لا بد من وقفة مع الذات وأنه لا بد 
مــن المــصــارحــة فــي كــل شـــيء وبــوضــوح 

ومن دون تردد!!
كان  فقد  النهاية  فــي  وهــكــذا وعليه 
هناك أمل بأن يحل محل القرن العشرين 
قــــرنٌ جـــديـــدٌ عــنــوانــه «الـــربـــيـــع الــعــربــي» 
وتتحقق فيه على الأقل إن ليس الوحدة 
التي بقي العرب يحلمون بها على مدى 
كثيرة وطــويــلــة فبعض  ســنــوات وحــقــب 
التعاون وعدم التناحر وبحيث ألا تقوم 
إيران بكل هذا الذي تقوم به وألا تستمر 
إســرائــيــل فــي احــتــلال فــلــســطــين كــلــهــا... 
واحــتــلال هضبة  النهر  إلــى  البحر  ومــن 
الجولان السورية... وتنغيص حياة أهل 
العسكرية  بــالــغــارات  اللبناني  الجنوب 

المتلاحقة. اليومية 

ASHARQ AL-AWSAT

سعيد وصل إلى الرئاسة عبر الانتخاب المباشر من الشعب بأغلبية ساحقة
 من الأصوات والقطاع الأكبر ممن صوّتوا له يمثل رؤية الجيل المتعلم والمثقف

 لا بد من مراجعة شاملة لكل شؤوننا العربية ولا بد من وقفة
 مع الذات والمصارحة في كل شيء وبوضوح ومن دون تردد

د. محمد علي السقاف

صالح القلاب 
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بايدن وأفغانستان و«ذئاب الحقل»
فـــي إحـــــدى مــقــابــلاتــه الــقــديــمــة الــتــي 
نــشــرت مــقــاطــع مــنــهــا مــجــلــة «أتــلانــتــيــك» 
الأمـــيـــركـــيـــة، قـــــال جــــو بــــايــــدن فــــي ســيــاق 
حــديــث عــن أولــويــاتــه السياسية ورؤيــتــه 
الــولايــات المتحدة،  الــتــي تــهــدد  للمخاطر 
إلــى المبالغة في  «إن الأميركيين يميلون 
الـــرد على الــذئــب (المــتــربــص) على الــبــاب، 
من دون التركيز على أن هناك ذئاباً أخرى 

في الحقل».
«الذئب على الباب» كان لسنوات هو 
الإرهاب الذي أصبح الهاجس منذ هجمات 
(أيـــــلـــــول) ٢٠٠١ وســـيـــطـــر عــلــى  ســبــتــمــبــر 
أجندة السياسة الأميركية لعقدين، لكنّ 
بايدن كما يبدو لا يعده تهديداً وجودياً 
لأميركا، وإنْ عدّه مشكلة أمنية. فالتهديد 
الــوجــودي بالنسبة إليه هــو الــصــراع مع 
الصين وروســيــا، أو أي تهديد نــووي من 
دولة «مارقة» مثل كوريا الشمالية، وهذه 
هــي «الــذئــاب فــي الــحــقــل» الــتــي تستحوذ 
على اهتمامه. ووفقاً لسياساته وتحركاته 
وتصريحاته منذ دخوله البيت الأبيض، 
فـــــإن ركــــيــــزة الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة خـــلال 
السنوات المقبلة ستكون التصدي للقوة 
الــروســي  المــتــنــامــيــة، والــتــهــديــد  الصينية 
المــــزمــــن، وأي دولـــــة تــشــكــل خـــطـــراً نــوويــاً 
مــحــتــمــلاً بــمــا فـــي ذلــــك كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

وإيران.
وبغضّ النظر عن المشكلات والفوضى 
التي رافقته، فإن الانسحاب من أفغانستان 
يمكن قراءته في هذا الإطار. وليس بعيداً 
عن ذلك أيضاً الإعــلان في الشهر الماضي 
الـــولايـــات المــتــحــدة ستكمل سحب  عــن أن 
قـــواتـــهـــا الـــقـــتـــالـــيـــة المــتــبــقــيــة فــــي الـــعـــراق 
بنهاية العام الحالي. فــإدارة بايدن تريد 
تركيز جهدها ووقتها وسياساتها على 
مــنــطــقــة آســـيـــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ وبــحــر 
الصين، لمواجهة النفوذ الصيني، من دون 
إهمال «الذئب الآخر» الروسي. لذا لم يكن 
غريباً أنــه فــي أوج ضجة الانــســحــاب من 
أفغانستان، كانت كــامــالا هــاريــس نائبة 
الرئيس الأميركي، تقوم بجولة آسيوية 
لبناء تحالفات ضد الصين ولتأكيد التزام 
أميركا تجاه المنطقة وطمأنة الحلفاء بأن 
الانسحاب من أفغانستان لا يعني انكفاء 
الـــداخـــل مــثــلــمــا فعلت  بـــايـــدن نــحــو  إدارة 
إدارة ترمب، بل يؤشر نحو تركيز الجهود 
على أولــويــات مختلفة. كــان ذلــك واضحاً 
فـــي الـــهـــجـــوم الـــــذي شــنــتــه هـــاريـــس على 
الــصــين بــعــد مــحــادثــاتــهــا فــي ســنــغــافــورة 
وقبل توجهها إلى فيتنام أول من أمس، 
الـــتـــرهـــيـــب  إذ اتـــهـــمـــت بـــكـــين بـــمـــمـــارســـة 
والضغوط على جيرانها في بحر الصين 
الجنوبي، وهو ما وصفته بالسلوك الذي 

«يقوّض النظام العالمي».
المــفــارقــة أن الأقــــدار شـــاءت أن تعطي 
بعداً «روسياً» أيضاً لجولة هاريس، بعد 
أن أجلت رحلتها من سنغافورة إلى فيتنام 
بضع ســاعــات بسبب «مــخــاوف صحية» 
عــلــيــهــا وعــلــى وفـــدهـــا إثــــر تــعــرض اثــنــين 
مــن طــاقــم الــســفــارة الأميركية فــي هانوي 
«عــارض هــافــانــا». وهــذا  إلــى مــا يــعــرف بـــ

الــــــعــــــارض يــــــــؤدي إلـــــــى حــــــــدوث تـــشـــوش 
فــي الأذن وضغط  وإعـــيـــاء وآلام شــديــدة 
فــي منطقة الــوجــه، وظــهــر لأول مــرة عند 
بعض العاملين في السفارة الأميركية في 
كوبا عام ٢٠١٦ ثم تكرر مع أميركيين في 
حوادث أخرى في روسيا وألمانيا والنمسا 
والـــصـــين. ووجــهــت واشــنــطــن الاتــهــامــات 
بــالــوقــوف وراء هجمات بسلاح  لــروســيــا 
المــايــكــروويــف  غــامــض يستخدم مــوجــات 
ويعتقد أنه يسبب هذه الأعراض، وهو ما 

نفته موسكو.
الحادث على أي حال يصب في إطار 
مخاوف أميركا من التهديدات المتصاعدة 
ســـواء مــن روســيــا أو الــصــين أو الأسلحة 
الـــجـــديـــدة، وإعـــــــادة تــرتــيــبــهــا لأولـــويـــات 
ســـيـــاســـتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة وأولــــويــــاتــــهــــا 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــتـــي فـــي إطــــارهــــا يتم 

الانسحاب من أفغانستان والعراق.
مـــواجـــهـــة الـــصـــين لــــن تـــكـــون بــالــقــوة 
العسكرية، على الأقل في المستقبل المنظور، 
وإنما ستكون بتعزيز التحالفات للتصدي 
لنفوذها العسكري والاقتصادي المتزايد. 
فعقيدة بايدن للسياسة الخارجية ترتكز 
على ضلعين؛ «القوة الذكية» وخطر «ذئاب 
الحقل»، بمعنى أن إدارته لا تريد الإفراط 
فــي اســتــخــدام الــقــوة الخشنة، بــل تحاول 
تــركــيــز جــهــودهــا عــلــى مــواجــهــة واحــتــواء 
الأخطار الأكبر التي تشكل تهديداً حقيقياً 
لمـــكـــانـــة أمـــيـــركـــا ونــــفــــوذهــــا ومــصــالــحــهــا 

الاستراتيجية.
الـــواقـــع أن مــفــهــوم «الـــقـــوة الــذكــيــة» 
بــدأ يــتــردد فــي عهد إدارة بـــاراك أوبــامــا، 
وهــو يرمز إلــى المــزج بين القوة الخشنة 
والـــنـــاعـــمـــة لــتــحــقــيــق أهـــــــداف الــــولايــــات 
المتحدة في سياستها الخارجية. وكانت 
الــفــكــرة هـــي أن يــحــل هـــذا المــفــهــوم محل 
عــقــيــدة «الـــقـــوة الــخــشــنــة» الــتــي هيمنت 
على سياسة أميركا الخارجية في عهد 
جــــــورج بـــــوش الابــــــن الــــــذي طـــغـــت عــلــيــه 
بشدة أحــداث ١١ سبتمبر والحرب على 
الإرهاب. وتمثلت تلك العقيدة في احتلال 
أفغانستان وطرد «القاعدة» و«طالبان»، 
ثم في غزو العراق وإزاحــة نظام صدام. 
لــم تحل مشكلات  لكن «الــقــوة الخشنة» 
أميركا ولم تقضِ على ظاهرة الإرهــاب، 
إذ خرجت من رحم «القاعدة» ومن العراق 
تــنــظــيــم «داعــــــش» وحـــركـــات أخــــرى مثل 
«بــوكــو حـــرام» و«الــشــبــاب» الصومالية، 
وامتد نشاط هذه الحركات إلى عدة دول، 

ولا يزال حتى يومنا هذا.
الــيــوم تــرى إدارة بــايــدن أن تصديها 
للإرهاب لا يتطلب إرســال قــوات أميركية 
لتقاتل فــي «حــــروب بــلا نــهــايــة» فــي دول 
بعيدة، بل إنها تستطيع أن تفعل ذلك عن 
طــريــق قــــوات ومــهــام خــاصــة، وبهجمات 
طــــائــــرات الــــــــدرون واســــتــــخــــدام الأســلــحــة 

الذكية.
إكــــمــــال  عــــلــــى  الآن  الإدارة  وتـــــركـــــز 
الانسحاب مــن أفغانستان بــلا مشكلات 
أو مواجهات مع «طالبان» يسقط فيها 
جنود أميركيون وتضطر أميركا إلى رد 
عسكري. لذلك قــاومــت دعـــوات حلفائها 
إلــى ما بعد ٣١  لتمديد مهلة الانسحاب 
أغسطس (آب)، وأرســلــت ويــلــيــام بيرنز 
مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي 
آي إيــه)، إلى أفغانستان مطلع الأسبوع 
الحالي للقاء قادة «طالبان». فواشنطن 
تــــعــــرف أنــــهــــا لا تــســتــطــيــع الإعــــــــلان عــن 
تأجيل الانسحاب من جانبها، لأن القرار 
يحتاج إلى موافقة «طالبان» أيضاً. لكنّ 
الحركة استبقت القمة الافتراضية للدول 
الصناعية السبع أول من أمس، وأعلنت 
رفضها لفكرة التأجيل، قائلة إن موعد 
٣١ أغــســطــس لــيــس مــجــرد مهلة بــل خط 
أحـــمـــر، وتــــجــــاوزه يــعــنــي إخــــلال أمــيــركــا 
بالتزاماتها، ما قد يؤدي إلى رد فعل من 

جانب «طالبان».
إلــى خريطة الطريق  حتى بالنسبة 
الــــتــــي قـــــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
الـــدول الصناعية  بــوريــس جــونــســون، إن 
اتفقت عليها لربط التعامل مع «طالبان» 
بــشــروط والـــتـــزامـــات مــعــيــنــة، يــبــدو الأمــر 
مشكوكاً فيه. فالحقيقة أن الغرب ليست 
لديه أوراق كثيرة للضغط على «طالبان»، 
والتلويح بحجب المساعدات أو المقاطعة 
الــدبــلــومــاســيــة لـــن يــكــون كــافــيــاً لا سيما 
أن الصين أعلنت أن أي مقاطعة ستعود 
بنتائج عكسية، مؤكدة أنها من جانبها 
ستطور تعاونها مــع «طــالــبــان» ولديها 

علاقات جيدة معها.
لهذا نرى الدول الغربية تسرع بوتيرة 
عمليات الإجلاء من أفغانستان لكي تكمل 
الانــســحــاب قبل الــتــاريــخ المــضــروب، وهو 
مـــا ســيــعــنــي حــتــمــاً أن آلاف الأفــــغــــان من 
الــقــوات الغربية وغيرهم،  المتعاونين مــع 
لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن المـــــغـــــادرة. وبـــعـــيـــداً عن 
التصريحات الدبلوماسية والحديث عن 
الالتزامات ومطالبة «طالبان» بالسماح 
لــلأفــغــان الــراغــبــين فـــي المـــغـــادرة بالسفر 
حتى بعد تاريخ ٣١ أغسطس، فالحقيقة 
أن الغرب لا يريد تدفق موجات كبيرة من 
الــلاجــئــين، وعــــدم تــمــديــد مــوعــد الــخــروج 
قـــد يــنــاســبــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــكـــلام عن 

الاستعداد لاستقبال الآلاف.
بــايــدن يــراهــن أيــضــاً على أن الناس 
سينسون مشاهد الانسحاب الفوضوي 
والمــهــين مــن أفــغــانــســتــان وســيــقــدرون له 
الانـــســـحـــاب مــــن حـــــرب بــــلا نـــهـــايـــة، لــكــي 
يتفرغ لتهديدات أكبر وأخطر ممن يعدهم 

«ذئاب الحقل».

«أخذت أنا المبادرة لحلِّ الأزمــات الضاغطة 
والمــشــاكــل الــطــارئــة»! إنــهــا الــعــبــارة الــتــي أطلقها 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون، لــيــل الــســبــت - 
الــذي ترأسه وتقرر خلاله  إثــر الاجتماع  الأحــد، 
مد اليد على ٢٢٥ مليون دولار، من «الاحتياط 
الباقية  البقية  الإلــزامــي» في مصرف لبنان، أي 

من ودائع للمواطنين في المصارف!
خلافاً لما دأبت بعض الأوساط على إشاعته 
حول صلاحيات رئيس الجمهورية، وخاصة 
عون وفريقه، فقد سبق للرئيس أن اتخذ الكثير 
من «المبادرات». لقد عطّل نتائج أعلنها مجلس 
الخدمة المدنية المتعلقة بمراقبي الجو في المطار 
الــدولــي، كما عطّل نتائج الاخــتــبــارات لتعيين 
مراقبي الأحراج، إلى تعطيله نتائج اختبارات 
كــتّــاب الــعــدل وغـــيـــرهـــا... والــســبــب المــعــلــن هو 
إخـــلال الــنــتــائــج بــالــتــوازن الــطــائــفــي، فــي حين 
يحصر الدستور المناصفة بالفئة الأولى! ورغم 
ترهل القضاء، اختار عون في مايو (أيار) ٢٠٢٠ 
القانون  حجز التشكيلات القضائية متجاوزاً 
وقافزاً فوق الدستور الذي يعتبر القضاء سلطة 
كاملة وما من دور تقريري للرئاسة على هذه 

السلطة!
وعلى مــدى عــام ونيف منذ أطــاح التفجير 
الــهــيــولــي فـــي ٤ أغــســطــس (آب) حــكــومــة حــســان 
دياب، يتخذ القصر مبادرات مقلقة أعاقت تأليف 

حكومة جديدة. انطلق بعض «جهابذة» القانون 
في تقديم تفسيرات دستورية «غبّ الطلب» وضع 
بموجبها يده على عملية التأليف: من «حصة» 
الــحــق بالتسمية! يــقــول الدستور،  إلــى  الرئيس 
إنه «عندما يحضر الرئيس يترأس ولا يحق له 
التصويت»، فبات له عديد الأصــوات! ويتجاهل 
رأي الأكثرية التي كلفت شخصاً معيناً لترؤس 
الحكومة، فيذهب إلى إجراء مشاورات، وتقديم 
لوائح بأسماء المستوزرين، إلى إصراره كمرجعية 
فـــي تــســمــيــة الـــــــوزراء المــســيــحــيــين، وكــــأن رئــيــس 

الوزراء رئيس لفريق المسلمين في الحكومة!
يُسجل للسفير مصطفى أديــب أنه اكتشف 
التأليف. أما  الفيلم فاعتذر عــن عــدم  بــاكــراً هــذا 
الرئيس الحريري فاستمر يحاول والبلد ينتقل 
من قعرٍ إلى قعر، فزار القصر الجمهوري ٢١ مرة 
للبحث فــي تأليف الحكومة، ليجد نفسه أمــام 
حائط مسدود من الشروط العرقوبية فاعتذر عن 
عدم القيام بالمهمة! والمريب أن أحداً ممن يُعتبرون 
لــم يتوقف عند تداعيات  الــحــكــومــات»،  ــاع 

ّ
«صــن

وأبعاد ظاهرة «مرمتة» الشخص المفترض أنه 
سيقود الحكومة، على طريق القصر الجمهوري 
ذهاباً وإياباً، وعقد لقاءات لا يتجاوز مدة اللقاء 

نصف ساعة ولا يُحلُّ أي أمر!
الــرئــيــس المكلف  المــعــانــاة نفسها يعيشها 
الــقــصــر حــتــى الآن ١٣ مـــرة،  الـــــذي زار  مــيــقــاتــي 

ويــبــدو أنـــه اقــتــرب مــن الاعــتــذار 
عــن عــدم التأليف بعد افتضاح 
محاولة القصر الاستئثار بـ١٠ 
إلــى  الـــتـــفـــاوض  فــانــتــقــل  وزراء، 
الــرســل والمستشارين! يعني أن 
ما لم يتم حله بين عون وميقاتي 
هل يجد له حلولاً عبر الموظفين 
المستشارين! وفوق ذلك لو قبل 
كل المطروح تبدأ حكومته عملها 

باستقبال السفن الإيرانية!
نـــقـــطـــة الإجــــــمــــــاع فـــــي كــل 
المـــراحـــل، اقــتــصــار المــفــاوضــات 

عــلــى الــحــصــص. مـــا مـــن تــطــرقٍ 
إلـــى الــبــرنــامــج المــفــتــرض، ولـــم يــطــرح أي عــنــوان 
إصلاحي، وعندما سئل ميقاتي رد بأن البرنامج 
فــــي ذهــــنــــه! هـــــذا مــــع الـــعـــلـــم أنـــهـــم فــــي مــنــظــومــة 
الحكم يثابرون على إطــلاق معزوفة الخطوات 
الإصــلاحــيــة؛ فــي الــســيــاســة المــالــيــة والمــصــرفــيــة، 
وفـــي الــنــهــج الاقـــتـــصـــادي، وأولـــويـــات الــكــهــربــاء 
والاتــصــالات وقــطــاعــات الإنــتــاج، وإعــــادة النظر 
فــي حــجــم الــقــطــاع الــعــام الـــذي نفخته المــمــارســة 
الــزبــائــنــيــة إلـــى أكــثــر مـــن ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــيــد 

العاملة!
الــــلافــــت، أن مــــبــــادرة عـــــون اقـــتـــصـــرت عــلــى 
اســتــمــرار دعــم المــحــروقــات حتى نهاية سبتمبر 

(أيـــــــلـــــــول)، والــــــنــــــاس تــــــــدرك أن 
ســـتـــســـتـــمـــر،  الإذلال  طـــــوابـــــيـــــر 
نتيجة قرار سياسي باستمرار 
التهريب المقونن، وضرب عرض 
الـــحـــائـــط بـــحـــقـــوق الــلــبــنــانــيــين! 
والـــقـــرار تعهد مــقــطــوع لرئيس 
النظام السوري وتمويل إضافي 
«حــــزب  لــــلاقــــتــــصــــاد المـــــــــــوازي لـــــ
الله»، وزيادة أرباح الاحتكارات! 
واللافت أنه ما من مبادرة بشأن 
المسؤولية عــن فــقــدان الرغيف، 
وأدويـــــــــــة الــــســــرطــــان وانـــهـــيـــار 
الاســـتـــشـــفـــاء مــــع هـــجـــرة كــثــيــفــة 
لــلأطــبــاء، ولا إشـــارة إلــى فــقــدان القرطاسية في 
الـــــــوزارات، وتــجــاهــل أرقــــام أن ٧٧ فــي المــائــة من 
الشباب يعتزمون الهجرة من الجحيم الذي وعد 
بــه عــون ويتحقق كــل يـــوم! كما انــعــدم الاهتمام 
بتحذير اليونيسف مــن تعرض نحو ٤ ملايين 
إنسان في لبنان لنقص حاد في مياه الشرب أو 

انقطاعها التام!
الأكيد أن الذين استمعوا لخطبة ليلة ٢١ - 
٢٢ الحالي، وإعــلان عون أنه اتخذ المبادرة لحل 
الأزمات، تذكروا ولا شك حديثه المتلفز قبل نحوٍ 
من عام إثر التفجير الإجرامي الذي دمّر بيروت. 
يــومــهــا أعــلــن بــلــســانــه أنــــه تــلــقــى فـــي ٢٠ يــولــيــو 

(تــمــوز) تقريراً مكتوباً عــن «نــتــرات الأمونيوم» 
في مرفأ بيروت، وأنه قام «بالتبليغ لإجراء اللازم 
وهو أمر». يومها قال من كان قائداً للجيش، إنه 
لم يكن على علمٍ بمدى خطورة الشحنة المخزنة! 
وكان الأخطر قوله «إن صلاحياتي لا تسمح لي 
بالتعاطي المباشر بالمرفأ، هناك تراتبية يجب 
لــم يتخذ يــومــهــا أي مــبــادرة  احــتــرامــهــا»! طبعاً 
سوى تبليغ المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه 
والذي اجتمع بين ٢٠ يوليو و٤ أغسطس أكثر من 

مرة ولم تكن هذه القضية على جدول الأعمال!
التقرير الخطي،  ١٥ يوماً فصلت بين تبلغ 
وفــيــه أن بـــيـــروت ســتــكــون عــرضــة لـــلـــدمـــار، ولــم 
تتخذ أي مبادرة لأن «صلاحياتي لا تسمح...»! 
وسنة ونيف على جريمة الحرب، وإعــلان عون 
المــتــأخــرة ليست بــعــدالــة»، متعهداً  أن «الــعــدالــة 
أمـــام الكبار  المــحــاكــم مفتوحة  أبـــواب  «أن تــكــون 
والــصــغــار»... والحصيلة انكشاف التوافق بين 
كل الطبقة السياسية على ما طرحه نصر الله، 
الاكتفاء بنتائج التحقيق الأولي الأمني، وتجاهل 
دور الــقــضــاء والــعــدلــيــة والــتــمــســك بـــأن القضية 
ناجمة عن إهمال وأخــطــاءٍ إداريـــة، والبحث عن 
أي كبش فداء من بين صغار المسؤولين، ووضع 
قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار أمام تحدي 

الرضوخ أو الإبعاد عن الملف!
لا مــبــادرة فــي القضية التي أدت إلــى إبــادة 

في بيروت هزت العالم ولم تهز كرسي مسؤول 
لــبــنــانــي، بـــل مــــبــــادرات لــتــهــريــب المـــدعـــى عليهم 
بجناية القصد الاحتمالي بالقتل، من السياسيين 
والقادة العسكريين والأمنيين! لأن التحقيق قد 
يكشف ما يريدون التستر عليه، وما اشتبه به 
كل الناس، أي دور الجهة الممسكة بالمرفأ عنابر 
وأرصفة؛ ما مكّنها من فرض التخزين والتكتم 
كل هذه السنوات، ثم تغطية سحب كميات أُرسلت 
إلى المستفيد الفعلي في دمشق. إنهم يتسترون 
على تواطؤ في أخطر قضية! لقد قبلوا أن القتل 
المباح سيطال السوريين بدون اللبنانيين؛ لذلك 
أعاق غياب «الصلاحيات» المبادرة، ولأن الجهات 
نفسها مستفيدة من التهريب حضرت المبادرة 
مــن فـــوق الــصــلاحــيــات، وحــتــى لــو أدى ذلـــك إلــى 

استنزاف آخر فلس من جنى المواطنين!
لقد فُــرض على لبنان أن يدفع إلــى «حزب 
الله» فواتير متواصلة كثمنٍ لوصول عون إلى 
الــرئــاســة. وهـــذا المنحى يمكن كــســره مــن خلال 
مـــيـــزان قــــوى يــعــكــس قــــوة قــــوى الــتــغــيــيــر وهــم 
الأكثرية بدليل حشود ٤ أغسطس. والأســاس 
تحدي قيام جبهة معارضة سياسية منبثقة 
من الناس، تبلور بديل حالة الاهتراء، يمكن أن 
البلد وأهله لاستعادة  تفتح منافذ أخرى أمام 
الدولة المخطوفة وانتشال لبنان من الحضيض 

الذي دُفع إليه!

«أخذت أنا المبادرة...»!

في جولة سريعة بــأي مكتبة تعثر على عددٍ 
هـــائـــل مـــن كــتــب تــــــروّج لــخــطــاب الـــســـعـــادة وتــزعــم 
اكتشاف سبل الوصول إليها؛ وما كان الخطاب يوماً 
ينطوي على تأسيس نظري، بل تتراوح الطروحات 
بين جداول واختبارات، وأخرى تبنى على الخطوات 
والــتــمــريــنــات، وثــالــثــة تنطلق مــن رؤيـــة حزبية أو 
دينية، ولا ينتهي الأمر عند ترويج المقولات المثالية 
التي لا تنسجم مع طبيعة تكوين الإنسان المتنازع 
عليه من نزواته وأدوائه وأعطاله. لذلك لا يمكن لأي 
الــحــزن، أو الغضب،  موعظة أن تمنع الإنــســان من 
أو الحقد، لكن يمكن للفرد مغالبتها قدر الإمكان، 
فمن الجنون الحديث عن البياض والكمال والطهر 
بينما الإنسان خلق بنزعاته ونقائضه ونقائصه.

والعجيب أن بعضهم يروّج لمعانٍ ليست من أصالته هو، والآخر في طرحه إنما 
يحاول توحيد مفهوم السعادة، إنه لمن الجهل المريع أن يتشدق البعض بعثوره 
بعد القراءات على «سر السعادة»، فهذا لا يعبر عن شوه فكري فقط، وإنما يتفه 

التجربة البشرية في مقاربتها للسعادة.
في الطرح الفلسفي لكل فيلسوف تعريفه للسعادة انطلاقاً من موقع نظريته، 
من المستحيل لفيلسوف مادي أن يخضع السعادة لتجربة روحية، والعكس صحيح، 
لذلك يكتب أرسطو: «إن السعادة حسب العامة والخاصة، هي التي تفترض أن 
العيش الهنيء والنجاح مرادفان للحياة السعيدة، لكن ليس هناك اتفاق قط حول 
طبيعة هذه السعادة، ذلك فإن تفسيرات الحكماء والجمهور على طرفي نقيض، 
فالبعض يقر بكون السعادة هي خير بديهي ومرئي، مثل اللذة والثروة، وبالنسبة 
للبعض الآخر فالجواب مختلف؛ بل إنه يختلف في الغالب بالنسبة للفرد الواحد، 
فــإذا كــان مريضاً فإنه يعطي الأفضلية للصحة، وإذا كــان فقيراً يعطي الأولوية 
للغنى، كما أن أولئك الذين يشعرون بجهلهم يسمعون بإعجاب للخطباء الجيدين».

فالسعادة مفهوم متعدد بعدد أنفاس البشر. إن السعادة تكتسب لا نهائية 
بــنــاءً على التشييد  الــســعــادة  بحثها مــن شبهها بالحقيقة. كــل فيلسوف يفسر 
النظري الذي بناه. حين يحدد كانط السعادة بأنها تظهر في: «الخير ذلك الذي 
يشبع الإنسان في كليته، سواءٌ على مستوى العقل، أو على مستوى الحساسية 
والنشاط الإنساني»، إنما ينطلق من نظريته في الواجب الأخلاقي، وبإزاء كانط 
نجد أندريه لالاند يعرفّها بمعيار الغبطة والخير الأسمى، فيقول: «يقصد بالغبطة 
الإشباع الدائم والتام، إنها حالة مثالية. كما يقصد بها في الطب العقلي المعاصر، 
النشوة الدائمة، والمرفقة باللامبالاة تجاه الظروف والأحداث الخارجية، كما يرتبط 
هذا المفهوم بتصور ديني. ويقصد بالخير الأسمى في الفلسفة الإغريقية الخير 
بامتياز، الذي يكون خيراً في ذاته، والذي تكون الخيرات الأخرى بالنسبة له مجرد 
وسائل»، ثم يعرج على نظرتي أرسطو وكانط فيكتب: «أما في الفلسفة الحديثة، 
وعلى الخصوص عند كانط، فإن الخير هو ذاك الذي يشبع الإنسان في كليته، سواء 

على مستوى العقل، أو على مستوى الحساسية والنشاط الإنساني».
يمكن لأي طالب أن يقرأ عشرات المقاربات والتعريفات للسعادة في الخطاب 
الــســعــادة» عناية الأســتــاذيــن: محمد   - الفلسفي فــي كتيب مــثــل: «دفــاتــر فلسفية 
الهلالي، وعزيز لزرق، والغرض من ذلك أن السعادة جزء من تجربة الحياة أولاً، 

ثم من صياغة كل فردٍ لحقيقته ثانياً، ثم لكل شخصٍ ونظريته الأخلاقية ثالثاً.
يمكن للسعادة أن تبدو للإنسان في المكانة التي يلهث وراءها، بحسب عنوان 
كتاب آلان دوبوتون: «قلق السعي إلى المكانة - الشعور بالرضا أو المهانة»، والهدف 
من عنوانه لكتابه ملاحظته أن ذلك القلق أساسي في التدافع البشري. لنأخذ من 
شرحه حين يقول: «إن فوائد المكانة العالية نادراً ما تقتصر على الثروة. يجب ألا 
أمــوالٍ لن  نفاجأ حينما نجد أن كثيرين من الموسرين بالفعل يواصلون مراكمة 
يفنيها إنفاق خمسة أجيالٍ تالية عليهم. قد نعتبر مسلكهم غريباً فقط إذا أصررنا 
على التبرير المادي وراء السعي لاكتساب الثروة. فبقدر ما يجمعون من مال، يسعون 
وراء الاحترام الذي يبدو مستمداً من عملية جمعه. قليلون منا قد يعتبرون بكل 
وضــوح عشاقاً للجمال والترف، ولكن جميعنا تقريباً جوعى للمنزلة السامية؛ 
وإذا وجد مجتمعٌ في المستقبل يمنح الحب مكافأة على مراكمة أقراصٍ بلاستيكية 
صغيرة، فلن يمر وقت طويل قبل أن تكتسب تلك الأشياء عديمة القيمة مكاناً مركزياً 

من مشاغلنا وطموحاتنا الأشد حماسة».
قلتُ: حتى سخاء اليد، المندوب في وصايا الخلفاء والقادة لخلفهم إنما مرده 
لتثبيت المكانة العالية؛ فمن الممتنع اكتمال صورة مهما بلغت من فروسيتها إن 
لم تعرف بكرم النفس وسخاء اليد، والكرمُ مرده ذاتي، فالكريم إنما يسعى نحو 
مكانته، فالمحرك الأساسي للإنسان سعيه نحو المكانة.. هذه هي خلاصة نظرية 

بوتون.
وعليه؛ فإن الخطاب المبتذل للسعادة وتحويلها إلى سلعة للتكسب والتزيد 
لا بد من مواجهته بالنقد؛ فهو خطاب مفضوح وهو على ضربين؛ الأول: التباهي 
الشخصي باكتشاف حقيقة السعادة باعتبارها نتيجة اتباع مسلك معين أو امتثال 
هذه الحقيقة أو تلك، وهــذا مطروح في كراريس الوعاظ غالباً، علماً بأن الاتباع 
لوحده لا ينجي من التعاسة، فقد أورد ابن القيم وغيره نماذج لأئمة غشتهم آثار 
الكآبة وغشتهم الأدواء النفسية وهم من هم في مدارج السالكين، ومع كل تدينهم 
واتباعهم غير أنهم يغلون من داخلهم باحثين عن الراحة والسعادة، ويلحون على 

الله بأن يسلل سخائم صدورهم مما علق بها من ألم وضر.
أما الضرب الثاني فهو دعائي، ولن أستشهد بنماذج الجهلة في السوشيال 
ولهم منصاتهم الإعلامية، بل وقع في الفخ عدد من الباحثين ومنهم الفرنسي 
فريديريك لينوا، مع حذره ودقته، وقد أشرت إليه في مقالات نقدية لخطاب السعادة 
منها: «السعادة الضائعة بين الآيديولوجيا والتسويق» و«مآزق تسليع خطاب 
السعادة» فهو ينتقد التفسير العشوائي للسعادة في كتابه: «في السعادة رحلة 
فلسفية»، ويفرق بين السعادة والفرح في كتابه: «قوة الفرح»، ومثل ذلك الضرب 

الدعائي متوفر في الوسائط والمنصات ويجد رواجه بين البسطاء والطيبين.
يمكن للقارئ الانتباه من هذه الخطابات الآيديولوجية والتسويقية للسعادة؛ 
فالهدف منها تضليله عــن الحقيقة التي ينشدها، إن السعادة قــد تجدها في 
الحب، أو المال، أو الدين، أو الصداقة، أو الجمال، لكن يجب أن تعثر عليها أنت 
بتجربتك من دون الاضطرار للإنصات لمعاتيه المثقفين والوعاظ في السوشيال 
ميديا ووسائل الإعــلان والإعــلام. إن سعادتك نتيجة لحقيقتك وهــذا كله تعثر 

عليه أنت بمفردك.

القرن الصيني المفقود
 في بورصة الأسهم الأعلى

الوجه الكارثي لخطاب 
السعادة الاستهلاكي

كــان من المفترض أن يمثل العقدان 
المــاضــيــان بـــدايـــة الانــتــقــال مـــن «الــقــرن 
الأمــيــركــي» إلــى «الــقــرن الصيني» كما 
يــتــضــح مــــن ازدهـــــــــار الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي لـــلـــدولـــة الأكــــثــــر اكــتــظــاظــاً 
بــالــســكــان، والــســيــطــرة عــلــى التصنيع 
والتجارة العالمية، ومــؤخــراً استعداد 
التكنولوجيا المتقدمة لتجاوز كل شيء 

تقريباً في الغرب.
لــكــن تـــوزيـــع أمــــــوال الـــعـــالـــم يــقــول 
غير ذلــك، إذ إن القوة الطاغية للصين 
الــســوقــيــة لأكبر  الــقــيــمــة  تنعكس عــلــى 

عــشــر شـــركـــات فـــي الـــعـــالـــم، ســبــع منها 
المــائــة مــن حــقــوق المساهمين في  أكــثــر مــن ٧٨ فــي  أميركية تمثل 

المجموعة، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة أنباء «بلومبرغ».
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن صــعــودهــا الــقــصــيــر مـــع أربـــــع مـــن تلك 
الشركات، أو ٤٢ في المائة من الـــ١٠ الأوائــل في عــام ٢٠٠٨ خلال 
ما كان أسوأ ركود اقتصادي في الولايات المتحدة منذ «الكساد 
ب المستثمرون 

ّ
الــكــبــيــر»، لا تـــزال الــصــين فــي حــالــة ركـــود. يتجن

الوقود الأحفوري (الصين هي الملوث الأول بنسبة ٣٠ في المائة 
مــن انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، أي ضــعــف الــكــمــيــة التي 
تنتجها الـــولايـــات المــتــحــدة)، حــيــث يــســرع الــتــهــديــد الــوجــودي 
لتغير المناخ من تفضيل الأنواع الأقل انبعاثاً. باستثناء شركة 
«أرامكو السعودية»، التي تم طرحها للاكتتاب العام في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩ كأكبر شركة في العالم، فإن غالبية الشركات 
المتبقية مــن الــــ١٠ الأوائــــل أمــــازون، ومــقــرهــا ســيــاتــل، وألفابيت 
فــي «مـــاونـــتن فــيــو» بــكــالــيــفــورنــيــا، و«مــيــنــلــو بــــارك» وفيسبوك 
ومقرهما كاليفورنيا، و«تسلا إنك» و«بالو ألتو» في كاليفورنيا، 
و«أوماها»، و«بيركشاير هاثواي إنك» و«شينزن»، و«تنسينت 
هولدنغز» في الصين، و«هيسنشو» التي تنتج أشباه الموصلات 
في تايوان، فإن هذه الشركات كلها تعمل في مجال التكنولوجيا 
والاتــصــالات وكــل مــا يشغل بــال المستهلك بشكل مباشر. تعد 
الــصــين أكــثــر بقليل مــن ٤ فــي المــائــة مــن الــشــركــات الأكــثــر قيمة، 
وأقل من ٦ في المائة من ثقلها التكنولوجي. وتعد «بيركشاير 
هاثاواي» هي الوحيدة المتبقية من صناعة القرن العشرين في 
مجموعة النخبة، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ»» عن 

الطاقة النظيفة أو البديلة.
ويعمل ثاني أكبر اقتصاد الآن على تقييد أقوى شركاته، بما 
في ذلك التجارة الإلكترونية ومقرها مدينة هانغتشو، بما في 
ذلك شركة «علي بابا هولدينغ ليمتيد»، والشبكات الاجتماعية 

وأنظمة السداد المالي وغيرها.
أيــضــاً انــخــفــض مــؤشــر نـــاســـداك غــولــدن دراغـــــون الصيني، 
الذي يضم ٩٨ شركة صينية كبرى يتم تداولها علناً في الولايات 
المتحدة، بواقع ١٤ في المائة منذ ٢٢ يوليو (تموز)، وهو ما يمثل 
خسائر قدرها ١٢٠ مليار دولار وأزاح مجموعة «علي بابا» عن 

الـ١٠ الأوائل، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».
حــتــى قــبــل الــحــمــلــة الــحــكــومــيــة، عــنــدمــا أصــبــحــت «أرامـــكـــو» 
الـــســـعـــوديـــة الـــشـــركـــة الأولــــــى قــبــل ٢٠ شـــهـــراً، مــثــلــت كـــل مـــن آبــل 
ومايكروسوفت وأمازون وألفابيت وفيسبوك وفيزا إنك ومقرها 
ســـان فــرانــســيــســكــو ٧١ فــي المــائــة مــن قــيــم الأســهــم الأكـــثـــر، مثلت 
التكنولوجيا فيها أكثر من ٧٥ في المائة. كانت الصين تمثل ١٢ 
في المائة فقط في تلك المرحلة، وهو تحسن مقارنة بعدم وجودها 
الــــ١٠ الأوائـــل فــي عــام ٢٠١٦ عندما كانت المجموعة أميركية  بــين 
بالكامل، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ». ولا يزال غزو 
أقــل مــن وضــعــه عندما  الــصــين الحديث فــي مــجــال التكنولوجيا 
اعتلت ١٠ شركات صينية الأســواق في عام ٢٠١١، عندما شكلت 
المـــحـــدودة» و«الــبــنــك الصناعي والــتــجــاري  شــركــة «بتروتشاينا 
الصيني»، وكلاهما مقره في بكين، نسبة ٢١ في المائة من حقوق 
ملكية المجموعة عندما كان الوقود الأحفوري يمثل ما يقرب من 

٥٠ في المائة والتكنولوجيا أقل من ٣٠ في المائة.
تتفاقم ندرة الأسهم الصينية بين الشركات الأكثر قيمة من 
خلال الطلب غير المسبوق في سوق الأوراق المالية، حيث جمعت 
الشركات رقماً قياسياً قدره ١٫٢ تريليون دولار من خلال العروض 
العامة الأولية في عام ٢٠٢٠ و٩٠٩ مليارات دولار العام الجاري، 
وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ». تمثل الصناعات المصنفة على 
أنها ابتكار وتقنية ٨٠ في المائة من الـ١٠ الأوائل، وهو أكثر بواقع 
٣٠ في المائة عن عام ٢٠١١، عندما كانت قيمة «آبل» أقل من أربعة 
أضــعــاف مبيعاتها السنوية، مقارنة بأكثر مــن سبعة أضعاف 
إيــراداتــهــا الــيــوم. كما تــم تـــداول أســهــم «تــســلا» الــتــي تــم طرحها 
للاكتتاب العام بعد أن تضاعفت مبيعاتها ١٧ مرة مقارنة بعام 

٢٠١٠، وفقاً لبيانات «بلومبرغ».
لا أحـــد يجسد هـــذا الاتـــجـــاه أكــثــر مــن كــاثــي وود، المــؤســس 
والرئيس التنفيذي لشركة «أرك أنفستمينت مانيجمنت» الذي 
يعد أفضل منتقي الأسهم على مدار السنوات الخمس الماضية 
المــتــداولــة في  بــين ٤١٩ صندوقاً مشتركاً للأسهم أو الصناديق 
البورصة ومقرها الولايات المتحدة بحد أدنى ٥ مليارات دولار، 
وفقاً لبيانات «بلومبرغ». وها قد باعت مؤسسة «أرك إنوفيشن 
إي تي إف»، التي تعد أكبر صناديقها المتاجرة بالعملات، غالبية 
ممتلكاتها الصينية بنهاية يونيو (حـــزيـــران) وبــاعــت الباقي 

الشهر الماضي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران ماثيو وينكلر *
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الإعلان عن تصنيع أول رقائق إلكترونية ذكية محلية وعقد شراكات مع ١٠ عمالقة تكنولوجيا لإقامة مقرات إقليمية

إطلاق أضخم برنامج لدفع ريادة التقنية في السعودية عالمياً
الرياض: بندر مسلم

أطــلــقــت الــســعــوديــة أمـــس أكبر 
حزمة بــرامــج ومــســارات وشــراكــات 
فــي ٢٢ مـــبـــادرة تــمــثــل أكــبــر إطــلاق 
تـــقـــنـــي بــالمــنــطــقــة لـــبـــرامـــج نــوعــيــة 
وصناديق استثمارية بـ٤ مليارات 
ريال (١٫٠٦ مليار دولار) مع إعلان 
الـــتـــعـــاون مـــع ١٠ مـــن أهــــم عــمــالــقــة 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــعــالــم، تــعــزيــزاً 
لــلــقــدرات الــرقــمــيــة وتــحــقــيــق هــدف 
مُبرمج من كل ١٠٠ سعودي بحلول 

العام ٢٠٣٠.
وأعــــلــــنــــت المـــمـــلـــكـــة أمـــــــس عــن 
صــنــاعــة أول رقـــائـــق ذكــيــة بــعــقــول 
وأيادٍ سعودية لديها قوة معالجية 
تـــفـــوق ٦٠ ألــــف ضــعــف عــمــا كــانــت 
عت الدولة 

ّ
عليه في السابق، كما وق

شراكة مع ١٠ شركات عالمية لافتتاح 
أكاديميتها المتقدمة والمتخصصة 

في الرياض.
وتــمــثــل المُـــــبـــــادرات والـــبـــرامـــج 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــنـــوعـــيـــة المـــعـــلـــنـــة أمـــس 
تــرجــمــة لــتــوجــهــات ولـــي الــعــهــد في 
تــحــقــيــق الـــــريـــــادة لــلــســعــوديــة مــن 
الناحية التقنية تحقيقاً لمستهدفات 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وأفــــــصــــــح وزيـــــــــر الاتــــــصــــــالات 
وتقنية المعلومات عبد الله السواحة 
عن إطلاق أكبر برامج في الاقتصاد 
الــرقــمــي والــفــضــاء والابــتــكــار الــذي 
يعد ربع الاقتصاد العالمي بقيمة ٢٣ 
تريليون دولار بحلول العام ٢٠٤٠. 
مبيناً أن السعودية لديها القدرة 
لــــذلــــك، كـــاشـــفـــاً عــــن تــمــكــن المــمــلــكــة 
مــن صناعة أول رقــائــق ذكــيــة بأيدٍ 
وعقول سعودية يمكن استخدامها 
فـــي تــطــبــيــقــات عــســكــريــة وتــجــاريــة 
ومدنية ولديها قوة معالجية أكثر 

من ٦٠ ألف ضعف.
 Launch وقـــــال، خـــلال فــعــالــيــة
الـــتـــي تُـــعـــد أكـــبـــر إطـــــلاق تــقــنــي في 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفريقيا، إن الشرائح الذكية توجد 
الــذكــيــة وتستخدمها  فــي الأجــهــزة 
«أبــــل»  كــــل الــــشــــركــــات الـــعـــمـــلاقـــة كـــــ
و«غـــــــوغـــــــل» و«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» 
و«أمــــــــازون» وهــــم يــمــثــلــون ٦٠ في 
المائة من القوة الضاربة الابتكارية 
والقيمة الاسمية لأكبر ١٠ شركات 

في العالم.
وأعـــلـــن عـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 

عـــالمـــيـــة لـــتـــكـــون الـــســـعـــوديـــة المـــركـــز 
التقني الأول فــي المنطقة وإطـــلاق 
أكــبــر ٣ بــرامــج، وهـــي «هــمــة» الــذي 
يــعــد أكـــبـــر بـــرنـــامـــج تــقــنــي بــحــزمــة 
أكـــثـــر مــــن ٢٫٥ مـــلـــيـــار ريــــــال (٦٦٦ 
مليون دولار) لدعم وتنمية التقنية 
والابـــتـــكـــار فـــي الـــشـــركـــات، وكــذلــك 
الــذي سيكون أكبر  برنامج «قــمــة» 
مــصــدر لــفــعــالــيــات تــقــنــيــة وتــجــمــع 
الرياديين في المنطقة، بالإضافة إلى 
بــرنــامــج «طــويــق» الــخــاص بشحن 
الـــهـــمـــم وإطـــــــلاق الـــطـــاقـــات لــيــكــون 
هناك مبرمج بين كل ١٠٠ سعودي 

في ٢٠٣٠.
أكــد رئيس الهيئة  من جانبه، 
الــعــامــة لــلــتــرفــيــه المــســتــشــار تــركــي 
الــــشــــيــــخ، عـــلـــى أهـــمـــيـــة وجـــــود  آل 
فــــعــــالــــيــــات عـــــالمـــــيـــــة، كــــمــــا يـــحـــدث 
الآن فـــي مــوســم الـــريـــاض مـــن أجــل 
تــنــفــيــذ رؤيــــة الــســعــوديــة فـــي جعل 
المــمــلــكــة واجـــهـــة ســيــاحــيــة تــقــنــيــة، 
والمواطنين والمواطنات نقطة جذب 
لــلــمــبــتــكــريــن ورؤوس الأمــــــوال في 
أنــه بالشراكة مع  العالم، موضحاً 
«بــــلاك هــــات» ســتــقــام أكــبــر فعالية 
تقنية على مستوى العالم من لاس 

فــيــغــاس الأمــيــركــيــة إلـــى الـــريـــاض، 
وتستمر ٣ أيام، فيها ٢٠٠ متحدث 
من جميع الجنسيات، و٢٥٠ شركة 
محلية ودولية، ويحضرها أكثر من 

١٠ آلاف تقني.

مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أشــــــــار رئـــيـــس 
الــســعــودي  مــجــلــس إدارة الاتـــحـــاد 
لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والـــبـــرمـــجـــة 
والـــدرونـــز فيصل الــخــمــيــســي، إلــى 
الــعــصــر، وأن  أن البرمجة هــي لغة 

الاتــحــاد لــديــه مهمة واضــحــة، هي 
مبرمج من كل ١٠٠ سعودي بحلول 

عام ٢٠٣٠.
من جهته، كشف متعب القني 
الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، 

عن شراكة مع ١٠ شركات من عمالقة 
التقنية العالمية لافتتاح أكاديميتها 
المتقدمة والمتخصصة في الرياض، 
أبـــرزهـــا «أبـــــل» و«مــايــكــروســوفــت» 
و«غــــوغــــل» و«أمــــــــــازون» و«آي بي 
إم»، بهدف إتاحة الفرصة لتعليم 
وتــمــكــين أكــثــر مــن ١٠ آلاف موهبة 
وكفاءة تقنية في مجالات مختلفة 

كالأمن السيبراني والبرمجة.
ومــــــن بــــين الإعــــــلانــــــات المــهــمــة 
عــن  الــــكــــشــــف   ،Launch لـــفـــعـــالـــيـــة 
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السعودي - الصيني، الذي يسعى 
إلــى دعــم شركات التقنية الناشئة 
فــي المملكة بـــرأس مـــال يــقــدّر بــــ١٫٥ 
ريال (٤٠٠ مليون دولار) والمدعومة 
أيـــضـــاً مــــن قـــبـــل شـــركـــة عـــلـــي بــابــا 
وصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة، 
وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن 
الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة والـــدرونـــز، 
بــهــدف الإســهــام فــي دعـــم منظومة 
اقتصادية متينة للأعمال الرقمية 

في المملكة.
وأطــــلــــق الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لـــــلأمـــــن الــــســــيــــبــــرانــــي والـــبـــرمـــجـــة 
والدرونز ووزارة الاتصالات وتقنية 

المـــــعـــــلـــــومـــــات، أضـــــخـــــم مــــبــــادرتــــين 
تقنيتين؛ تتمثلان بمبادرة «معسكر 
طويق ١٠٠٠» المنتهي بالتوظيف، 
ومبادرة «مهارات المستقبل»، اللتين 
الـــ١٣  ستُقامان فــي مناطق المملكة 
مــن خــلال ٤٠ معسكراً تدريبياً بـ٤ 
مــــســــارات، هـــي الأمــــن الــســيــبــرانــي، 
والــبــرمــجــة، والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
وعلوم البيانات، وصناعة الألعاب 

الإلكترونية.
وخلال الفعالية، أعلنت المملكة 
عن تنظيم مؤتمر «Leap» العالمي 
الــعــام المــقــبــل، الـــذي يعتبر الــحــدث 
التقني الأضــخــم عالمياً والأول من 
نوعه في المنطقة، كما تم الإعلان عن 
استضافتها لقمة RiseUp الرياض، 
الكبرى من نوعها بمنطقة الشرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لــــــروّاد 

الأعمال والشركات الناشئة.
ومــــن بـــين الإعـــــلانـــــات، إطـــلاق 
«أكاديمية سدايا» وإطلاق «منصة 
ســطــر» لــلــبــرمــجــة بــأكــثــر مــن ١٣٠٠ 
فيديو تعليمي، ومنصة «كودرهَب» 
أول منصة عربية متخصصة في 
التحديات البرمجية بأكثر من ٤٠٠ 

تحدٍ.

النفط فوق ٧١ دولاراً 
مع تراجع حاد للمخزونات

لندن: «الشرق الأوسط»

قاومت أسعار النفط ضغوطاً عرضية 
إلــى هبوط طفيف صباح الأربــعــاء،  أدت 
لــتــعــاود الــصــعــود الـــقـــوي هـــذا الأســبــوع 
بفعل خسارة ربع إنتاج المكسيك ودلائل 
تفيد بــأن الــصــين، أكــبــر مــســتــورد للخام 
في العالم، احتوت أحدث تفش لفيروس 
كورونا... إضافة إلى مكاسب عقب تقرير 

إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وهبطت مخزونات النفط الأميركية 
ثــلاثــة مــلايــين بــرمــيــل الأســـبـــوع المــاضــي 
إلــــى ٤٣٢٫٦ مــلــيــون بـــرمـــيـــل، وهــــو أدنـــى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠٢٠، متجاوزة متوسط التوقعات في 
مسح أجرته «رويــتــرز» والــذي أشــار إلى 

انخفاض قدره ٢٫٧ مليون برميل.
الـــطـــاقـــة  وقـــــالـــــت إدارة مـــعـــلـــومـــات 
الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام 
فــي مــركــز الــتــســلــيــم فــي كــاشــيــنــغ بــولايــة 
ألــــــف بــرمــيــل  أوكـــــلاهـــــومـــــا ارتــــفــــعــــت ٧٠ 
الأسبوع الماضي. وأضافت، أن استهلاك 
الــخــام فــي مــصــافــي الــتــكــريــر زاد ٦٦ ألــف 
برميل يومياً الأسبوع الماضي. وارتفعت 
نــقــطــة  المـــصـــافـــي ٠٫٢  مــــعــــدلات تــشــغــيــل 
مئوية على مـــدار الأســبــوع. وانخفضت 
الــبــنــزيــن ٢٫٢ مــلــيــون برميل  مــخــزونــات 
إلــــى ٢٢٥٫٩٢ مــلــيــون  المـــاضـــي  الأســــبــــوع 
برميل، بينما كانت توقعات المحللين في 
استطلاع «رويترز» تشير إلى انخفاض 
قدره ١٫٦ مليون برميل. وأظهرت بيانات 
إدارة معلومات الطاقة زيــادة مخزونات 
نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
إلــــى ١٣٨٫٤٦  ألــــف بــرمــيــل  الــتــدفــئــة، ٦٠٠ 
مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 
قــدره ٣٠٠ ألف برميل. وقالت الإدارة، إن 

صافي واردات الولايات المتحدة من النفط 
الخام الأسبوع الماضي ارتفع بواقع ٤٢٦ 

ألف برميل يومياً.
وبعد نشر التقرير ارتفعت العقود 
الآجلة لخام برنت ٤٢ سنتاً ما يعادل ٠٫٥٩ 
في المائة إلى ٧١٫٤٧ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٥٣٠ بتوقيت غرينتش، بينما 
زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط الأمــيــركــي ٤ سنتات مــا يعادل 

٠٫٠٦ في المائة إلى ٦٧٫٥٨ دولار.
الــعــقــود الآجـــلـــة للخامين  وارتــفــعــت 
نــحــو ثــمــانــيــة فـــي المـــائـــة خــــلال الــيــومــين 
التي  السابقين لتمحو معظم الخسائر 
مُـــنـــيـــت بـــهـــا عـــلـــى مــــــدار ســـبـــع جــلــســات. 
وارتفعت الأسعار إثر انخفاض إمدادات 
ألـــف برميل  بــأكــثــر مــن ٤٠٠  مــن المكسيك 
يومياً نتيجة حريق في رصيف نفطي، 
لـــكـــن شــــركــــة الـــنـــفـــط الـــحـــكـــومـــيـــة تــتــوقــع 
استئناف الإنتاج في الثلاثين من الشهر 

الحالي.
وقــــــال إدوارد مـــويـــا كــبــيــر مــحــلــلــي 
«رويــتــرز»، «ينبغي  الــســوق فــي أوانــــدا لـــ
أن يظل برنت مدعوماً جيداً؛ إذ إن سوق 
النفط لا تــزال تعاني من عجز كبير ولن 

يتغير هذا الوضع قريباً».
وقــــالــــت مـــــصـــــادر، رفــــضــــت الــكــشــف 
بــيــانــات معهد البترول  عــن هويتها، إن 
الأمــيــركــي أظـــهـــرت أن مــخــزونــات الــخــام 
انخفضت بمقدار ١٫٦ مليون برميل على 
مـــدار الأســبــوع المنتهي فــي ٢٠ أغسطس 
(آب)، في حين سجلت مخزونات البنزين 
هـــبـــوطـــاً قــــــدره مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل. وتـــوقـــع 
الــســوق تراجعاً ٢٫٧ مليون  محللون فــي 
برميل لمخزنات الخام و١٫٦ مليون برميل 
لمخزونات البنزين وفقاً لاستطلاع أجرته 

«رويترز».

الذهب يهبط مع شهية المخاطرة

{الفيدرالي} الحذر سيد الموقف في الأسواق ترقباً لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــتـــح المـــــؤشـــــر نـــــاســـــداك عــلــى 
ارتــفــاع قياسي الأربــعــاء، مدعوما 
بــمــكــاســب أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا، 
فــي حــين ظــل النشاط فــي الأســواق 
الأوسع نطاقا يعتريه الهدوء قبل 
الــســيــاســة النقدية  تــحــديــث بــشــأن 

الأميركية هذا الأسبوع.
المــــؤشــــر داو جــونــز  وارتـــــفـــــع 
الصناعي ٢٢٫٥ نقطة، أو ما يعادل 
إلـــــى ٣٥٣٨٨٫٧٧  المــــائــــة،  فــــي   ٠٫٠٦
نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠ بمقدار ٤٫٢ نقطة، أو ٠٫٠٩ 
في المائة، إلى ٤٤٩٠٫٤٥ نقطة. وربح 
المؤشر ناسداك المجمع ١٩٫٢ نقطة، 
أو ٠٫١٣ في المائة، إلى ١٥٠٣٩٫٠٢٧ 

نقطة.

وفـــــي أوروبــــــــا ارتــــفــــع المـــؤشـــر 
لـــلأســـهـــم ٠٫١ فــي  ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
المائة بحلول الساعة ٠٧:١٧ بتوقيت 
غرينتش بعد إغلاق قياسي لوول 
ســتــريــت. ويــقــل المــؤشــر الأوروبــــي 
عن ذروته بأقل من واحد في المائة. 
وكسبت أسهم السفر والترفيه ٠٫٧ 
فـــي المـــائـــة لــتــســجــل أعــلــى مستوى 

فيما يزيد على أسبوع.
ونـــــــــــزل ســـــهـــــم شــــــركــــــة ألـــكـــتـــا 
السويدية لمعدات العلاج الإشعاعي 
٦٫٤ فـــي المـــائـــة بــعــدمــا ذكــــرت أنــهــا 
ترتب لسلسلة توريد أعلى كفاءة 
والـــتـــكـــالـــيـــف المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى ذلـــك 
بـــعـــد أن هـــــوت الأربــــــــاح فــــي ثــلاثــة 
أشهر حتى نهاية يوليو (تموز). 
وهــــبــــط ســـهـــم دلــــيــــفــــرو لــتــوصــيــل 
الأغــذيــة البريطانية ١٫٨ فــي المائة 

ارتــفــع ســهــم شــركــة متاجر  بينما 
الـــبـــقـــالـــة مـــوريـــســـونـــز بـــعـــد أنـــبـــاء 
المــرتــقــب للمؤشر  عـــن انــضــمــامــهــا 
فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز ١٠٠ الــقــيــادي 

البريطاني.
آســـيـــويـــا، مــحــا المـــؤشـــر نيكي 
الــــيــــابــــانــــي مــــكــــاســــب حـــقـــقـــهـــا فــي 
التعاملات المبكرة وأغلق منخفضا 
الأربـــــعـــــاء، إذ انـــتـــاب المــســتــثــمــريــن 
الــحــذر قبيل تصريحات مــن المقرر 
أن يــدلــي بــهــا جــيــروم بـــأول رئيس 
مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق هــــذا 
الأســــبــــوع، مــمــا بــــدد أثــــر انــتــعــاش 
حــقــقــتــه أســــهــــم تــــويــــوتــــا مــــوتــــورز 

وشركات أخرى مرتبطة بها.
المـــائـــة  فــــي  نــيــكــي ٠٫٠٣  ونــــــزل 
ليغلق عند ٢٧٧٢٤٫٨٠ نقطة، بينما 

صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 
٠٫٠٨ في المائة إلى ١٩٣٥٫٦٦ نقطة. 
وارتفع نيكي ٠٫٦ في المائة في وقت 
ســـابـــق مـــن الــجــلــســة، عــقــب إغـــلاق 
قــــوي الــلــيــلــة الــســابــقــة لــلــمــؤشــرات 
الرئيسية للأسهم الأميركية، فيما 
بــلــغ المـــؤشـــران ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
ونــاســداك أعلى مستوياتهما على 

الإطلاق عند الإغلاق.
وقـــــــال هـــيـــديـــوكـــي ســــوزوكــــي 
مــديــر عــام أبــحــاث الاســتــثــمــار لدى 
إس. بــي.آي سيكيوريتيز: «مــا من 
أسباب محددة تعزز الأسهم اليوم 
باستثناء مــكــاســب وول ستريت، 
والمـــســـتـــثـــمـــرون أصـــبـــحـــوا حـــذريـــن 
بـــشـــأن الارتــــفــــاعــــات فــــي الأســــــواق 
الأمــيــركــيــة. قـــرب نــهــايــة الأســبــوع، 
ســـيـــظـــل المــــســــتــــثــــمــــرون يـــتـــوخـــون 

الحذر إذ يترقبون التصريحات في 
اجتماع جاكسون هول».

ويوم الجمعة، سيعقد مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي نــــدوتــــه 
الــتــي تُعقد  الاقــتــصــاديــة السنوية، 
عـــــادة فـــي جـــاكـــســـون هـــــول، لكنها 
ســــتُــــجــــرى هــــــذا الــــعــــام افـــتـــراضـــيـــا 
بسبب الجائحة. وسيظل التركيز 
بشكل مباشر على تصريحات باول 
لاستقاء أي مؤشرات بشأن الجدول 
الـــزمـــنـــي لــتــقــلــيــص الــبــنــك المـــركـــزي 

الأميركي لمشترياته من الأصول.
ودفـــعـــت أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
نــيــكــي لــلــتــراجــع، فــيــمــا هــبــط سهم 
منصة الخدمات الطبية إم.٣ بنسبة 
١٫٤٣ في المائة، بينما نزلت الأسهم 
المرتبطة بالرقائق لطوكيو إلكترون 
وأدفانتست ٠٫٤٩ في المائة و٠٫٧٧ 

في المائة على الترتيب.
وارتفع سهم تويوتا موتورز، 
الذي هبط ٣٫٢٧ في المائة منذ بداية 
الــــجــــاري، ٢٫٢٩ فـــي المـــائـــة.  الــشــهــر 
وتراجعت أسهم الشركة في الآونة 
الأخــيــرة بعد أن أعلنت عــن خفض 
عالمي للإنتاج. وارتفع سهم نيسان 
موتورز ١٫٥٢ في المائة، بينما تقدم 
ســـهـــم ديـــنـــســـو الـــتـــابـــعـــة لــتــويــوتــا 
والــتــي تصنع مــكــونــات الــســيــارات 
٢٫٢٥ في المائة. كما ارتفعت أسهم 
شركات صناعة الصلب، فيما قفز 
سهم جيه. إف. إي هولدينغز ٥٫٠٧ 
في المائة، وزاد سهم نيبون ستيل 

٢٫٧٩ في المائة.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، هــبــطــت 
أسعار الذهب الأربعاء إذ تعرضت 
لـــضـــغـــوط بـــفـــعـــل ارتـــــفـــــاع الـــــــدولار 

وتحسن الشهية للمخاطرة. ونزل 
الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٥ في 
إلــى ١٧٩٣٫٥٠ دولار للأوقية  المــائــة 
الــســاعــة ٠٧:٠٤  (الأونـــصـــة) بحلول 
بتوقيت غرينيتش، بينما تراجعت 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة ٠٫٧ في 

المائة إلى ١٧٩٥٫٩٠ دولار.
وصعد مؤشر الــدولار ٠٫١ في 
المـــائـــة، لــيــؤثــر ســلــبــا عــلــى جــاذبــيــة 
الذهب بالنسبة لحائزي العملات 
الأخـــــــــــــرى. وقـــــــــال ســـتـــيـــفـــن إيـــنـــس 
بـــي.آي  لـــدى إس.  الــشــريــك الإداري 
لإدارة الأصـــول إن «ارتــفــاع أســواق 
الأســهــم، والــحــديــث عــن إقــبــال على 
المخاطرة... يقلصان فعليا الحاجة 
لــلــذهــب كــــــأداة تــــحــــوط». وأضــــاف 
أن منحنى فــيــروس «كــورونــا» في 
بعض بؤر التفشي الشديدة يتراجع 

كما ينبغي أن تدفع الموافقة الكاملة 
لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية 
على لقاح مضاد للفيروس المنحنى 
أيــــضــــا. ومـــنـــحـــت الإدارة  لـــلـــنـــزول 
موافقتها الكاملة يوم الاثنين على 
اللقاح الذي تنتجه فايزر وبونتيك، 
مــمــا عـــزز الآمــــال بــاحــتــمــال تــســارع 

وتيرة حملات التطعيم.
ويُــعــتــبــر الـــذهـــب تــحــوطــا في 
مواجهة التضخم وعـــدم استقرار 
العملة اللذين ينجمان على الأرجح 
عن تدابير التحفيز واسعة النطاق. 
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــمــــعــــادن الــنــفــيــســة 
الأخــــرى، تــراجــعــت الفضة ٠٫٧ في 
إلـــى ٢٣٫٦٨ دولار لــلأوقــيــة،  المـــائـــة 
بينما نــزل البلاتين ١٫٧ فــي المائة 
إلى ٩٩٤٫٤٩ دولار. وهبط البلاديوم 

١٫٨ في المائة إلى ٢٤٢٩٫٩٩ دولار.

يقترب من إقرار مشروعات بايدن الاستثمارية

الكونغرس يوافق على ميزانية أميركية بـ٣٫٥ تريليون دولار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافـــق مجلس الــنــواب الأمــيــركــي في 
تصويت مساء الثلاثاء على الإطار العام 
لميزانية بقيمة ٣٫٥ تريليون دولار للسنة 
المالية التي تبدأ في أول أكتوبر (تشرين 
الأول)، ستزيد الإنفاق على رعاية الأطفال 

وبرامج أخرى للرعاية الاجتماعية.
المــوافــقــة بأغلبية ٢٢٠ ضد  وجـــاءت 
الــــنــــواب  ٢١٢ صـــــوتـــــا. وطــــــــرح مـــجـــلـــس 
للمناقشة مشروع قانون البنية التحتية 
قــيــمــتــه تــريــلــيــون دولار، والــــذي  الـــبـــالـــغ 
وافـــــق عــلــيــه بــالــفــعــل مــجــلــس الــشــيــوخ. 
وقــالــت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس 
النواب إنها ملتزمة بإجراء تصويت على 
المشروع في المجلس بحلول ٢٧ سبتمبر 
(أيـــلـــول). وأشـــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــــايــــدن مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء بـــالـــتـــقـــدم الــــذي 
أحــرزه الكونغرس نحو إقــرار مشروعيه 
الضخمين للاستثمار في البنية التحتية 
والإنــفــاق الاجتماعي والبالغة قيمتهما 
الإجمالية ما يقرب من خمسة تريليونات 

دولار.
الــرئــيــس الديمقراطي  وأتـــى مــوقــف 
بعدما تجاوز حلفاؤه في الكونغرس عدداً 
مــن الــخــلافــات الــتــي كــانــت تباعد بينهم 
حول هذين المشروعين الضخمين اللذين 
لا يُتوقع مع ذلك أن يُحالا على التصويت 
لإقرارهما بصورة نهائية قبل الخريف. 
ــــــــى حـــــين حــــلــــول مــــوعــــد الـــتـــصـــويـــت  وإل
عــلــى هـــاتـــين الــخــطــتــين الاســتــثــمــاريــتــين 
العملاقتين، يتوقع أن تكون المفاوضات 
بــين أعــضــاء الــكــونــغــرس الــديــمــقــراطــيــين 
شاقة، لأن المواقف لا تزال متباعدة حول 
هذين الملفين بين عتاة الجناح اليساري 

في الحزب والأعضاء الوسطيين.

ونــــظــــراً إلـــــى تــمــتــع الــديــمــقــراطــيــين 
بأغلبية ضئيلة للغاية في الكونغرس، 
يتعين عليهم أن يتوصلوا إلى أكبر قدر 
مــمــكــن مـــن الــتــوافــق فــيــمــا بــيــنــهــم إذا ما 
كـــانـــوا يـــريـــدون تــمــريــر هــاتــين الخطتين 
اللتين يتوقع أن تطبعا بقوة عهد الرئيس 
بايدن. وقال بايدن في خطاب متلفز ألقاه 
مــن الــبــيــت الأبـــيـــض: «لــقــد خــطــا مجلس 
الــنــواب خــطــوة كــبــيــرة نــحــو اســتــثــمــارات 
أمــيــركــا». وأضـــاف في  تاريخية ستغير 
خطابه الــذي كــان الــهــدف الأســاســي منه 
الــحــديــث عــن الانــســحــاب مــن أفغانستان 
أن «هذه الاستثمارات ستقلل من نفقات 
الــعــائــلات، وليس أن تخفف عنها قليلاً 

فـــحـــســـب. بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، ســنــقــوم 
باستثمارات أســاســيــة، طــال انتظارها، 

في البنى التحتية».
وبــايــدن الـــذي يــواجــه انــتــقــادات من 
كــــل حــــــدب وصـــــــوب بـــســـبـــب الانـــســـحـــاب 
الفوضوي للأميركيين من كابول، اختار 
أن يستهل خطابه بالحديث عن النجاح 
الذي تحقق في الكونغرس والــذي كانت 
لـــه الــيــد الــطــولــى فـــي إقـــنـــاع الــبــرلمــانــيــين 

الديمقراطيين بإحرازه.
وفـــــــي الــــــواقــــــع فــــقــــد وافــــــــق مــجــلــس 
الــــــنــــــواب الـــــثـــــلاثـــــاء عــــلــــى قـــــــــرار يــســمــح 
للأغلبية الديمقراطية بــأن تتخطى أي 
محاولة تعطيلية قد تلجأ إليها الأقلية 

الــجــمــهــوريــة لمــنــع إقــــــرار خــطــة الــتــنــمــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة، مــمــا يــعــنــي أن الــبــاب بــات 
مشرعاً أمام إمكانية أن يقر النواب هذه 
الــخــطــة اعـــتـــبـــاراً مـــن الــخــريــف بــأصــوات 

الديمقراطيين فقط إذا لزم الأمر.
وتــرمــي هــذه الخطة لإجـــراء أضخم 
الــولايــات المتحدة  إصـــلاح اجتماعي فــي 
مـــنـــذ الـــثـــلاثـــيـــنـــات، وهـــــي تـــنـــطـــوي عــلــى 
جـــوانـــب عــــدة تــشــمــل الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
وسوق العمل وصولاً حتى إلى مكافحة 

التغير المناخي.
وتــــــنــــــص الـــــخـــــطـــــة عـــــلـــــى مــــشــــاريــــع 
اســتــثــمــاريــة تــنــاهــز قــيــمــتــهــا الإجــمــالــيــة 
٣٫٥ تــريــلــيــون دولار وتــنــفــذ عــلــى مــدى 

عـــشـــر ســـــنـــــوات. وهـــــــذا المـــبـــلـــغ الــضــخــم 
يــنــاهــز إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي لألمــانــيــا 
فــي ٢٠٢٠ (٣٫٨ تريليون دولار). ووافــق 
مجلس النواب على القرار المتعلق بهذه 
بــأغــلــبــيــة ٢٢٠ صـــوتـــاً، جميعهم  الــخــطــة 
ديمقراطيون، مقابل ٢١٢ عضواً صوتوا 

ضدها وجميعهم جمهوريون.
لكن القرار الــذي وافــق عليه مجلس 
النواب يحدد فقط المبلغ الإجمالي للخطة 
وعناوينها الرئيسية، ما يعني أنه يتعين 
عـــلـــى الـــبـــرلمـــانـــيـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الآن 
الــتــوافــق على صياغة محتواها الدقيق 
بــحــلــول ١٥ سبتمبر. ويــتــوقــع أن تكون 
المــفــاوضــات حــول هــذه المــســألــة شــاقــة، لا 
سيما أن اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ 
الديمقراطيين الوسطيين أعلنا أنهما لن 
يدعما مثل هذا المبلغ. ولم يحدد المجلس 

بعد موعداً للتصويت على الخطة.
بالمقابل، وفي محاولة منها لإرضاء 
الجناح المعتدل في حزبها تعهدت رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب الــديــمــقــراطــيــة نــانــســي 
بــيــلــوســي الـــثـــلاثـــاء أن يـــصـــوت المــجــلــس 
بــحــلــول ٢٧ ســبــتــمــبــر عــلــى خــطــة بــايــدن 
للاستثمار في البنية التحتية والبالغة 

قيمتها ١٫٢ تريليون دولار.
وكــــان مــجــلــس الــشــيــوخ وافــــق على 
هــذه الخطة فــي ١٠ أغسطس (آب)، وقد 
حصلت يومها على تأييد أكثر من ثلث 
الــســيــنــاتــورات الــجــمــهــوريــين، وهـــو أمــر 
نـــادراً مــا يحدث فــي الكونغرس المنقسم 

بشدة بين الحزبين.
 وتـــلـــحـــظ هـــــذه الـــخـــطـــة ٥٥٠ مــلــيــار 
الــفــيــدرالــيــة لإنفاقها  دولار مــن الأمـــــوال 
عــلــى الـــطـــرق والــجــســور ووســـائـــل النقل 
والمواصلات وكذلك أيضاً على الإنترنت 

العالي السرعة والبيئة.

وافق مجلس النواب الأميركي على الإطار العام لميزانية بقيمة ٣٫٥ تريليون دولار (أ.ف.ب)

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي يستعرض أول شريحة 
لرقائق إلكترونية ذكية محلية الصنع أمس (الشرق الأوسط)
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مشكلات سوق العمل السعودية
 لم تنتهِ بعد

قبل ١١ سنة بالتحديد، كتبت مقالاً عنوانه «السعودي 
والألـــف ريــــال»، كنت فيه ضــد تحديد الأجـــور فــي السعودية، 
وكيف أن سوق العمل هي التي يجب أن تحدد الأجور بناء على 
الــعــرض والطلب. فاجئني بعدها وزيــر العمل الراحل  قــانــون 
الدكتور غــازي القصيبي برسالة خطية منه، يشكرني فيها 
على الــطــرح الـــذي ذكــرتــه، مما عــزز لـــديَّ الاعــتــقــاد بــأنــي مــدرك 

للمشكلة والحلول.
منذ ذلك الوقت، ونحن نشاهد كثيراً من التشريعات التي 
المــبــادرات  الــعــمــل، وكــثــيــراً مــن  الــدولــة لحل مشكلات  اتخذتها 
والاســتــثــمــارات الضخمة مــن أجــل هــذا الــهــدف. ولــكــن بعد كل 
هذه السنوات، لا زلت أجد أن المشكلات القديمة تمت معالجتها، 
مثل الحد الأدنى للأجور، ولكن هناك مشكلات أخرى استجدت، 

وهي تحتاج إلى علاج جديد.
ما الذي يجعلنا في صراع دائم مع مشكلات سوق العمل 
على الرغم من كل هذه الجهود؟ إجابتي على هذا السؤال هي 
من واقع تجارب كثيرة خضتها، وقد يتفق معي بعضهم وقد لا 

يتفق، فلكل إنسان تجربته الشخصية مع سوق العمل.
أولى هذه المشكلات هي أن سوق العمل هنا ليست سوقاً 
حرة، وهذا الأمر قد ذكرته منذ ١١ عاماً، وما زالت المشكلة قائمة، 
وعلى الرغم من أن وزارة العمل بنسخها المختلفة وبرامجها 
المــتــعــددة بــذلــت جــهــوداً كــبــيــرة، مــن خــلال دعــم التوظيف فنياً 
ومادياً، سواء تحت مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية أو 
غيرها، فإن هناك تشوهاً في كيفية تحديد الأجور في السوق.
الــخــاص، فإنه يعاني كثيراً للحفاظ  وإذا نظرنا للقطاع 
على المواهب، في الوقت الذي تستقطب فيه المشاريع الحكومية 
المــواهــب، مما أدى  والــشــركــات المملوكة للدولة كماً هــائــلاً مــن 
إلى تسرب وظيفي كبير وفوارق في الأجور يصعب جداً على 
القطاع الخاص مجاراتها. ولهذا أصبح هناك سوقان للعمل 
في وقت واحد: الأول سوق عمل للقطاع الخاص، والآخر للقطاع 
الحكومي، ولكل ســوق ديناميكية وقــواعــد خاصة به ومعدل 
للأجور. وهذا الأمر ملحوظ في الشركات المساهمة، حيث يتم 
الضغط على التكاليف لتحقيق الأرباح، في الوقت الذي تتحرر 

في الشركات الحكومية من هذا الضغط من قبل المساهمين.
المــشــكــلــة الــثــانــيــة هــي الــثــقــافــة الــســائــدة الــتــي تــجــذرت في 
المجتمع السعودي ولم تتبدل كثيراً؛ لا يزال هناك اعتقاد عند 
كثير من المتخرجين أن شهاداتهم الجامعية تعني الكثير. وفي 
الحقيقة، في ظل المخرجات الحالية للجامعات، فإن الشهادة 
لا تعني شيء سوى أن المتخرج لديه حد أدنى من المعلومات، 
ولــيــس المــهــارات، فــالمــهــارات هــي فــي آخــر أولــويــات المؤسسات 
التعليمية في المملكة، إذا ما استثنينا بعض الجامعات الأهلية 
التي تركز على المهارات. فمن خلال خبرتي المتواضعة، شاهدت 
كثيراً من المتقدمين على وظائف تقنية متقدمة في علم البيانات 
والــذكــاء الاصــطــنــاعــي، ولكنهم يجهلون مــبــادئ البرمجة في 
لغات مهمة مثل «سي شارب» و«بايثون» وغيرها. ولحل هذه 
المشكلة، قدمت كثير من الجهات برامج تدريبية مجانية في 
هذه المجالات، ولكن الأثر غير ملموس لأن التدريب يتم من دون 
أن يكون للمتدرب وجهة واضحة في سوق العمل ليستفيد من 
هذا المهارات. وهنا، يبدأ المتخرج بالمطالبة بالوظيفة من دون 

أن يكون لديه المهارة.
المــشــكــلــة الــثــالــثــة شــح المـــعـــروض فــي مــجــالات كــثــيــرة، مما 
جــعــل الــطــلــب عــلــيــهــا عــالــيــاً، ورفــــع ســقــف أســـعـــار المــؤهــلــين في 
هــذه المــجــالات، وبــعــض هــذه المــجــالات أصبحت تعاني بسبب 
السعودة، وإلغاء توظيف الأجانب بها، وكان من المفترض أن 
تكون السعودة خطوة لاحقة عندما يتشبع سوق العمل، ويكون 
العرض مواكباً للطلب. ولكن استعجال تطبيق السعودة جعل 
العرض من المؤهلين أقل، فزاد من تكاليف الأجور بصورة غير 

مستدامة.
المشكلة الرابعة ضعف التأهيل بسبب ضعف المخرجات 
الجامعية، مما يجعل تكلفة تشغيل المواطنين عالية، نظراً لأن 
التكاليف تشمل التدريب لفترة طويلة من الوقت. وإذا استمعنا 
لبرنامج هدف، فإنهم يرون أن المشكلة تم معالجتها من خلال 
الــدعــم الوظيفي لمــدة عــامــين. وفي  برنامج تمهير، أو برنامج 
الحقيقة، هذا البرنامج على الرغم من أنه نظرياً مناسب جداً، فإن 
التطبيق في الواقع معقد لأن المتدرب يريد الحصول على تدريب، 
ثم الانتقال لوظيفة أخرى، وفي كثير من الحالات تقوم الشركات 

بالتوظيف من دون رغبة حقيقة في الحفاظ على الموظف.
المــشــكــلــة الأخــــيــــرة هـــي ضــعــف الــــــولاء لــلــمــنــشــآت مـــن قبل 
الموظفين نظراً لأن الكل يقارن بين القطاع الخاص والقطاع العام 

باستمرار، وهذه المقارنة تولد حالة من عدم الرضا دائمة.
إذن، ما هو الحل؟ باختصار، الحل ليس عند وزارة الموارد 
البشرية، بل عند وزارة التعليم؛ والأخيرة أمامها مشوار طويل 

جداً للانتقال من تعليم الشهادات إلى تعليم المهارات.

وائل مهدي

ASHARQ AL - AWSAT : النظام الجديد سيعزز جودة ممارسات الأعمال ويخفض المشاريع المتعثرة مختصون لـ

السعودية لدفع تنمية قطاع المقاولات باعتماد التصنيف الحكومي
الرياض: بندر مسلم

الـــوزراء  بعد أن وافـــق مجلس 
الــــســــعــــودي، مـــــؤخـــــراً، عـــلـــى نــظــام 
تصنيف المقاولين الذي ينمي أعمال 
القطاع ويعزز التنافسية في تنفيذ 
المــشــروعــات كــافــة، أكـــد مختصون 
الــنــظــام  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  لـــــ
الــجــديــد يــلــزم الــعــامــلــين فــي نشاط 
بــرفــع درجــــة التصنيف  المـــقـــاولات 
فـــي الــقــطــاعــات المــســتــهــدفــة بشكل 
نظامي، بحيث تكون معياراً للقبول 
في التنفيذ، ويقلل من المشروعات 
المتعثرة بما يتواكب مــع تطلعات 

المملكة.
وقــــال وزيــــر الـــشـــؤون الــبــلــديــة 
والقروية والإسكان ماجد الحقيل، 
إن النظام يستند إلى تقييم متوازن 
يجمع بين المعايير الكمية والنوعية 
لــيــعــزز مــن الــتــنــافــس بــين المــقــاولــين 
الـــــجـــــدد ذوي  الـــــداخـــــلـــــين  ويــــمــــنــــح 

الكفاءات المميزة فرصاً أكبر.
البلدية  وكانت وزارة الشؤون 
والــــقــــرويــــة والإســـــكـــــان الــســعــوديــة 
قــد أبلغت الــقــطــاع الــخــاص أخــيــراً، 
عن إطــلاق برنامج نقاط المقاولين 
بهدف زيادة التنافسية والاستدامة 
فــي قــطــاع الــبــنــاء والــتــشــيــيــد الــذي 
يعكس صورة متكاملة عن المقاول 
ممثلة بــدرجــة النقاط وربطها في 

منصة إلكترونية.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أوضــــــــــــح فـــهـــد 
الــنــصــبــان، رئــيــس لــجــنــة المــقــاولــين 
فـــي الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة 
بـــــالـــــريـــــاض الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«الــــشــــرق  لمـــجـــمـــوعـــة الــــنــــصــــبــــان لـــــ
الأوســــط»، أن صــدور المــوافــقــة على 
نـــــظـــــام تـــصـــنـــيـــف المـــــقـــــاولـــــين يــعــد 
خطوة عظيمة لرفع جــودة القطاع 
الخاص وأدائـــه في التنفيذ ويحد 

من المشاريع المتعثرة.
الــنــصــبــان أن النظام  وأضــــاف 
الــــجــــديــــد يـــســـهـــم فـــــي رفـــــــع نــســبــة 

التوطين ومستوى الأجور للعاملين 
وســـنـــوات الــخــبــرة لـــلـــكـــوادر داخـــل 
المــــنــــشــــأة مـــــن فـــنـــيـــين ومـــهـــنـــدســـين 
ومـــديـــري المـــشـــروعـــات والمــســوقــين، 

إلــى متطلبات الجديدة  بــالإضــافــة 
تنعكس على رفع تصنيف العاملين 
في القطاع وترفع من نسبة جودة 

تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أبــــــــان الــخــبــيــر 
العقاري المهندس إبراهيم الصحن 
«الشرق الأوسط»، أنه بعد موافقة  لـ
مجلس الوزراء على النظام الجديد 

بـــات مــن الـــضـــروري عــلــى المــقــاولــين 
الالــتــزام بكل الاشــتــراطــات المحددة 
للوصول على التصنيف المطلوب، 
ومـــن ثــم مــمــارســة الأعــمــال بــجــودة 

عالية تتواكب مع تطلعات الدولة 
فـــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، خــــاصــــة أن 
رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ تتطلب تنفيذ 
مــشــروعــات كــبــرى بــحــســب الخطة 
الاستراتيجية المرسومة دون تعثر.

وواصــــل الــصــحــن أن الأجــهــزة 
الحكومية أصبحت تنتقي بعناية 
المــقــاولــين لتنفيذ مشاريعها  تــامــة 
وأصــــبــــحــــت تـــلـــتـــفـــت إلــــــى مــعــايــيــر 
عالية الجودة بالتعاون مع الجهات 
العامة المختصة، قائلاً: «جميع هذه 
الإجــــراءات مــع وجـــود هيئة كفاءة 
الإنــــفــــاق والمـــشـــروعـــات الــحــكــومــيــة 
تسهم فــي رفـــع جـــودة التنفيذ مع 
الالــتــزام بسقف الإنــفــاق المخصص 
في الميزانية وتحويل الصرف من 
عشوائي إلى منظم بما يتوافق مع 
الــخــطــط والــبــرامــج والـــقـــرارات ومــا 

يصب في تحقيق رؤية ٢٠٣٠».
ويـــــعـــــتـــــمـــــد نـــــــظـــــــام تـــصـــنـــيـــف 
المــــقــــاولــــين الــــجــــديــــد فـــيـــمـــا يــخــص 
الــفــنــي عــلــى التخصصات  التقييم 
الـــفـــنـــيـــة لــلــعــامــلــين طـــبـــقـــاً لــلــقــطــاع 
وســــــــــنــــــــــوات الـــــــخـــــــبـــــــرة لــــــلــــــكــــــوادر 
ومستوى الأجــور ونسبة التوطين 

والسعوديات العاملات بالمنشأة.
وبخصوص التقييم الائتماني 
وفــــقــــاً لـــلـــنـــظـــام يـــشـــمـــل الـــحـــوكـــمـــة 
الإداريــــة وإدارة المخاطر ومــصــادر 
دخــــل المـــنـــشـــأة، والأصــــــول الــثــابــتــة 
والمتغيرة ونشر تقارير الأداء بشكل 

دوري.
ويــســاعــد الــنــظــام عــلــى تنمية 
الأعــــمــــال وتـــعـــزيـــز الــتــنــافــســيــة في 
تنفيذ المــشــاريــع فــي الــوقــت المحدد 
والـــجـــودة المــطــلــوبــة ويــســتــهــدف ٧ 
قــطــاعــات، وهـــي الــتــشــيــيــد والــبــنــاء 
والتشغيل والــصــيــانــة والــخــدمــات 
والاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
والــتــطــويــر الــعــقــاري، الإضــافــة إلى 
المــــعــــارض والمــــؤتــــمــــرات والمــنــشــآت 
الاســـتـــشـــاريـــة الــهــنــدســيــة وقـــطـــاع 

التغذية والإعاشة.

السعودية تدعم إصلاح قطاع المقاولات باعتماد التصنيف الحكومي (الشرق الأوسط)

ارتفاع التدفقات الاستثمارية المباشرة في المملكة ٢٠٪ العام الماضي

منصة رقمية لعرض الفرص الاستثمارية شرق السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

تـــتـــحـــرك المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 
مــــن الـــســـعـــوديـــة لــتــفــعــيــل فـــرص 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار لـــــديـــــهـــــا وتـــفـــعـــيـــل 
مقدراتها الضخمة، إذ أطلق الأمير 
ســعــود بــن نــايــف بــن عبد العزيز 
أمــيــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، بــديــوان 
الإمــــــارة «مــنــصــة غــرفــة الــشــرقــيــة 
الإلــكــتــرونــيــة» والــتــي تــهــدف إلــى 
عـــــــرض الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن المحليين  المــتــاحــة 
والأجــانــب، وتعتبر أداة مُبتكرة 
لتمكين المستثمرين من الوصول 
إلـــــى الــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي 

المنطقة الشرقية، كما تهدف إلى 
ربط الشركات العالمية والشركات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة وايـــجـــاد 

فرص للموردين المحليين.
وقـــال أمــيــر المنطقة الشرقية 
بــــفــــرص  تـــــــزخـــــــر  المـــــمـــــلـــــكـــــة  «إن 
اســــتــــثــــمــــاريــــة كــــبــــيــــرة وجـــــاذبـــــة 
للمستثمرين مــن داخـــل وخـــارج 
المــمــلــكــة، كــمــا أن الــتــشــريــعــات في 
المملكة أصبحت داعمة للاستثمار 

ووفرت بيئة خصبة لنجاحه».
وأضــــــــــــــاف: «بــــالــــتــــأكــــيــــد أن 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة تـــعـــد مــــن أهـــم 
مـــنـــاطـــق جــــــذب رؤوس الأمـــــــوال 
لتمتعها بــعــدة مقومات لكونها 

منطقة مهمة للطاقة عل مستوى 
الــــعــــالــــم، إضـــــافـــــة إلــــــى مــوقــعــهــا 
الـــجـــغـــرافـــي الـــفـــريـــد الــــــذي يــربــط 
المملكة بعدة دول، كما أنها تمتلك 
مقومات بشرية تخصصت على 
مـــدى عــمــر المنطقة فــي صناعات 
مــهــمــة لـــلـــغـــايـــة، ونـــحـــن بــــلا شــك 
نثمن استخدام التقنيات الحديثة 
الــضــوء على الفرص  فــي تسليط 
المتاحة بالمنطقة مثل المنصة التي 
نطلقها اليوم والتي تهدف لربط 
رؤوس الأمــوال المحلية والعالمية 
بـــمـــا تــتــيــحــه المــنــطــقــة مــــن فـــرص 

استثمارية مميزة».
من جهته، أكد رئيس مجلس 

إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم 
الــعــمــار الــخــالــدي خــلال المناسبة 
أن «الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي يمثل 
مرتكزا أساسيا ضمن مرتكزات 
رؤيــة المملكة ٢٠٣٠، التي نجحت 
 عــدة، 

ً
فــي تشكيل فــرصًــا تــجــاريــة

ورفعت من الأصول الاستراتيجية 
للمملكة، ودفعت بعجلة الاقتصاد 
الوطني إلى النمو والتنوع، وهو 
مــــا انـــعـــكـــس إيــــجــــابًــــا عـــلـــى نــمــو 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
إلــى المملكة، رغــم تراجعه عالميًا 

بسبب تداعيات الجائحة».
وأشـــــــــــار الـــــخـــــالـــــدي إلـــــــى أن 
«الغرفة أطلقت أواخــر عــام ٢٠١٩ 

ضــــمــــن لــــجــــانــــهــــا المـــتـــخـــصـــصـــة، 
لــجــنــتــهــا الــــجــــديــــدة لــلاســتــثــمــار 
الأجـــنـــبـــي، والـــتـــي يــنــطــلــق منها 
اليوم منصة الاستثمار الأجنبي، 
بهدف طرح الفرص الاستثمارية 
وتقديم الطروحات والأفكار، التي 
مــــن شـــأنـــهـــا تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات 
بــتــنــويــع الاســـتـــثـــمـــارات وزيــــــادة 
نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي 
إلــى المملكة بــوجــه عــام والمنطقة 

الشرقية على وجه الخصوص».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال عـــضـــو 
الـــشـــرقـــيـــة  مـــجـــلـــس إدارة غــــرفــــة 
رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي 
ســــــعــــــدون الــــــخــــــالــــــدي «رغــــــــــم مــا 

يشهده الاقتصاد العالمي بسبب 
الجائحة، ومــا شهده مــن تراجع 
كبير في التدفقات الاستثمارية، 
فإن المملكة استطاعت خلال عام 
٢٠٢٠ أن تُحقق ارتفاعًا في نسبة 
التدفقات الاستثمارية المباشرة 
بلغ نحو ٢٠ في المائة في حين لم 
تُحقق الصين سوى ٥٫٧ في المائة 
وهـــو مــا يــؤكــد أن المــمــلــكــة - بعد 
الجائحة- ستكون على موعد مع 
آفـــاق أرحـــب مــن زيــــادة التدفقات 
الاســتــثــمــاريــة المـــبـــاشـــرة لاســيــمــا 
فــي ظــل مــا تمتلكه مــن إمكانيات 
وما تُقدمه من تسهيلات وفرص 

فريدة جاذبة للمستثمرين». 

أسرع نمو لمبيعات التجزئة 
في بريطانيا منذ أواخر ٢٠١٤

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــر تــــقــــريــــر صـــــــــادر عــن 
اتحاد الصناعة البريطاني نمو 
مبيعات التجزئة في بريطانيا 
الــحــالــي  خـــــلال أغـــســـطـــس (آب) 
بأسرع وتيرة لها منذ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٤، مع توقعات 
لــهــا فــي الشهر  بتباطؤ طفيف 

المقبل.
وبـــحـــســـب دراســــــــة أجـــراهـــا 
الاتــــحــــاد لـــتـــجـــارة الـــتـــوزيـــع في 
بريطانيا، ارتفع مؤشر تجارة 
التجزئة خلال الشهر الحالي إلى 
٦٠ نقطة مقابل ٢٣ نقطة خلال 
يوليو (تموز) الماضي، في حين 
كــان المحللون يتوقعون تراجع 
المؤشر إلى ٢٠ نقطة. وفي الوقت 
نــفــســه تــتــوقــع الــــدراســــة تــراجــع 
المؤشر مرة أخرى إلى ٣٩ نقطة 

خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبــحــســب الـــدراســـة سجلت 
الطلبيات الجديدة نموا بوتيرة 
قياسية خلال أغسطس الحالي، 
حـــيـــث ارتــــفــــع المــــؤشــــر الـــفـــرعـــي 
للطلبيات إلــى ٦٨ نقطة مقابل 
٤٩ نقطة خــلال الشهر الماضي، 
وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 

يوليو عام ١٩٨٣.
ومن المتوقع تراجع المؤشر 
خــــــلال الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل إلــــــى ٥٥ 
نقطة. وقال ألبيش باليغا كبير 
المحللين الاقتصاديين في اتحاد 
الــصــنــاعــة الــبــريــطــانــي إنـــه «فــي 
حين سيظل نمو المبيعات قويا، 
فــإنــه مــن المــتــوقــع حـــدوث تحول 
أكــثــر وضــوحــا فــي إنــفــاق الأســر 
نحو الخدمات الاستهلاكية في 
وقـــت لاحـــق مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
وهـــــــو مـــــا ســـــيـــــؤدي إلـــــــى نـــمـــوا 
أكــثــر طبيعية فــي قــطــاع تجارة 

التجزئة».

أنباء عن مخاطبة بنوك بشأن خطط تمويل دين

«فيتش» تتوقع استقرار قيمة الجنيه المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظهر مركز المعلومات ودعم 
اتـــخـــاذ الــــقــــرار بــمــجــلــس الــــــوزراء 
المــــــــصــــــــري، تـــــوقـــــعـــــات مـــؤســـســـة 
«فــيــتــش ســولــوشــنــز» بــاســتــمــرار 
تــــــــداول الـــجـــنـــيـــه المــــصــــري ضــمــن 
نطاق ضيق على الأجل القصير، 
تــداول   أن تــتــراوح قيمة 

ً
متوقعة

الجنيه المصري بين ١٥٫٥٠ و١٥٫٨٠ 
جنيه مــقــابــل الــــدولار عــلــى المــدى 

القصير خلال ٢٠٢١.
وأشـــــــادت «فـــيـــتـــش» بــنــجــاح 
الـــــبـــــنـــــك المــــــــركــــــــزي المـــــــصـــــــري فـــي 
تكوين احتياطيات من العملات 
الأجنبية، والحفاظ على استقرار 
سعر الصرف؛ بما يعكس فاعلية 
الـــتـــدخـــلات الاســـتـــبـــاقـــيـــة لــلــبــنــك. 
وبـــلـــغ حــجــم احــتــيــاطــيــات مصر 
من العملات الأجنبية في يوليو 
(تموز) الماضي نحو ٤٠٫٦ مليار 
دولار بصفة مبدئية، بتعافيها 
بعدما سجلت ٣٦ مليار دولار في 

مايو (أيار) ٢٠٢٠.
كما توقعت فيتش أن يُسهم 
كــــــــلٌّ مــــــن تـــــحـــــويـــــلات الـــعـــامـــلـــين 
بالخارج، والانتعاش التدريجي 
فــي السياحة، وقـــروض صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي فـــي تــوفــيــر الــدعــم 
الـــــــلازم لــلــجــنــيــه المــــصــــري؛ حــيــث 
شــــــهــــــدت تــــــدفــــــقــــــات تــــحــــويــــلات 
العاملين بالخارج زيادة مستمرة 

بــنــســبــة ١٠٪ طــــوال فــتــرة تفشي 
«كورونا» في ٢٠٢١-٢٠٢٠.

وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــالـــت 
مـــصـــادر إن مــصــر تــبــحــث تعيين 
بــــنــــوك لـــتـــقـــديـــم المـــــشـــــورة بـــشـــأن 
للسنة  للتمويل  استراتيجيتها 
المالية الحالية، والتي من المتوقع 

أن تشمل إصـــدار ســنــدات مقومة 
باليورو.

وقال مصدران مطلعان على 
«رويــتــرز» إن الحكومة  لـــ المــســألــة 
أصــــــــــدرت طـــلـــبـــاً لمــــقــــتــــرحــــات مــن 
الـــبـــنـــوك الـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن تــرد 
بحلول نهاية الأســبــوع الجاري. 

ولـــــم يــــــردّ مـــســـؤولـــون فــــي وزارة 
المـــالـــيـــة حـــتـــى الآن عـــلـــى طــلــبــات 

«رويترز» للتعقيب.
ويــــأتــــي الـــطـــلـــب المُـــــقـــــدم إلـــى 
الــبــنــوك قــبــل مــا قــد تــكــون أشــهــراً 
مــزدحــمــة لـــلأســـواق الــنــاشــئــة في 
ظــــل تـــوقـــعـــات بـــتـــشـــديـــد مــجــلــس 

الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) للسياسات.

وقــــــــال مــــصــــرفــــي يـــعـــمـــل مــن 
مصر، طلب عدم نشر اسمه: «من 
المتوقع بشكل عام أن تطرق وزارة 
المالية السوق بحلول نهاية العام 
عــلــى الأقــــل لــتــمــديــد الاســتــحــقــاق 

«رويترز»: «من  القادم». وأضاف لـ
مــنــظــور الـــســـوق، كــلــمــا كـــان أبــكــر 
كــان أفضل إذ إن تكلفة التمويل 
بصدد الارتفاع على خلفية دورة 
تشديد أميركية في وقت أبكر من 
المتوقع». وأصدرت مصر، إحدى 
أعــلــى الـــــدول المــثــقــلــة بــالــديــن في 
الــشــرق الأوســــط، ســنــدات مقوّمة 
باليورو في ٢٠١٨ و٢٠١٩ ولديها 
ســنــدات بقيمة ٢٫٥ مــلــيــار دولار 
مستحقة السداد في يناير (كانون 

الثاني) من العام القادم.
والـــــــــعـــــــــام المـــــــــاضـــــــــي، كــــانــــت 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة الأولـــــــى فــي 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفــريــقــيــا الــتــي تــصــدر مـــا تسمى 
مة  السندات الخضراء، وهي مصمَّ
لدعم المشاريع المرتبطة بالمناخ أو 
الصديقة للبيئة. كما قالت وزارة 
المالية هذا الأسبوع إنها تخطط 
أيــضــاً لــطــرح صــكــوك اعــتــبــاراً من 
الـــعـــام الــــقــــادم، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
إلــى تنويع قاعدتها  تسعى فيه 

التمويلية.
ويـــــتـــــوقـــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي أن تــســجــل مــصــر عــجــزاً 
٧٫٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
في العام الجاري، و٦٪ في العام 
القادم، فيما سينخفض إجمالي 
الــديــن الــحــكــومــي مــن ٩٢٫٩٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي في العام 

الجاري، إلى ٨٨٫٩٪ في ٢٠٢٢.

توقعت «فيتش سولوشنز» استمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير (رويترز)

سنغافورة – دبي: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة تسعير النفط ستاندرد آند 
بورز جلوبال بلاتس، أمس، إن شركة أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة لـــتـــجـــارة المـــنـــتـــجـــات الــبــتــرولــيــة 
(أرامكو للتجارة) ستشارك في عملية تقييم 
الأسعار التي تنفذها لدرجات الخام في آسيا. 
وذكــــرت «بـــلاتـــس» فــي إشــعــار أنــهــا فحصت 
الذراع التجارية لأكبر مصدر للنفط في العالم 
الــســعــوديــة، وستنظر فــي معلومات  أرامــكــو 

من أرامكو للتجارة في عملية تقييم الأسعار 
لدرجات الخام في آسيا.

من جانب آخــر، ذكــرت مصادر مصرفية 
لقناة «سي إن بي سي عربية»، أمس، أن شركة 
أرامكو السعودية ستحصل على تمويل من 
خلال قرض تجسيري بفائدة تنافسية أقل من 
سعر السوق لتمويل مشروع سدير للطاقة 
الــشــمــســيــة، مــوضــحــة أن حــجــم الــتــمــويــلات 
الميسرة للمشروع تبلغ نحو ٦٠٠ مليون دولار 
تتوزع على قرض تجسيري يمثل نحو ٢٧ في 

المائة من إجمالي الدين، فيما تمول ٦ في المائة 
الباقية من العائدات المستقبلية للمشروع.

وبينت أن بنك «ميتسوي سوميتومو» 
سيقدم التمويل التجسيري لأرامكو عند ٨٠ 
نقطة أساس، وهو نفس السعر الذي سيُسعر 
به التمويل المخصص لشركة «بديل» التابعة 
لصندوق الاستثمارات العامة، فيما سيوفر 
الــتــمــويــل التجسيري لشركة  الــجــزيــرة  بــنــك 
«أكـــــوا بـــــاور» الــســعــوديــة بــســعــر ١٢٠ نقطة 

أساس.

«أرامكو» لتقييم خام آسيا والتأهب لتمويل تجسيري
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بطء التلقيح يهدد بتبديد 
٢٫٣ تريليون دولار من اقتصاد العالم

باريس: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة نشرت الأربعاء أنّ 
بــطء حملة التطعيم ضــدّ «كــوفــيــد - 
١٩» قد يؤدّي خلال السنوات الثلاث 
المقبلة إلى خسارة ٢٫٣ تريليون دولار 
من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.

ووفــــقــــاً لـــلـــدراســـة الـــتـــي أجـــراهـــا 
إيــكــونــومــيــســت  أبـــحـــاث «ذي  مـــركـــز 
إنتليجنس يونيت» فإنّ «الدول التي 
ــحــت أقـــــلّ مـــن ٦٠ في 

ّ
ســتــكــون قـــد لــق

المــائــة مــن سكّانها بحلول منتصف 
الــفــتــرة  عــــام ٢٠٢٢ ســتــســجّــل خــــلال 
٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ خــســارة إجــمــالــيــة في 
المـــحـــلّـــي الإجـــمـــالـــي قيمتها  الـــنـــاتـــج 
٢٫٣ تــريــلــيــون دولار»، أي مــا يناهز 
إجمالي الناتج المحلّي السنوي لدولة 

كبرى مثل فرنسا.
أنّ ثلثي  إلــــى  الــــدراســــة  ولــفــتــت 
هــــذه الــخــســائــر ســتــتــكــبّــدهــا الــــدول 
الــــصــــاعــــدة، مــمــا  ذات الاقــــتــــصــــادات 
ر لحاقها اقتصادياً 

ّ
سيؤدّي إلى تأخ

بـــالـــدول الأكـــثـــر تــقــدّمــاً، وإلــــى زيـــادة 
الفقر ومخاطر حصول اضطرابات 
اجتماعية فيها. وبحسب الدراسة، 
ه خلال الفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ ستخسر 

ّ
فإن

دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب 
بــطء حــمــلات التطعيم فيها ٢٫٩ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي ناتجها المــحــلّــي، 
مقارنة بالتوقعات السابقة، مقابل 
خسارة مقدارها ٠٫١ في المائة فقط من 
الناتج المحلّي الإجمالي ستتكبّدها 

دول أوروبا الشرقية.
ـــعـــت 

ّ
ومـــــــن حــــيــــث الــــحــــجــــم، تـــوق

الــــــدراســــــة أن تــــكــــون مـــنـــطـــقـــة آســـيـــا 
والمــــحــــيــــط الـــــهـــــادي الأكــــثــــر تــــضــــرّراً 

ــهــا 
ّ
مــن بـــطء حــمــلات الــتــطــعــيــم، إذ إن

تـــريـــلـــيـــون دولار مــن  ســتــخــســر ١٫٧ 
الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة 

.٢٠٢٢ - ٢٠٢٥
كــــذلــــك، فــــــإنّ عـــــدم المـــــســـــاواة فــي 
الــحــصــول عــلــى الــلّــقــاحــات ســيــؤدّي 
بـــــــــــــــدوره إلــــــــــى تـــــأخـــــيـــــر الــــنــــهــــوض 
الاقــــتــــصــــادي لــــلــــدول الـــفـــقـــيـــرة الــتــي 
ســتــســتــغــرق وقـــتـــاً أطـــــول بــكــثــيــر من 
الدول الغنية للعودة إلى مستويات 

ما قبل الجائحة.
وبــحــلــول نــهــايــة شــهــر أغسطس 
ى نحو ٦٠ في المائة 

ّ
(آب) الحالي، تلق

مــن ســكّــان الــــدول الأغــنــى فــي العالم 
جـــرعـــة واحــــــدة عــلــى الأقــــــلّ مـــن أحــد 
اللّقاحات المضادّة لفيروس «كوفيد 
بـــ١ في المائة فقط من  - ١٩». مقارنة 
ســـكّـــان الــــــدول الـــفـــقـــيـــرة، وفـــقـــاً لــهــذه 

الدراسة.
وقــالــت آغــاثــي ديــمــاريــه، مــديــرة 
عات العالمية في مركز الأبحاث 

ّ
التوق

ومـــعـــدّة الـــدراســـة، إنّ هــنــاك «فــرصــة 
ضئيلة» بــأن يتمّ «ســدّ» الفجوة في 
ــــه «رغــم 

ّ
الـــوصـــول إلـــى الــلّــقــاحــات لأن

فــإنّ  البيانات الصحافية المــخــادعــة، 
التبرّعات من الدول الغنية لا تغطي 
سوى جزء بسيط من الاحتياجات».

أنّ مبادرة «كوفاكس»  وأضافت 
الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة لـــضـــمـــان حــصــول 
الدول الفقيرة على اللّقاحات المضادّة 
«كوفيد - ١٩» بشكل عادل «فشلت»  لـ
رغم «توقعاتها (المتواضعة)» أساساً.

وأجريت الدراسة في نحو ٢٠٠ بلد 
مــن خــلال اســتــعــراض جـــداول حملات 
عات التغيّرات 

ّ
التطعيم المرتقبة وتوق

في الناتج المحلّي الإجمالي.

بحث أثر التقنيات المتقدمة على أخلاقيات مهنة المحاسبة في سبتمبر المقبل

تعديلات لتعزيز نسبة الالتزام في «مراقبة» شركات التأمين السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»  

فــي وقـــت وافـــق مجلس الــــوزراء 
على تعديل بعض مواد نظام مراقبة 
شــــركــــات الـــتـــأمـــين الــــتــــعــــاونــــي، أكـــد 
مــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي الــســعــودي 
الـــدكـــتـــور فــهــد المــــبــــارك أن الــخــطــوة 
تأتي ضمن الجهود المستمرة؛ لدعم 
اســتــدامــة واســتــقــرار الــقــطــاع المــالــي، 
وتـــعـــزيـــز المـــــراكـــــز المـــالـــيـــة لـــشـــركـــات 
الـــتـــأمـــين، ودعــــم الإشــــــراف والــرقــابــة 
على قطاع التأمين، حيث ستعزز هذه 
التعديلات من دور البنك المركزي في 
حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين 

والمستثمرين.
وبحسب المبارك، يأتي التعديل 
بعد مقارنة النظام السابق مع أفضل 
الممارسات في عدد من دول مجموعة 
العشرين وعدد من الدول المتقدمة في 
مجال التأمين، بالإضافة إلى الرجوع 
إلـــى المــبــادئ الــرئــيــســة الـــصـــادرة عن 
الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة لمــشــرفــي الــتــأمــين، 
الـــتـــي تــضــع مــعــايــيــر عـــامـــة لأعــمــال 
الرقابة على التأمين؛ مما سيرفع من 
مــســتــوى الــحــوكــمــة ونــســبــة الالــتــزام 
لــــدى الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
لــزيــادة إنتاجيتها  الــتــأمــين، ويــدفــع 

ومساهمتها في الناتج المحلي.
وأضــــاف المـــبـــارك أن الــتــعــديــلات 
التي طرأت على النظام ستدعم البيئة 
الممكنة لقطاع التأمين بما يتوافق 
أهــــــداف (رؤيــــــة ٢٠٣٠)، ويــقــوي  مـــع 
ز الابتكار 

ّ
من البنى التحتية، ويحف

في المنتجات والخدمات التأمينية، 
كما سيتيح الفرصة أمــام الشركات 
العاملة في القطاع لتحسين تجربة 

الـــعـــمـــيـــل، ورفــــــع الــــوعــــي الــتــأمــيــنــي 
لديهم؛ مما سينعكس إيجابًا على 
تمكين الأفــــراد والــشــركــات مــن إدارة 

المخاطر. 
مـــن جـــانـــب آخـــــر، تــنــظــم الــهــيــئــة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين، 
بالتعاون مع مجلس المعايير الدولية 
المــهــنــة للمحاسبين،  لــســلــوك وآداب 
ورشــــــة عـــمـــل حـــــول «أثــــــر الــتــقــنــيــات 
المــــتــــقــــدمــــة عــــلــــى أخـــــلاقـــــيـــــات مــهــنــة 
المحاسبة»، مطلع سبتمبر (أيلول) 
القادم، بمشاركة عدد من المسؤولين 

والمـــخـــتـــصـــين فــــي مـــجـــال المــحــاســبــة 
والمــراجــعــة والمعنيين فــي مؤسسات 

القطاع العام والخاص.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين 
الـــدكـــتـــور أحــمــد المــغــامــس «نــســعــى 
مــــن خـــــلال الـــــورشـــــة إلـــــى الــتــوعــيــة 
بمستجدات مجلس المعايير الدولية 
المــهــنــة للمحاسبين  لــســلــوك وآداب 
وكذلك لإثــراء النقاش حول مبادرة 
المـــــجـــــلـــــس الــــــــدولــــــــي لــــــــدراســــــــة أثـــــر 
المتقدمة على أخلاقيات  التقنيات 

مهنة المحاسبة».
مــن جانبه، لفت رئيس مجلس 
المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة 
لــلــمــحــاســبــين الـــدكـــتـــور ســتــافــروس 
إلــى  إلـــى تطلعه للنظر  تــومــاداكــس 
الملاحظات القيمة من ذوي الاهتمام 
في المنطقة بشأن أثر التقنية المتقدمة 
المــهــنــة  عــلــى مــعــايــيــر ســـلـــوك وآداب 

والسلوك الأخلاقي.  
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقرَّ 
ــرًا وثيقة اعتماد قواعد سلوك 

َّ
خ

َ
مُــؤ

وآداب المهنة الدولية، والتي تشكّل 

 في اتجاه تعزيز جودة 
ً
 نوعية

ً
نقلة

ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة 
في المملكة واتساقها مع الممارسات 
الــــدولــــيــــة، وكــــذلــــك لــتــكــمــل مــنــظــومــة 
الــــتــــحــــوّل إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة المـــعـــايـــيـــر 
الدولية والتي اشتملت على معايير 
المحاسبة والمراجعة وإدارة الجودة 
وآداب وسلوك المهنة، وتسعى الهيئة 
من خلال ذلك لتعزيز ثقة مستخدمي 
الــقــوائــم المــالــيــة وتــحــقــيــق الارتـــبـــاط 
الدولي بما يسهم في تحقيق برامج 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». 

البنك المركزي السعودي يعزز استدامة استقرار القطاع المالي (رويترز)

المعارضة تضغط مجدداً لكشف مصير ١٢٨ مليار دولار من الاحتياطي

إردوغان يرسم صورة متفائلة لاقتصاد تركيا والخزانة الأميركية تمحوها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رســم الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــــان صـــورة متفائلة 
لــلاقــتــصــاد فـــي بـــــلاده، فـــي حين 
كشفت وزارة الخزانة الأميركية 
عــــــن أزمـــــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة يــعــيــشــهــا 
اقتصاد تركيا، وعن تراجع حاد 
مستمر في استثمارات تركيا في 

أدوات الدين الأميركية.
وعدد إردوغان، في سلسلة 
تـــــــغـــــــريـــــــدات عـــــلـــــى «تــــــويــــــتــــــر»، 
الإنـــــــــــجـــــــــــازات الــــــتــــــي حـــقـــقـــتـــهـــا 
حكومات حزب العدالة والتنمية 
المـــتـــعـــاقـــبـــة خـــــلال ١٩ عـــامـــاً فــي 
مــجــالات الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة 
والـــبـــيـــئـــة والــــتــــمــــدن الـــعـــمـــرانـــي 
والــــطــــاقــــة والــــــزراعــــــة والـــثـــقـــافـــة 
والسياحة والصناعات الدفاعية 

والتكنولوجيا.
وقــال إردوغــان إن حكومات 
العدالة والتنمية ساهمت في رفع 
متوسط نسبة النمو السنوية 
مــن أقــل مــن ١ فــي المــائــة إلــى ٥٫١ 
في المائة، مضيفاً: «رفعنا حجم 
استثماراتنا على أساس سنوي 
من ٧٠ مليار ليرة تركية إلى ١٫٤ 
لــيــرة، وصــادراتــنــا من  تريليون 
إلــى ١٧٠ ملياراً  ٣٦ مليار دولار 
عــام ٢٠٢٠. واستطعنا تحويل 
عـــجـــز الــــحــــســــاب الــــــجــــــاري إلـــى 
فائض في عام ٢٠١٩، وسنحقق 
ذلـــك مـــجـــددًا. كــمــا وفــرنــا فــرص 
عـــمـــل لــــــ٩ مـــلايـــين شـــخـــص عــلــى 

مدار ١٩ عاماً».
وبالنسبة لاحتياطي النقد 
الأجنبي الــذي يثير جــدلاً كبيراً 
بــين الــحــكــومــة والمــعــارضــة، قــال 
إردوغان: «يبلغ احتياطي البنك 
المــــركــــزي حـــالـــيـــاً ١٠٩ مـــلـــيـــارات 
دولار، وسيصل قريباً إلى أكثر 

مــن ١١٥ مــلــيــار دولار، وكــنــا قد 
زدنـــا دخــلــنــا الــقــومــي الـــذي كــان 
٢٣٨ مليار دولار إلى ٩٦٠ مليار 
دولار. وعلى الرغم من أنه شهد 
انخفاضاً في السنوات الأخيرة، 
فـــإنـــنـــا ســـنـــزيـــده إلـــــى أكــــثــــر مــن 
تــريــلــيــون دولار فــي أقــــرب وقــت 

ممكن».
واستدعى حديث إردوغــان 
عـــن الاحــتــيــاطــي رداً فـــوريـــاً من 
حــزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحزاب المعارضة التركية، حيث 
أكـــــد نـــائـــب الــــحــــزب عــــن مــديــنــة 
إسطنبول، جورسال تكين، عبر 
«تــويــتــر»، أن صــافــي احتياطي 
البنك المركزي سلبي، وقــال: «لا 
فـــائـــدة مـــن الـــكـــذب وأنـــــت تنظر 
فــــي أعـــــين الـــــنـــــاس... احــتــيــاطــي 
البنك المركزي من النقد الأجنبي 
يسجل حــالــيــاً ســالــب ٤٥ مليار 
دولار، بــعــد اخــتــفــاء ١٢٨ مليار 
دولار منه في الفترة التي شغل 
فـــيـــهـــا صــــهــــرك بــــــــرات الــــبــــيــــراق 
منصب وزيـــر الــخــزانــة والمــالــيــة 

(السابق)».
وعاشت تركيا جــدلاً حــاداً، 
في الأشهر الماضية، حول مصير 
١٢٨ مــلــيــار دولار مــفــقــودة من 
أمــوال البنك المركزي لم تستطع 
الـــبـــنـــك تـــحـــديـــده.  الـــحـــكـــومـــة أو 
وأطلق حزب الشعب الجمهوري 
حــمــلــة تـــركـــز عــلــى الإجــــابــــة عن 
أيـــــن ذهـــــب ١٢٨ مــلــيــار  ســــــــؤال: 
دولار من الاحتياطيات الأجنبية 
المــــفــــقــــودة مـــــن الـــبـــنـــك المــــركــــزي 

التركي؟
ويــــــرفــــــض حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــاكـــم والـــرئـــيـــس 
إردوغـــــــان بــغــضــب ســــؤال حــزب 
الــــشــــعــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري بـــشـــأن 
الأمـــوال. وذهــبــت السلطات إلى 

إلــى مقرات  حــد إرســـال الشرطة 
حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري في 
جميع أنحاء البلاد لإزالة لافتات 

«أين الـ١٢٨ مليار دولار».
وتـــــــــــــــــــــــردد فــــــــــــي الأروقـــــــــــــــــــة 
الــخــزانــة  الاقــتــصــاديــة أن وزارة 
والمالية أنفقت ذلك المبلغ الضخم 
في محاولة يائسة لإنقاذ قيمة 
الـــلـــيـــرة فــــي فــــتــــرة تــــولــــي صــهــر 
إردوغــان، برات البيراق، حقيبة 
الــخــزانــة والمــالــيــة فــي الفترة من 
٢٠١٨ حتى استقالته في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وتــــــــصــــــــاعــــــــدت الـــــضـــــغـــــوط 
الـــســـيـــاســـيـــة لــتــفــســيــر خــســائــر 

أقـــــــال  بـــــعـــــد أن  الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي، 
إردوغــــــان وزيــــر المــالــيــة الأســبــق 
ناجي أغبال من منصب رئيس 
البنك المــركــزي في مــارس (آذار) 
المــاضــي، بعد نحو ٥ أشــهــر من 
تعيينه، بسبب سعيه للتحقيق 
فــــي نـــضـــوب الاحـــتـــيـــاطـــي، مــمــا 

أغضب إردوغان.
وفــــيــــمــــا تـــــحـــــدث إردوغــــــــــان 
بتفاؤل عن مستقبل الاقتصاد، 
ـــــــــوزارة الـــخـــزانـــة  رســــــم تـــقـــريـــر ل
الأمــــيــــركــــيــــة صـــــــــورة مــــغــــايــــرة، 
بتأكيده أن تركيا لا تزال تواجه 
إحـــــــدى أســـــــوأ أزمــــاتــــهــــا المـــالـــيـــة 
بــتــراجــع  والاقــتــصــاديــة، ممثلة 

الــــدولار، والتبعات  الــلــيــرة أمـــام 
المــحــلــيــة الــنــاجــمــة عـــن ذلــــك، من 
اســــتــــنــــزاف لاحـــتـــيـــاطـــي الــنــقــد 
الأجنبي وأي استثمارات أخرى.
وجـــــاء فـــي بـــيـــانـــات حــديــثــة 
الــــخــــزانــــة  عــــــن وزارة  صـــــــــدرت 
الأمــــيــــركــــيــــة أن الاســــتــــثــــمــــارات 
فـــــي ســـــنـــــدات وأذون  الـــتـــركـــيـــة 
الخزانة الأميركية ظلت شحيحة 
منذ تعرض البلاد لأزمة تراجع 
فــي سعر عملتها المحلية بــدأت 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف أغـــســـطـــس (آب) 

.٢٠١٨
وشــهــد ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
الــــتــــركــــيــــة تـــــراجـــــعـــــاً حــــــــــاداً مــن 

مــتــوســط ٤٫٩ لــيــرة لــلــدولار إلــى 
٨٫٦٣ لــيــرة لــلــدولار، ووصـــل في 
إلـــى مستويات  بــعــض الأحـــيـــان 
مـــتـــدنـــيـــة غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة عــنــد 
مستوى لامس ٩ ليرات للدولار، 
بينما يبلغ سعرها حالياً ٨٫٤٢ 

ليرة للدولار.
وزارة  أرقــــــــــــــام  وأشـــــــــــــــــارت 
إلــى أن قيمة  الخزانة الأميركية 
فـــي أدوات  تــركــيــا  اســـتـــثـــمـــارات 
الــديــن الــتــي تــصــدرهــا الــولايــات 
المتحدة بلغت ٢٫١ مليار دولار 
نهاية يونيو (حزيران) الماضي، 
مقارنة مع ٢٫٣٧ مليار دولار في 
مايو (أيـــار)، و٢٫٥ مليار دولار 

فــي يونيو (حـــزيـــران) مــن العام 
الماضي.

وتراجعت بشكل تدريجي 
استثمارات تركيا في السندات 
الأمــــيــــركــــيــــة، عــــبــــر تــســجــيــلــهــا 
الــبــلاد،  إلــى  وتــحــويــل السيولة 
منذ الربع الأخير من ٢٠١٨، وقت 
انهيار سعر صرف الليرة، لسد 
الاحتياجات الفعلية من النقد 

الأجنبي لدى البنوك.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة لــــلــــبــــيــــانــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، لــــم تـــنـــجـــح تــركــيــا 
فــي الحفاظ على استثماراتها 
الــــســــنــــدات والأذون خـــلال  فــــي 
الـــســـنـــوات الـــتـــي أعــقــبــت تــولــي 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
رئاسة البلاد للمرة الأولى عام 

.٢٠١٤
وســــــجــــــلــــــت تــــــركــــــيــــــا أكــــبــــر 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فـــــي الـــســـنـــدات 
والأذون الأميركية حتى مطلع 
عــام ٢٠١٥، باستثمارات بلغت 
دولار.  مـــلـــيـــار   ٨٢٫٤ قــيــمــتــهــا 
لــكــن مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ، بـــدأت 
اســتــثــمــارات تــركــيــا فـــي أدوات 
الدين الأميركية تشهد ارتباكاً 
حــــــــاداً مــــســــتــــمــــراً، وتــــراجــــعــــات 
لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة فـــي المــقــام 
الأول، وأخـــرى مرتبطة برغبة 
المــالــيــة التركية  الــخــزانــة  وزارة 
فـــــي إحـــــــــداث تـــنـــويـــع أكــــثــــر فــي 
الاستثمارات، بعيداً عن سوق 

السندات.
وحتى يوليو (تموز) ٢٠١٨، 
بــلــغــت اســـتـــثـــمـــارات تـــركـــيـــا فــي 
السندات والأذون الأميركية ٢٩٫٦ 
تــراجــعــت في  ثـــم  مــلــيــار دولار، 
الشهر الأول لأزمــة دبلوماسية 
مــــــع الــــــــولايــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، فــي 
أغسطس (آب) من العام نفسه، 
إلى ١٨٫٤ مليار دولار، واستقرت 

عند ٧٫٤ مليار دولار في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨.

ومـــمـــا زاد مـــن أزمـــــة تــركــيــا 
مـــــع الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي، تـــراجـــع 
الــصــادرات الخارجية، وارتفاع 
عجز الميزان التجاري، إلى جانب 
تــــوقــــف عـــجـــلـــة الـــســـيـــاحـــة مــنــذ 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠ حتى مطلع 
الـــعـــام الـــحـــالـــي بــســبــب جــائــحــة 
كــــورونــــا، مـــا أفـــقـــدهـــا أحــــد أهــم 

مصادر النقد الأجنبي.
وزادت ديــون تركيا بنسبة 
١٠٩ فــي المــائــة خـــلال ٣ ســنــوات 
مـــــنـــــذ تــــطــــبــــيــــق نــــــظــــــام الـــحـــكـــم 
الــــرئــــاســــي، عـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات 
المبكرة التي شهدتها تركيا في 
٢٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، وهو 
الذي تطالب المعارضة بإلغائه، 
إلــى النظام البرلماني،  والــعــودة 
بــســبــب المــشــكــلات الــتــي نجمت 
عـــن تــطــبــيــق الــنــظــام الــرئــاســي، 
وأهـــمـــهـــا الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وغـــيـــاب اســتــقــلالــيــة الــــقــــرار في 
المؤسسات المعنية بالاقتصاد، 
المــركــزي،  الــبــنــك  وفـــي مقدمتها 
مــــا أضــــعــــف ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن 
الأجــــــــانــــــــب، وأثـــــــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 
تــصــنــيــفــات الــــوكــــالات الــدولــيــة 

للاقتصاد التركي.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات لــــــوزارة 
الــخــزانــة والمــالــيــة الــتــركــيــة، بلغ 
ديــــن الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة الـــذي 
يشمل نفقات المــؤســســات، مثل 
الـــبـــرلمـــان والـــرئـــاســـة والــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة والــــــــوزارات، بنسبة 
١٠٩ فــي المــائــة خــلال ٣ سنوات. 
وكان دين الحكومة المركزية عند 
مستوى ٩٦٩ ملياراً و٩٤٠ مليون 
ليرة تركية في يونيو (حزيران) 
٢٠١٨، تاريخ الانتقال إلى النظام 

الرئاسي.

أكد تقرير لوزارة الخزانة الأميركية أن تركيا لا تزال تواجه إحدى أسوأ أزماتها المالية والاقتصادية (رويترز)

ضغوط على الدول الغنية لتمرير حوافز «النقد الدولي» إلى الأكثر فقراً
لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت صحيفة «فاينانشيال 
تـــــايـــــمـــــز» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أمــــس 
الــــدول الغنية  (الأربــــعــــاء)، بـــأن 
تــــتــــعــــرض لــــضــــغــــوط مــــتــــزايــــدة 
لتسليم حصتها من حزمة دعم 
تـــاريـــخـــيـــة مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي لأفقر اقتصادات العالم، 
التي تعاني من تداعيات جائحة 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 

«كوفيد - ١٩».
وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة في 
ســيــاق تــقــريــرهــا أن الــصــنــدوق 
وزّع يوم الاثنين ٦٥٠ مليار دولار 
مــــن حـــقـــوق الـــســـحـــب الــخــاصــة 
(SDRs) -وهــي شكل من أشكال 
الأصول الاحتياطية التي تشكل 
فــي الــواقــع أمـــوالاً جــديــدة- على 
الـــدول الأعــضــاء للمساعدة في 

تعزيز مواردها المالية.

وتُـــــكـــــمـــــل حـــــقـــــوق الـــســـحـــب 
الــخــاصــة، الأصـــول الاحتياطية 
الأخـــرى للبلدان مثل السندات 
والعملات الأجنبية والــذهــب... 
وتــم توزيعها آخــر مــرة في عام 
٢٠٠٩ بعد أن خلقت الأزمة المالية 

حاجة ملحة للسيولة.
ويـــــــعـــــــد تــــخــــصــــيــــص هــــــذا 
الأســــــبــــــوع جــــــــزءاً رئـــيـــســـيـــاً مــن 
جــــــهــــــود صـــــانـــــعـــــي الــــســــيــــاســــة 
لمــعــالــجــة عــواقــب الـــركـــود واســع 
النطاق الذي تسببت فيه جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩»... ومـــع ذلـــك، تم 
لـــــ١٩٠ دولــة  تخصيص الأمــــوال 
عضو في صندوق النقد الدولي 
تقريباً بما يتناسب مع حصتها 
في الاقتصاد العالمي... ونتيجة 
الــــــدول منخفضة  تــلــقــت  لـــذلـــك، 
الدخل ٢١ مليار دولار فقط، وفقاً 
للصندوق. وبشكل عام، حصلت 
البلدان الناشئة والنامية على 

٢٧٥ مليار دولار.
وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــى 
الـــــ٣٧٥ مليار دولار المتبقية  أن 
ذهبت إلى نحو ٤٠ من أغنى دول 
العالم، على الرغم من أن كثيراً 
مــنــهــا بــالــفــعــل فــي طــريــقــهــا إلــى 
التعافي الاقتصادي، مستفيدةً 
مـــن تـــوافـــر الــلــقــاحــات المـــضـــادة 
لــلــفــيــروس والــســيــولــة الــنــقــديــة 

التي توفرها بنوكها المركزية.
وتعليقاً على ذلك، قال نقاد 
إن تــلــك الـــبـــلـــدان كــانــت تــتــحــرك 
ببطء شديد أفشلها في إيجاد 
طرق لاستخدام حقوق السحب 
الخاصة لمساعدة البلدان التي 
هـــي فـــي أمـــــسّ الـــحـــاجـــة إلــيــهــا. 
وقالت نادية دار، رئيسة مكتب 
مــنــظــمــة «أوكــــســــفــــام» الـــدولـــيـــة 
بــواشــنــطــن، إنـــه عــلــى الــرغــم من 
أن مبلغ الـــ٢١ مليار دولار الذي 
تلقته البلدان منخفضة الدخل 

كـــــان «فـــــي أمــــــسّ الـــحـــاجـــة إلــيــه 
لــلــغــايــة»، فإنه  وســيــكــون مفيداً 

«لم يكن قريباً بدرجة كافية».
وأشـــارت إلــى وجـــود فجوة 
هـــائـــلـــة بـــــين مـــــا تـــحـــصـــل عــلــيــه 
الــدول الغنية والفقيرة، وقالت: 
«نحن بحاجة إلى تحرك سريع 
والــــتــــزامــــات كـــبـــيـــرة مــــن جــانــب 
الــبــلــدان الغنية لتوجيه حقوق 
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة بـــهـــا بــطــرق 
تعود بالنفع قــدر الإمــكــان على 
الــبــلــدان منخفضة ومــتــوســطــة 

الدخل».
ـــــــقـــــــدر صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد  ويُ
الـــبـــلـــدان منخفضة  الـــدولـــي أن 
الدخل ستحتاج إلى ٤٥٠ مليار 
الــــســــنــــوات  مــــــــدى  دولار عــــلــــى 
الخمس المقبلة لتمويل تعافيها 
مـــن أزمـــــة فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
وفي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
الــــدول السبع  وافــقــت مجموعة 

الــتــي تضم أغنى   (G٧) الــكــبــرى
دول العالم من حيث المبدأ على 
إلــى  تــوجــيــه ١٠٠ مــلــيــار دولار 
الــبــلــدان الأكــثــر ضــعــفــاً، إمـــا في 
شكل حقوق سحب خاصة وإما 
فــي شكل قـــروض، ولكن لــم يتم 
اتــخــاذ أي إجـــراء حتى الآن في 

هذا الشأن.
مـــن جــانــبــهــا، دعــــت مــديــرة 
صــــــــنــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الــــــــدولــــــــي، 
كــريــســتــالــيــنــا جـــورجـــيـــفـــا، هــذا 
الأســبــوع المستفيدين الأثــريــاء 
مــــن حـــقـــوق الـــســـحـــب الــخــاصــة 
الــجــديــدة إلـــى إعـــــادة تــوزيــعــهــا 
على البلدان التي تحتاج إليها 
أكـــثـــر. لــكــن مـــن غــيــر المـــرجـــح أن 
تتبرع البلدان ببساطة بحقوق 
الــــســــحــــب الـــــخـــــاصـــــة بــــهــــا إلــــى 
بــلــدان أخـــرى، حسبما اعتبرت 
الصحيفة البريطانية في ختام 

تتعرض الدول الغنية لضغوط متزايدة لتسليم حصتها لأفقر اقتصادات العالم (رويترز)تقريرها.
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مــــن الـــــعـــــراق، تـــقـــول د. غــــادة 
الـــعـــامـــلـــي مــــديــــر عــــــام «مـــؤســـســـة 
المــدى»، التي تملك واحدة من أهم 
وأنـــشـــط دور الــنــشــر فـــي الـــعـــراق 
والــوطــن العربي وهــي دار المــدى،: 
«كــــمــــا فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــبـــلـــدان 
الــعــربــيــة قــطــاع الــنــشــر مــنــذ بــدايــة 
الـــجـــائـــحـــة نـــهـــايـــة ٢٠١٩  انـــتـــشـــار 
وبـــدايـــة ٢٠٢٠. ومـــا زالــــت آثــارهــا 
مستمرة... بالنسبة للطبع، ونحن 
نــطــبــع فـــي لــبــنــان بــســبــب الــجــودة 
وتوفر مواد الطبع بنفس الوقت، 
تأثرت المطابع هناك، وانعكس ذلك 
الــطــبــاعــة. وبالنسبة  عــلــى جــــودة 
لــــلــــتــــوزيــــع نــــحــــن نـــعـــتـــمـــد بــشــكــل 
أســاســي عــلــى المـــعـــارض، وبسبب 
«كورونا» ألغيت جميع المعارض 
الـــتـــي تـــقـــام ســـنـــويـــاً فــــي الـــبـــلـــدان 
العربية، وهــو مــا أدى لانخفاض 
مـــؤشـــر الـــتـــوزيـــع، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أن المعارض هي فرصة لأصحاب 
لــتــبــادل  الــنــشــر والـــنـــاشـــريـــن  دور 
الـــــعـــــنـــــاويـــــن الـــــحـــــديـــــثـــــة بــــغــــرض 
الـــتـــســـويـــق... وهــــي أيـــضـــاً فــرصــة 
للقاء الناشرين وجمهور المعارض 
في البلدان التي تقام فيها والذين 
يــنــتــظــرون هـــذه المـــعـــارض بسبب 
الأسعار المخفضة. غياب المعارض 
قلل نسبة الشراء وبالتالي نسبة 

التوزيع».
وكــانــت دار «المـــــدى» التابعة 
للمؤسسة، قد أقامت معرضاً على 
أرض الـــواقـــع فـــي الأيـــــام الأخــيــرة 
الثاني  المــعــرض  لــعــام ٢٠٢٠ وهــو 
بعد معرض الشارقة، وخصصت 
مبلغ الأربــــاح فــي المــعــرض لشراء 
الــكــتــب مـــن الـــنـــاشـــريـــن، لــتــهــديــهــا 
لــلــجــامــعــات الــعــراقــيــة والمــكــتــبــات 
العامة، مساهمة منها في التقليل 

من الأثر الذي أحدثته «كورونا».
ولـــــعـــــل مــــــن الأســـــــبـــــــاب الـــتـــي 
فاقمت هذه الأزمة هو غياب الدعم 
الحكومي للناشرين أيضاً، وكذلك 
انتشار ظاهرة قرصنة العديد من 
العناوين في أسواق الكتب، وهذا 
الأمر أدى إلى مضاربات أثرت على 
سعر الكتاب الحقيقي، مما ترك 

أثره على الناشرين بشكل عام.
ومــــن المـــشـــاكـــل الأخـــــــرى، كما 
تضيف مدير عام مؤسسة المدى، 
هـــي عــــدم وصـــــول الـــكـــتـــاب بشكل 
ســـريـــع بــســبــب الـــجـــائـــحـــة، حــيــث 
الــواصــلــة يتأخر  إن شحن الكتب 
أحياناً إلــى ثلاثة أشــهــر، وهــو ما 
أجبر العديد من القراء إلى اقتناء 
الكتب (المهكرة)، وفي الوقت نفسه 
نشطت بعض المواقع في الترويج 
بــعــيــداً عـــن المــســائــلــة الــقــانــونــيــة، 
«بي دي  الـ بعرض الكتب بنسخة 
إلــــى خــســارة  إف»، وهــــذا مـــا أدى 
للناشر وحتى مؤلف الكتاب. وأنا 
هنا أتحدث عن الــدور التي تلتزم 
مــع المــؤلــف بــعــقــود طــويــلــة المـــدى، 
ولــيــس عــن الــــدور الــتــي تتقاضى 
أجـــوراً لقاء نشر الكتاب. و«نحن 
في (المدى) من الدور التي حافظت 
عــلــى طــريــقــة تــعــامــلــهــا، وصــــارت 
أكثر انتقاءً للعناوين واختيارها، 
خاصة تلك التي تحقق الانتشار 
وباعتبار (المدى) مؤسسة ثقافية 

لها توجهاتها وفلسفتها».
ولكن، هل تغير أسلوب العمل 
الآن فـــي ظـــل المــتــغــيــرات الــجــديــدة 
وهل هناك خطط اعتمدتموها لما 

بعد كورونا؟
الـــعـــامـــلـــي:  تـــجـــيـــب د. غــــــــادة 
«على الناشر أن يمتثل لمثل هذه 
الــتــغــيــرات. وقـــد لاحــظــنــا تــغــيــرات 
جدية لبعض الناشرين في تغيير 
أســـلـــوب الــعــمــل مــنــهــا أولاً إعــــادة 

النظر بمواقعها الإلكترونية حيث 
أسلوب البيع المباشر واستحداث 
إيصال الكتاب إلى القارئ مقابل 
أجــــور زهـــيـــدة جـــــداً... والآن صــار 
الــنــاشــر يــطــبــع كــمــيــة قليلة تلبي 
الحاجة لمــدة سنة واحـــدة، وصــار 
إلــى طباعة الديجيتال  التحويل 
يعني كميات قليلة لكنها جيدة، 
وعند الحاجة يطبع كميات أخرى. 
وبالطبع، تختلف سياقات مهنة 
النشر في العالم العربي، عن تلك 
التي في الغرب، ففي الغرب توجد 
تـــوزيـــع تتكفل  قـــنـــوات وشــــركــــات 
بهذه المهمة، وهــي طــرق بيع غير 
معتادة في عالمنا العربي، إضافة 
إلـــــى المـــكـــتـــبـــات الـــضـــخـــمـــة والـــتـــي 

يرتادها جمهور واسع».
شارع المتنبي لم يعد كما كان

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مـــديـــر دار 
الـــرافـــديـــن مــحــمــد هـــــادي، الــنــاشــر 
الــعــربــي هــو الــــذي يــنــشــر ويــــوزع، 
والــعــصــب الــرئــيــســي فــي الــتــوزيــع 
هي معارض الكتب، حيث يلتقي 
الناشر بالمؤلف والمترجم وبالموزع 
والمـــكـــتـــبـــي وبـــالـــصـــحـــافـــي المــهــتــم 
الثقافي وبالقارئ... إلخ.  بالشأن 
ولــــلأســــف، مــهــنــة الـــنـــشـــر عــربــيــاً، 
تعاني أســاســاً مــن الضعف وقلة 
الدعم، ويعتبر قطاع النشر أساساً 
قطاعاً هشاً، فلما ضــرب فيروس 
كــورونــا، كــان لــه وقعاً كبيراً على 
هـــذا الــقــطــاع. المــشــكــلــة الأكــبــر هي 
إلغاء معارض الكتب كافة، حتى 
جـــــاء مـــعـــرض الــــشــــارقــــة نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠) وبعدها  (تــشــريــن 
الــعــراق ديسمبر (كــانــون  مــعــرض 

الأول) ٢٠٢٠، الذي نظمته مؤسسة 
المـــــــــدى بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع جــمــعــيــة 
الــعــراق.  الناشرين والكتبيين فــي 
هـــــــذان المــــعــــرضــــان يـــحـــســـب لــهــمــا 
أنهما كسرا الحصار المطبق على 
الناشر، وكانت خطوة شجاعة من 
المــنــظــمــين، تحملوا مسؤولياتها 

وتخطوا عقباتها.
والمــــــلاحــــــظ هـــــو عـــــــدم تـــحـــرك 
المـــــؤســـــســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة لـــدعـــم 
هــــذا الـــقـــطـــاع فـــي الــــعــــراق، ولــذلــك 
كـــان عــلــى الــنــاشــر أن يــواجــه هــذه 
الأزمــــــة لــــوحــــده، وكـــانـــت الــحــلــول 
تــــبــــعــــاً لـــــذلـــــك فــــــرديــــــة وجــــزئــــيــــة، 
منها ترشيد التكلفة وكــم ونــوع 
الإصـــــــدارات، ومـــحـــاولات تسويق 
بـــشـــتـــى الــــــوســــــائــــــل، حــــيــــث نــجــد 
ازدهـــــاراً لمبيعات الأونـــلايـــن، لكن 

هـــذا أثـــر ســلــبــاً عــلــى حــركــة الــقــراء 
فـــي بــــؤر الـــكـــتـــاب وأمــــاكــــن وجـــود 
المـــكـــتـــبـــات. فـــشـــارع المــتــنــبــي وهــو 
واحــــد مــن أهـــم أســــواق الــكــتــب في 
الوطن العربي والذي يشهد إقبالاً 
الــقــراء، أصبح  كبيراً مــن جمهور 
بفضل الجائحة مقفراً. وعموماً، 
فـــي الــــعــــراق الـــوضـــع يــخــتــلــف عن 
باقي الــدول بسبب الفوضى التي 
يــعــيــشــهــا الــبــلــد. شــعــوب الــبــلــدان 
المرفهة تكون ميالة للقراءة فكيف 
ببلد يعيش في أزمات متتالية منذ 
عـــام ١٩٨٠ ولــغــايــة الآن، أن تكون 
حـــركـــة الــــقــــراءة فــيــه بــشــكــل مــــوازٍ 

لبقية أقرانه من الدول؟
ويـــــــــــرى مــــــديــــــر دار عـــــدنـــــان 
لــلــنــشــر، مــحــمــد عــــدنــــان أنـــــه «مـــع 
تفشي الوباء لم تتأثر حركة بيع 

الكتاب بشكل كبير، لكن في مجال 
الــجــزم بــأن أغلب  النشر نستطيع 
دور النشر لم تستطع طباعة أي 
كــتــاب بــســبــب غــلــق المـــطـــابـــع، كما 
الــجــهــات المختصة حظراً  فــرضــت 
طويل الأمــد ولأجــل غير معروف، 
في أول شهر أغلقت جميع المكاتب 
لكن مع بداية الشهر الثاني كانت 
الـــفـــرصـــة مـــتـــاحـــة لـــنـــا ولمــكــتــبــات 
أخـــــــــرى لـــبـــيـــع الــــكــــتــــب مـــــن خــــلال 
توفير خدمة توصيل الكتب إلى 
المــنــزل، فــكــان الإقــبــال لافــت للنظر 
بسبب عــكــوف أغــلــب الــقــراء داخــل 
منازلهم، مما زادهــم لهفة لقراءة 
الكتب الجديدة، ويشير إلى أنهم 
استغلوا الوقت بالتجهيز للكتب 
الـــــعـــــازمـــــين عــــلــــى طـــبـــاعـــتـــهـــا مــن 
خـــلال الـــقـــراءة الــلــغــويــة والإخــــراج 
والمــــراجــــعــــات وتـــصـــمـــيـــم الأغــلــفــة 
وغيرها، ومــع رجــوع الحياة إلى 
طبيعتها وانحسار القيود عدنا 
لــطــبــع الــكــتــب لــكــن بــصــورة قليلة 
ليس كالسابق بسبب العجز الذي 
أصاب سوق النشر وتوقف أغلب 
المـــعـــارض الـــدولـــيـــة والـــتـــي تشكل 

أساس مبيعات الناشر العربي».
ويــــؤكــــد مــــديــــر دار «ســـطـــور 
لــلــنــشــر» بـــلال مــحــســن الــبــغــدادي، 
كــــورونــــا:  تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة  أن 
«أضافت لنا مشكلة أخرى، فليس 
من المعقول إقامة معارض للكتب، 
أو نــدوة نقاشية عن كتاب صادر 
حــديــثــاً، أو حــفــل تــوقــيــع للكتاب، 
مــن دون تــقــارب اجــتــمــاعــي، وهــو 
مـــا أثــــر ســلــبــاً عــلــى هــــذه الــتــجــارة 
التي هي بالأساس كانت متعثرة 
بسبب تطورات السوشيال ميديا 
والــقــراءة الإلكترونية، فضلاً عن 
قرصنة الكتب المطبوعة عــن دور 
الــنــشــر الــرصــيــنــة واســتــنــســاخــهــا 
بطبعات رديــئــة ورخــيــصــة تغري 

الــقــارئ لاقــتــنــائــهــا». وهـــو يقترح 
إعــــــــــادة الــــنــــظــــر بـــمـــســـتـــوى ســعــر 
الــكــتــاب، لــيــتــنــاســب مــع الأوضــــاع 
الاقتصادية للقارئ، واستحداث 
مــــنــــصــــات إلــــكــــتــــرونــــيــــة رصـــيـــنـــة 
لتسويق الكتاب الإلكتروني الذي 
يــطــلــق مـــوازيـــاً لأي إصـــــدار ورقـــي 
جـــــديـــــد، وتـــــكـــــون تــــحــــت إشـــــــراف 

جمعية الناشرين حصرياً».
رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة الـــنـــاشـــريـــن 
والكتبيين في العراق إيهاب القيسي 
الــــخــــيــــار الـــوحـــيـــد  يـــشـــيـــر إلــــــى أن 
للناشرين هو التعامل مع الموجود، 
وذلــــــك عــــن طـــريـــق الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
المتوفر في المستودعات وتنشيط 
الصفحات الإلكترونية، والاعتماد 
على التوصيل المنزلي، والبيع عبر 
صفحات السوشيال ميديا. وهو 
يرى أن الخطط الأولية هي تقليل 
كــمــيــات الــطــبــاعــة والــتــوجــه لمــا هو 
ضــــروري حــصــراً، وتــقــويــة المــنــافــذ 
الإلــكــتــرونــيــة وتــخــفــيــض الأســعــار 
بالعرض عبر صفحات السوشيال 
مــــيــــديــــا. وضــــــع الــــنــــاشــــر الـــعـــربـــي 
ســيــكــون صــعــبــاً جــــداً، وستنحسر 
المــنــافــســة عــلــى المـــؤســـســـات ودور 
الــتــي ستستطيع  النشر الرصينة 

اجتياز الأزمة الحالية».
وعن دور الجمعية في تجاوز 
هذه الأزمة، يقول القيسي: «عملت 
الجمعية على فتح قنوات تواصل 
بين الناشرين العراقيين ومحطات 
البيع الإلــكــتــرونــي خـــارج الــعــراق، 
وتوفير أجنحة للناشرين الجدد 
في المعارض العربية القليلة التي 
أقــيــمــت خـــلال هـــذه الــفــتــرة وكــانــت 
هــذه الأجنحة مجانية وبتكليف 
موظف تعتمده الجمعية للإشراف 
على الجناح لتقليل النفقات على 
الناشر المبتدئ وتسهيل إيصال 

كتابه خارج العراق».

جانب من شارع المتنبي

دور النشر العربية... متغيرات جديدة وخطط لما بعد كورونا (٢ - ٢)
نشرنا في الحلقة الأولى من ملف «دور 
النشر العربية في ظل كورونا وخطط هذه 
الــــــدور لمـــا بـــعـــدهـــا»، شـــهـــادات عـــن الــوضــع 

القاتم التي مر بها قطاع النشر كما في كل 
القطاعات الأخــرى، وتصورات واقتراحات 
لــحــلــول تــتــمــاشــى مـــع المــتــغــيــرات الــجــديــدة 

لناشرين من السعودية ومصر ولبنان. وفي 
هذه الحلقة الثانية والأخيرة، مساهمات من 

ناشرين في العراق والمغرب:

د. غادة العاملي

ناشرون مغاربة: الجائحة فاقمت الأزمة... والحل إلكتروني
مراكش: عبد الكبير الميناوي

تـــجـــمـــع أجـــــوبـــــة الـــنـــاشـــريـــن 
المــغــرب، بخصوص تأثيرات  فــي 
«كـــــــورونـــــــا» عـــلـــى عــــالــــم الـــنـــشـــر، 
مـــــن نــــاحــــيــــة الــــطــــبــــع والــــتــــوزيــــع 
والمــشــاركــة فــي المـــعـــارض، وكيف 
أثر ذلك على حركة السوق وتوزيع 
الكتاب الورقي، على أن الجائحة 
أضــرت بقطاع الثقافة بتجلياته 
ومكوناته كافة، بما في ذلك مجال 
نشر الكتاب الذي تفاقمت أزمته.

ولـــــــتـــــــجـــــــاوز الــــــــوضــــــــع بـــعـــد 
انـــحـــســـار الـــجـــائـــحـــة، يــــــرى عـــدد 
مــــن المــهــتــمــين بـــالـــشـــأن الــثــقــافــي 
والمشتغلين فــي مــيــدان النشر أن 
الـــحـــل لـــن يـــكـــون إلا إلــكــتــرونــيــاً، 
عـــبـــر اســـتـــخـــدام مـــنـــصـــات شــبــكــة 
الإنترنت... وفيما يلي، عينة من 
وجهات نظر الفاعلين المغاربة في 

ميدان النشر والطبع والتوزيع:

سليكي: أزمة الكتاب والرقمنة

انطلق طارق سليكي، مسؤول 
دار النشر «سليكي أخوين»، من 
نـــاشـــراً، مشيراً  تــجــربــتــه بصفته 
إلى صعوبة الحديث عن أوضاع 

القطاع، وتداعيات الجائحة، في 
ظل غياب إحصاءات رسمية.

ويــعــتــقــد ســلــيــكــي أن «قــطــاع 
الــثــقــافــة بــكــافــة تجلياته وجميع 
مــــكــــونــــاتــــه كـــــــان الأكـــــثـــــر تــــضــــرراً 
بسبب جائحة (كورونا) التي أتت 
عــلــى الأخــضــر والــيــابــس، فشلته 
بشكل تــام، أو بــالأحــرى شلت ما 
تــبــقــى مــنــه. ومـــا دام الــكــتــاب هو 
مـــوضـــوعـــنـــا هـــنـــا، فـــقـــد تــفــاقــمــت 
أزمته، إذ ألغيت كل المحافل التي 
مـــن شــأنــهــا الاعــتــنــاء والاحــتــفــال 
بـــــالـــــكِـــــتـــــاب والــــــكُــــــتــــــاب بــجــمــيــع 
أطيافهم. ودون سابق إنذار، وجد 
كثير من الناشرين أنفسهم أمام 
مشاريع موقوفة التنفيذ إلى أجل 

غير مسمى».
مــــوضــــحــــاً:  ســــلــــيــــكــــي  وزاد 
«وجدنا أنفسنا أمام حقيقة طالما 
غيبناها عن تفكيرنا، بل كنا نصر 
عــلــى تأجيلها، أو نقنع أنفسنا 
بأنها لا تعنينا، وهي كيف لنا أن 
نواجه المستقبل الذي نسير إليه 
بخطى سريعة بكل الهشاشة التي 
التقليدية،  بأسلحتنا  تعترينا 
فالعالم يتغير، ونحن لا نتغير! 
هل الرقمنة والكتاب الإلكتروني 
ضــرورة حتمية أم ننتظر الوقت 

الـــــــذي ســنــســتــســلــم فـــيـــه ونــعــلــن 
الـــذي ركبه  الــركــب  أمـــام  هزيمتنا 
الــعــالــم الــــذي ســبــقــنــا فـــي المــهــنــة، 
وراكــــــــم تــــجــــارب مـــهـــمـــة فــــي هـــذا 

المجال».
«تـــوقـــف  أن  ســـلـــيـــكـــي  ورأى 
المعارض بالنسبة للعالم الثالث 
يعني تــوقــف الإيـــــرادات، وتوقف 
الدخل، وبالتالي لا داعي للإنتاج، 
فــي الــوقــت الـــذي نــرى فيه العالم 
الغربي الذي يجعل من المعارض 
مناسبات لعقد الصفقات الكبرى، 
عــوض البيع بالتقسيط، والــذي 
كـــان مـــن الــســهــل جـــداً الاســتــمــرار 
فيه، على الرغم من التوقف، بخلق 
بــديــل، وذلـــك عــن طــريــق الرقمنة، 
وخــلــق مــنــصــات افــتــراضــيــة، لأن 
تــوزيــع الكتاب وتوصيله للقراء 
عـــبـــر شـــبـــكـــات مــكــتــبــيــة مــحــكــمــة 
لـــه قــنــواتــه ولــــه نــاســه مـــن الأزل، 
مـــا يــجــعــل الـــنـــاشـــر لا يــحــمــل هم 
لمـــامـــاً. هنا  الــنــهــائــي إلا  الــــقــــارئ 
تكمن هشاشتنا وضعفنا، على 
الرغم من أن إمكانياتنا وسوقنا 
والـــــجـــــغـــــرافـــــيـــــة الــــــتــــــي يـــمـــكـــنـــنـــا 
الاشــتــغــال عليها ومــعــهــا، والتي 
تــمــتــد مـــن المــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج، 
واللغة المشتركة الواحدة والتاريخ 

المشترك والدين المشترك؛ الشيء 
الذي لا نجده إلا عندنا في العالم 
العربي، ولا نظير له في العالم. 
ومــــــع ذلــــــــك، يـــظـــل ســـقـــف الــطــبــع 
مـــحـــدوداً جــــداً، والــكــتــاب يصعب 
تــــوزيــــعــــه، حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى 

الدولة التي أنتج فيها الكتاب».
وشـــــــــــدد ســــلــــيــــكــــي عـــــلـــــى أن 
«التوزيع في كل العالم العربي هو 
محور المشكل، ولا يمكن تجاوزه 
إلا بفتح حوار كبير مع الوزارات 
الوصية، والفاعلين فــي القطاع، 
من مكتبات ومــوزعــين وناشرين 

وفاعلين سياسيين واقتصاديين 
وطنيين لهم قدرة الاستثمار في 
هذا القطاع، وإقناعهم بأن الثقافة 
قطاع منتج، وأن الدول يتم وزنها 

بالمعرفة قبل الصناعة».
وعن المستقبل، قال سليكي: 
«يمكنني أن أقول بكل واقعية إننا 
خــســرنــا فـــي أول مــعــركــة، ولــيــس 
هناك من خيار إلا أن نجدد دماءنا 
ونتسلح بالرقمنة، وأن ندخل باب 
النشر من باب المهنيين المحترفين. 
ومع الوقت، سينزل كل الهواة من 
قطار الحياة. ونتمنى أن تسمو 

الــثــقــافــة، وتــفــتــح كــل الــحــدود في 
الــوطــن العربي، ويــصــول الكتاب 

ويجول، من دون قيد أو شرط».

القادري: آثار مدمرة... 
وولوج إلى الإنترنت

يــــرى مــــراد الــــقــــادري، رئــيــس 
«بـــيـــت الـــشـــعـــر» فــــي المـــــغـــــرب، أن 
«قطاعَ الصناعات الثقافية، بما 
 لضررٍ 

َ
فيها قطاعُ النشر، تعرض

بـــلـــيـــغ مـــــن جــــــــراء انــــتــــشــــار وبـــــاء 
(كورونا المستجد)، وهو الضررُ 
الــــذي تــفــاقــم أثــــرُه بــســبــب انــعــدام 
استراتيجية للمُواجهة من طرف 
الــقِــطــاعــات المــســؤولــة فــي وزارات 
الــعــربــيــة، التي  الــثــقــافــة بالمنطقة 
فاجأها الوباء، واعتقدت واهمة 
 عابر، وأنّ إقامتَه بيننا 

ٌ
أنه ضيف

ستكون قصيرة».
وأوضــــــح الــــقــــادري أنــــه «مــع 
مرُورِ الوقت، واستمرارِ الجائحة 
فـــــي تـــعـــطـــيـــل كـــثـــيـــر مـــــن المــــرافــــق 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والــحــيــاتــيــة، بــدأنــا نــلاحــظُ كيف 
امتدت يدُ التعطيل لمجال النشر؛ 
هــكــذا رصــدنــا إغـــلاق بــعــض دور 
الــنــشــر، وإفــــلاس بعضها الآخـــر، 

 من 
ُ

خاصة أن كثيراً منها يعيش
دينامية معارض النشر الوطنية 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، وهــــي 
لغي كثير منها. 

ُ
أ المــعــارض التي 

هـــــذا، عـــــلاوة عــلــى تـــوقـــف بعض 
الــعــمــلــيــات الــحِــرفــيــة الــصــنــاعــيــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة الـــــتـــــي تـــــنـــــدرج فــي 
ســـلـــســـلـــة عـــمـــلـــيـــة نـــشـــر الـــكـــتـــاب، 
كالطبع والتسويق والترويج، بل 
إنــه حتى بعض وزارات الثقافة، 
كما هو الحال في المغرب، أوقفت 
الــتــي كــانــت ســاريــة من  برامجها 
قبل في مجال دعم الكتاب والنشر، 
الذي يُعد أحدَ البرامج الأساسية 
يُــشــارك فيها (بيت الشعر)  التي 
فـــي المــــغــــرب، والـــتـــي مـــن خــلالــهــا 
اســتــطــعــنــا نـــشـــر مــــا يــــزيــــدُ عــلــى 
١٥٠ عــنــوانــاً فــي صِــنــف الــديــوان 
الشعري، ونقدِ الشعر وترجمته، 
عِلاوة على نشر ٣ أعداد في السنة 

من مجلة (البيت)».
وشــدد الــقــادري على أن بيت 
الــشــعــر فـــي المـــغـــرب لـــم يــســلــم من 
الآثــــــار المُــــدمــــرة لــلــجــائــحــة. وزاد 
مـــوضـــحـــاً: «يُـــمـــكـــنُ لـــي الـــقـــول إن 
الجائحة أوقفت بالكامل برنامج 
النشر الـــذي اعــتــمــدنــاه، وصــادق 
المــؤتــمــر الأخــيــر لمؤسستنا  عليه 

الــتــي تــكــرســت صـــورتُـــهـــا وطــنــيــاً 
بصفتها داراً للنشر، علاوة على 
كونها مؤسسة معنية باستدامة 
الــســؤال الــثــقــافــي والمــعــرفــي حــول 
الــشــعــر وقـــضـــايـــاه. وقــــد كــــان من 
ر 

ْ
نتائج ذلك، أننا لم نستطعْ نش

الــعــنــاويــن الـــتـــي وصــلــتــنــا خــلال 
هاتين السنتين، وهو ما أثر سلباً 
ليس على المشهد الثقافي والأدبي 
ـــــه نـــتـــائـــج  فــــحــــســــب، بـــــل كـــــانـــــت ل
اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة 
الثقافية  الــصــنــاعــات  عــلــى قــطــاع 
والإبداعية في المغرب، وعلى عالم 
النشر تحديداً، حيث جعلتْ منه 

عالماً بئيساً بلا طعْم».
وأمـــام هــذا الــوضــع، يضيف 
القادري، وأمام انتعاش تسويق 
الكتب الإلكترونية «التجأنا في 
(بـــيـــت الـــشـــعـــر) فــــي المــــغــــرب إلـــى 
استخدام منصات الإنترنت من 
أجــــل نــشــر إصـــداراتـــنـــا الــســابــقــة 
وترويجها، كما وقعنا اتفاقية 
شراكة مع مؤسسة (دار النهضة 
الــــعــــربــــيــــة) بـــــبـــــيـــــروت مــــــن أجــــل 
الــنــشــر والـــتـــرويـــج الإلــكــتــرونــي 
للكتب والمــنــشــورات، بالاعتماد 
عـــــلـــــى المــــــــواقــــــــع والــــتــــطــــبــــيــــقــــات 

الإلكترونية».

طارق السليكيمراد القادري 

غزلان نحيلة وعجائز صامتون وجبال خجولة لا ترحب بالغرباء

اليابان بريشة مؤلفة إنجليزية «تجلب المطر»
القاهرة: رشا أحمد

رغم أن هذا الكتاب ينتمي إلى 
الــرحــلات فــإنــه يــبــدو محملاً  أدب 
بــطــاقــة فــريــدة مــن الــخــيــال الشيق 
شديدة التكثيف، ترسم من خلالها 
المؤلفة الإنجليزية الشابة «إليندا 
جرامش» لوحات شعرية لليابان 
فـــتـــشـــعـــر كـــــأنـــــك داخـــــــــل خــــطــــوط، 
وظـــلال هــي مــزيــج مــن المــدرســتــين 

الانطباعية والتأثيرية.
يقع في ٧٠ صفحة من القطع 
المتوسط، واستطاع المترجم عبد 
الرحيم يوسف نقل تلك التجربة 
بـــرهـــافـــتـــهـــا وغــنــائــيــتــهــا بــبــراعــة 
ولــكــن فــاتــه أو فـــات الــنــاشــر «دار 
صفصافة بالقاهرة» توثيق اسم 
العمل كما ورد بالإنجليزية في 
الـــنـــص الأصــــلــــي، وكـــمـــا تقتضي 
أصــول النشر الاحترافية مكتفين 
بــتــرجــمــتــه إلـــــى الـــعـــربـــيـــة «المــــــرأة 
الــــتــــي تـــجـــلـــب المــــطــــر» مــــع إشـــــارة 
فــاز بجائزة  إلــى أن العمل  عــابــرة 

«الــكــتــابــة الـــجـــديـــدة» فـــي جــامــعــة 
ويلز. أيضاً غاب التعريف الكافي 
ســــــواء بـــالمـــتـــرجـــم والمـــؤلـــفـــة حــتــى 
أننا بالكاد ومن خلال تحية شكر 
تقدمها المؤلفة في خاتمة الكتاب 
الــعــمــل نــتــاج «منحة  نستنتج أن 
كتابة» حصلت عليها «جرامش» 
لــتــعــايــش إحــــدى المــــدن الــيــابــانــيــة 

بجزيرة «نيسكو».

طبيعة ساحرة

تـــبـــدو الــطــبــيــعــة ســـاحـــرة في 
رؤيــــــة الـــكـــاتـــبـــة حــــين تـــصـــف تــلــك 
الجزيرة، فالطريق إليها يمر وسط 
غابة ثم أرض زراعية ثم غابة من 
جديد. تدور السيارة حول التلال 
مــتــنــقــلــة مــــن الـــبـــقـــع الــظــلــيــلــة إلـــى 
تــلــك الــســاطــعــة بــالــضــوء وتــهــبــط 
متحدرة إلى جوف الــوادي، حيث 
الــشــمــس عــبــر أوراق شجر  تــطــل 
القبقب الخضراء العريضة والتي 
تهتز بدورها مثل بكَرة فيلم قديم. 
تصطحب الأسرة المضيفة المؤلفة 

فــي رحــلــة بــالــســيــارة حــيــث تلمح 
عبر زجاج السيارة الأمامي غزلاناً 
نــاحــلــة الأطـــــــراف تــخــب بــمــحــاذاة 
جانب الطريق قبل أن تنفلت من 
بــــين جــــــذوع الـــشـــجـــر بــأجــســادهــا 
الــبــنــيــة المــحــمــرة مــبــرقــشــة بــظــلال 

أشجار الغابة.
فــــــــي صـــــمـــــت شـــــــديـــــــد يـــلـــيـــق 
بـــشـــخـــصـــيـــات يــــابــــانــــيــــة، تــجــلــس 
الأســـــــــــرة المــــضــــيــــفــــة المـــــكـــــونـــــة مــن 
السيد والسيدة تاتينو بلا حراك. 
يجلسان في المقعدين الأماميين، 
دون أن يبدو عليهما أي اهتمام 
الـــتـــي  بــــالــــحــــيــــوانــــات  انــــفــــعــــال  أو 
يشاهدانها كل يوم ولا بالأشجار 
المــخــتــلــفــة ولا بـــزهـــور الــكــامــيــلــيــا 
المتفتحة بصخب بــين الأشــجــار. 
يختلف الموقف قليلاً عندما تدخل 
الــــســــيــــارة فــــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة، 
فـــهـــنـــا فـــقـــط يــــبــــدأن فــــي الـــحـــديـــث 
باليابانية التي تتعلمها المؤلفة 
عــن حجم السكان وأعــمــال البناء 
والمحاصيل. لأميال وأميال ليس 
هناك بيت واحد ثم تظهر البيوت 

واحـــد، اثــنــان، ثــلاثــة وبــعــد ذلــك لا 
شيء من جديد. البيوت نفسها من 
عالم آخر ليس هناك أي تماثل في 
النمط المعماري ولا إحساس بأي 
طراز. هنا تجد شاليه تزلج وهناك 
تجد بيتاً بنغالياً، كوخاً بسقف 
من الزنك المموج فالأثرياء من أهل 
طوكيو يشترون الأرض ويشيدون 
بيوت أحلامهم ولو يأتيهم الحظ 
المــزيــد. السيد تانتيو  سيشترون 
يـــــرن هـــاتـــفـــه المـــحـــمـــول، يــســتــقــبــل 
المــكــالمــة بيد والأخــــرى على عجلة 
القيادة، تهتز قليلاً صورة المواطن 
الياباني باعتباره شخصاً مثالياً 
فــــي احـــتـــرامـــه لـــلـــقـــانـــون واتـــبـــاعـــه 

لإجراءات السلامة.

جبل خجول

وحــــــــــــول رؤيــــــتــــــهــــــا لــــجــــبــــال 
الــيــابــان، تــؤكــد جــرامــش أن جبل 
«فـــــوجـــــي ســــــــان» الأكـــــثـــــر شـــهـــرة 
ويــعــرفــه الــســيــاح جــيــداً هــو جبل 
خــــجــــول عــــرضــــة لـــلاخـــتـــفـــاء فــي 

ســحــابــة فـــي أي لــحــظــة لــكــن ثمة 
جـــبـــلاً آخــــر يــســتــثــيــر اهــتــمــامــهــا 
هــــو «يــــوتــــاي ســــــان» أنـــــه الأكـــثـــر 
نــــأيــــاً، الأكــــثــــر غـــمـــوضـــاً، جـــبـــل لا 
يــحــب أن يــقــوم أحـــد بــتــســلــقــه أو 
فـــــي قـــصـــائـــد  رســــمــــه أو مــــدحــــه 
الهايكو والتانكا، هــو لا يرحب 
لــيــس دافــئــاً  بــالــزائــريــن، فمناخه 
أو صــالــحــاً للسكنى مــثــل مــنــاخ 
«فــــوجــــي». لــيــس بـــه مــحــل لبيع 
«الرامن» ولا ماكينة نقود بطول 
المــثــال وليس  دروبـــه على سبيل 
به باعة ماء ينتظرون عند قمته. 
«يوتاي سان» سلالة مختلفة من 
الــجــبــال، يــبــدو مــثــل رجـــل عجوز 
عابس صارم له وجه مصنوع من 
صخور «الأنديزيت والداسيت» 
الــرواســب  البركانية مــع قبة مــن 
الــغــاضــبــة تــرتــجــف فـــي مــعــدتــه. 
لــيــس ضــمــن قــائــمــة أشـــهـــر مــائــة 
جبل في اليابان كما أنه ليس بين 
الجبال الأعلى. بارتفاع ١٨٩٨ متر 
فقط، وبذلك يماثل يوتاي سان 
نـــصـــف جـــبـــل فـــوجـــي طـــــــولاً، أمـــا 

طبيعته المتأملة الكئيبة فأشبه 
بتجهم رجل قصير.

تــلاحــظ «جـــرامـــش أن المشي 
الـــجـــبـــلـــي مــــوضــــة حـــالـــيـــاً وســـط 
المــراهــقــات، حيث تشد جماعات 
الـــــصـــــديـــــقـــــات الـــــــرحـــــــال لـــقـــضـــاء 
عطلة نهاية الأسبوع في تسلق 
الجبال ولديهن زي موحد حتى 
يمكن التعرف عليهن كجزء من 
جــمــاعــة (يـــامـــاجـــارو): شــورتــات 
فـــوق كــولــونــات مــلــونــة وجـــوارب 
وأحـــــذيـــــة ثــقــيــلــة مــــاركــــة دكـــتـــور 
مارتينز، سترات مبطنة باللون 
الـــــوردي والأرجــــوانــــي ويقبضن 
على حقيبة الأدوات وهن يسرن 
ببطء مثرثرات وضاحكات يقلن 
مــرة بعد مــرة كم الريح بــاردة أو 

كم المتحدر مائل».

نظرة يابانية

وحــــــــول نــــظــــرة الـــيـــابـــانـــيـــين 
للمؤلفة كغريبة تقول جرامش: 
لست جــزءاً من تلك الجماعة من 

الفتيات، فقط أسير خلف تاتينو 
- ســــان بــقــلــيــل وأمــــــام صــديــقــتــي 
الـــجـــديـــدة كــونــيــكــو وصــديــقــتــهــا 
ببضع خــطــوات وحــيــدة تقريباً: 
«أشـــعـــر وكـــأنـــي عــنــصــر أجــنــبــي 
ســــقــــط مــــــن الـــــســـــمـــــاء! يـــرمـــقـــنـــي 
ـــــــعـــــــداءون مـــــن فـــــــوق أكـــتـــافـــهـــم  ال
بـــاســـتـــغـــراب وتــضــحــك الــفــتــيــات 
وهن يتساءلن هامسات: من أين 
جاءت؟ الآخرون ينظرون نحوي، 
يقيمونني شــاعــريــن بالفضول 

لمعرفة ماذا أفعل هنا؟».
تــتــابــع جـــرامـــش: «بــعــد ذلــك 
عند الاســتــقــرار بــأمــان فــي عيون 
المياه الحارة تكون النساء طيبات 
بـــمـــا يــكــفــي لـــعـــدم الـــتـــحـــديـــق فــي 
وأنــا أدخــل البركة إلــى جوارهن. 
الــجــو، عــن التحول  يتحدثن عــن 
في درجة الحرارة حين يبرد المطر 

الخفيف على أكتافهن».
تــــلــــتــــقــــي المــــــؤلــــــفــــــة الــــشــــابــــة 
بــســيــدة عــجــوز لــلــغــايــة، ضئيلة 
الــــجــــســــد، غـــــارقـــــة فـــــي الـــصـــمـــت، 
تغطي ركبتيها ببطانية ويميل 

رأســــهــــا لــــلأمــــام بــــقــــوة، فــتــشــعــر 
بالفضول الجارف للتعرف إليها 
باعتبارها تمثل اليابان القديمة، 
بل من الواضح جداً أنها شهدت 
الــحــرب العالمية الثانية.  فظائع 
بمساعدة صديقاتها الجديدات، 
تشرع العجوز في الحكي: كيف 
ولـــــــدتْ فــــي نـــفـــس تـــلـــك الــحــجــرة 
التي كن يجلسن بها، كيف زرع 
والدها الفدادين الممتدة. تحكي 
عن طفولتها القاسية عندما لم 
يكن لديهم مــاء جــار ولا كهرباء 
ولا ســـخـــان غــــــاز، كـــــان الأطـــفـــال 
يخرجون لجمع الثلج ويذيبونه 
لــلــحــصــول عـــلـــى المـــــــاء. قـــالـــت إن 
وقتها كان الجميع يعرف الجميع 
واتــضــح أن الــعــجــوز الــتــي تدعى 
«يوكوتا» لم تذهب أبداً أبعد من 
«هــــاكــــوداتــــه» وهــــي مــديــنــة على 
بــعــد ســاعــتــين بــالــســيــارة. سألت 
العجوز المؤلفة كيف وصلت إلى 
هنا؟ وأبــدت دهشتها من وجود 
مطار قريب فلم تركب في حياتها 

طائرة قط.

محمد هادي



الرياض: فهد العيسى

حــصــلــت الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
ثــلاثــة مــقــاعــد مــبــاشــرة ومقعد 
فــــي دوري  لـــلـــمـــشـــاركـــة  مــلــحــق 
أبطال آسيا «النسخة المقبلة»، 
وذلــــك وفــقــاً لتصنيف آســيــوي 
جــــديــــد، حـــلـــت فـــيـــه الــســعــوديــة 
فـــــي صـــــــــدارة لائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب 
عــلــى صــعــيــد دول غـــرب الــقــارة 

الصفراء.
وبحسب «الآســـيـــوي»، فإن 
السعودية حققت ٩٣٫٦٨٠ نقطة، 
وبفارق نقاط قليلة عن تحقيق 
العلامة الكاملة ١٠٠ نقطة، التي 
حققتها اليابان وحيدة من بين 
دول قــارة آسيا، وحصلت على 
ثلاثة مقاعد مباشرة، بالإضافة 

لمـــقـــعـــد مــــلــــحــــق، فـــيـــمـــا جــــــاءت 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي عــلــى لائــحــة 

الترتيب العام.
ووفقاً لترتيب الأبطال في 
الــســعــوديــة (المـــوســـم المـــاضـــي)، 
فستكون المشاركة في النسخة 
المقبلة من «دوري أبطال آسيا»، 
للفيصلي، بصفته حاملاً للقب 
«بــطــولــة كـــأس المــلــك»، البطولة 
الأغلى محلياً، بالإضافة لفريق 
الــــهــــلال حــــامــــل لـــقـــب «الــــــــدوري 
الـــــــســـــــعـــــــودي لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين»، 
ووصــــــيــــــفــــــه الـــــــشـــــــبـــــــاب، فـــيـــمـــا 
سيتعين عــلــى الاتــحــاد خــوض 

مباراة الملحق الآسيوي.
وســـــتـــــحـــــصـــــل قــــــطــــــر عـــلـــى 
المـــقـــاعـــد ذاتــــهــــا الــــتــــي حــصــلــت 
عليها السعودية، حيث حضرت 

فــي المــركــز الــثــانــي عــلــى صعيد 
بــرصــيــد ٨٤٫٣٧٠  الــــقــــارة  غــــرب 
نقطة (الرابع في الترتيب العام)، 
وبــالــتــالــي ســتــكــون مشاركتها 
بثلاثة مقاعد مباشرة ومقعد 

في الملحق.
أمـــا إيــــران فــقــد حــلّــت ثالثاً 
(الخامس على الترتيب العام)، 
برصيد ٨٢٫٩٥٠ نقطة، وحصلت 
عـــــلـــــى مــــقــــعــــديــــن مــــبــــاشــــريــــن، 
بــالإضــافــة لمقعدين فــي الملحق 
الآســـــــــــيـــــــــــوي، فـــــيـــــمـــــا حـــصـــلـــت 
المـــقـــاعـــد  الإمـــــــــــــارات عــــلــــى ذات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا إيـــــــران، 
بعدما حلت الإمارات في المركز 
الــــرابــــع (الـــثـــامـــن فــــي الــتــرتــيــب 
الــعــام) بــرصــيــد ٥٤٫٨١٠ نقطة، 
وستشارك بمقعدين مباشرين 

ومثلهما في الملحق الآسيوي.
وجـــــــاءت أوزبـــكـــســـتـــان فــي 
المـــركـــز الـــخـــامـــس (الـــتـــاســـع في 
الترتيب العام)، برصيد ٤٩٫٥١١ 
نقطة، وستشارك بمقعد مباشر 
فــي النسخة المقبلة، ومقعدين 

في الملحق الآسيوي.
فـــســـتـــكـــون  الأردن،  أمــــــــــا 
الــنــســخــة المقبلة  مــشــاركــتــه فـــي 
بـــمـــقـــعـــد مــــبــــاشــــر ومــــقــــعــــد فــي 
المــلــحــق الآســــيــــوي، بــعــدمــا حل 
في المركز السادس (العاشر في 
الترتيب العام) برصيد ٣٩٫٨٣٧ 
نقطة، وسيحصل الأردن على 
فرصة المشاركة بمقعد مباشر 

في كأس الاتحاد الآسيوي.
وســــيــــشــــارك الـــــعـــــراق الــــذي 
حل في المركز السابع (الحادي 

عشر في الترتيب العام) برصيد 
٣٩٫٥٥٥ نقطة بمقعد مباشر في 
أبـــطـــال آســيــا ومــقــعــديــن  دوري 
فــــي كـــــأس الاتــــحــــاد الآســــيــــوي، 
فـــيـــمـــا ســـيـــحـــصـــل لـــبـــنـــان عــلــى 
مقعد مباشر في دوري الأبطال 
الآســيــوي بعدما حل في المركز 
الــــثــــامــــن (الــــــســــــادس عـــشـــر فــي 
الترتيب العام) برصيد ٢٦٫٠٤٠ 
نــقــطــة. وفــشــلــت عـــدد مــن الـــدول 
العربية في الحصول على مقاعد 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا 
المــقــبــلــة، ســـواء مقاعد  النسخة 
مــبــاشــرة أو مــقــاعــد فــي الملحق 
الآســـــيـــــوي، حـــيـــث تـــتـــقـــدم هـــذه 
الدول (الكويت)، التي حلت في 
المركز ٢٥ برصيد ١٥٫٣٥١ نقطة، 
وســتــشــارك بمقعدين فــي كأس 

الاتحاد الآسيوي.
وإلـــــــــــــى جـــــــــــــوار الـــــكـــــويـــــت، 
ستفتقد ســـوريـــا المــشــاركــة في 
دوري أبطال آسيا بعدما حلت 
في المركز ٢٦، وستحصل على 
فرصة المشاركة بمقعد مباشر 
ومقعد ملحق في كأس الاتحاد 
الآســــــــيــــــــوي، كــــمــــا هــــــو الــــحــــال 
للبحرين التي حضرت في المركز 
٢٧، بــالإضــافــة لفلسطين التي 

حضرت في المركز ٣١.
ولم تنجح عمان التي حلت 
في مركز متأخر جداً ٣٤ برصيد 
٥٫٩١٣ نــقــطــة بــالــحــصــول على 
مقعد مباشر في كأس الاتحاد 
الآسيوي، حيث ستحصل عمان 
عــلــى مــقــعــد فـــي «مــلــحــق كــأس 

الاتحاد الآسيوي».

النصر يستضيف التعاون في أقوى مواجهات الدوري السعودي اليوم

ضمك يحبط الأهلي... والرائد يقهر الحزم
الرياض: فهد العيسى

حرم فريق ضمك مستضيفه 
الأهلي من تحقيق أول انتصاراته 
في الموسم الجديد، وذلك بعدما 
فــرض عليه الــتــعــادل ١ - ١ أمس 
في الجولة الثالثة من منافسات 

الدوري السعودي للمحترفين.
وهـــــذا الـــتـــعـــادل هـــو الــثــالــث 
لــفــريــق الأهـــلـــي الــــذي لـــم يــتــذوق 
طعم الانتصارات حتى الآن، حيث 
تعادل أمام الفيصلي في الجولة 
الأولى قبل أن يتعادل أمام الحزم 
فــي الجولة الثانية، وضمك في 
الــثــالــثــة ليكتفي بثلاث  الــجــولــة 

نقاط فقط.
وحــــــــــضــــــــــرت الإثــــــــــــــــــــــارة فــــي 
المواجهة التي أقيمت على ملعب 
الملك عبد الله الشهير بالجوهرة 
المــشــعــة فـــي مــديــنــة جـــــدة، خــلال 
دقيقتين من عمر المواجهة، حيث 
افتتح الحسن نداو مهاجم فريق 
الأهلي التسجيل مع الدقيقة ١٨ 
قــبــل أن يحضر الـــرد ســريــعــاً من 
الجزائري هلال سوداني مهاجم 
فــــريــــق ضــــمــــك بـــتـــســـجـــيـــل هــــدف 
الــتــعــادل لفريقه بــعــدهــا بدقيقة 

واحدة فقط.
وفــي مدينة بــريــدة، استعاد 
انــتــصــاراتــه وحقق  الــرائــد نغمة 
فـــــوزاً ثــمــيــنــاً أمـــــام ضــيــفــه فــريــق 
الــحــزم بثنائية نظيفة دون رد، 
وألــحــق الــخــســارة الأولـــى بفريق 
الــحــزم الـــذي ظــهــر بــصــورة فنية 
مميزة فــي الجولتين الماضيتين 
وتــعــادل أمــام التعاون والأهــلــي. 

ونــــجــــح الــــــرائــــــد بـــخـــطـــف نـــقـــاط 
مباراته أمام الحزم، بعد ثنائية 
رائــد الغامدي وكريم البركاوي، 
لــيــرفــع الـــرائـــد رصـــيـــده إلـــى ست 
نقاط مقابل تجمد رصيد الحزم 

عند نقطتين فقط.
ومــــن جــهــتــه، يــســعــى فــريــق 
الفنية  النصر لاستعادة عافيته 
والـــــعـــــودة لــنــغــمــة الانــــتــــصــــارات 
حينما يستضيف نظيره التعاون 

اليوم على ملعب مرسول بارك.
ويــتــوقــع أن تشهد مواجهة 

الـــــتـــــعـــــاون هــــــــذا المــــــســــــاء عــــــودة 
المــغــربــي عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه 
لقائمة الفريق ســواء الأساسية 
أو الاحتياطية في أقــل الأحــوال، 
إلــى تجهيز  حيث يسعى مينيز 
فريقه النصر قبل خوض معترك 
منافسات مباراة دور الستة عشر 

في بطولة دوري أبطال آسيا.
ومن جانبه، يبحث التعاون 
لــه هذا  عــن تحقيق أول انتصار 
الموسم، حيث تعادل في مباراته 
الأولــى أمــام الحزم بعد أن قريباً 

من تحقيق الفوز وخطف النقاط 
الــثــلاث قبل تــعــادل الفريقين ٣ - 
٣. وفـــي مــواجــهــتــه الــثــانــيــة كــان 
الــتــعــاون مــتــقــدمــاً حــتــى الدقيقة 
٨١ التي حضر فيها هدف الهلال 
الأول قبل أن يحرز هدف الفوز في 

الوقت القاتل من المباراة.
وفي مدينة الأحساء، يتطلع 
الــشــبــاب وصــيــف بــطــل النسخة 
الماضية إلــى تحقيق فــوزه الأول 
هــذا المــوســم حينما يحل ضيفاً 

على نظيره فريق الفتح.

وســيــفــقــد الـــشـــبـــاب خـــدمـــات 
مـــــــدافـــــــعـــــــه الـــــتـــــشـــــيـــــلـــــي إيــــــغــــــور 
لـــيـــشـــنـــوفـــســـكـــي الــــــــــذي تـــعـــرض 
الــحــمــراء في  لــلإقــصــاء بالبطاقة 
مـــــبـــــاراة الاتـــــفـــــاق المـــاضـــيـــة بــعــد 
إعـــاقـــتـــه لمـــهـــاجـــم فـــريـــق الاتـــفـــاق 
المواجه لمرمى فريقه الشباب عند 
الدقيقة ٨٧ ومع احتساب الحكم 
للخطأ حضر منه هدف التعادل.

أما فريق الفتح فيدخل اللقاء 
فــي ذات الــطــمــوح الـــذي يــأتــي به 
فريق الشباب، حيث خسر الفريق 
الــنــمــوذجــي مــبــاراتــه الأولــــى هــذا 
الرائد بهدف وحيد  أمــام  الموسم 
دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة 
الماضية بهدف لمثله أمام الفريق 

الصاعد حديثاً «الفيحاء».
وفــــــي ثــــالــــث مــــبــــاريــــات هـــذا 
الــيــوم، يصطدم الاتــفــاق بنظيره 
فريق أبها في مواجهة تقام على 
مــلــعــب الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عبد 
العزيز بمدينة أبها، حيث يسعى 
الـــفـــريـــق الـــضـــيـــف إلـــــى مــواصــلــة 
نــشــوتــه الــفــنــيــة وظـــهـــوره الأكــثــر 
مــن رائـــع حتى الآن بالبحث عن 
تــحــقــيــق الـــفـــوز وخـــطـــف الــنــقــاط 

الثلاث.
أمــــا فـــريـــق أبـــهـــا الـــــذي حقق 
فوزاً ثميناً على أرضه في مباراته 
الأولى هذا الموسم أمام الشباب، 
وخـــســـر مـــبـــاراتـــه المـــاضـــيـــة أمـــام 
الــبــاطــن فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة، 
فيسعى للتعويض أمام الاتفاق 
والــــــخــــــروج بـــنـــتـــيـــجـــة إيـــجـــابـــيـــة 
خــــاصــــة أن المـــــبـــــاراة تــــقــــام عــلــى 

أرضه.

باولينهو يقود إحدى الهجمات الأهلاوية ضد مرمى ضمك «تصوير: عدنان مهدلي»

سفيرة «غولف السعودية» 
تحلق بلقب جديد

الرياض: «الشرق الأوسط»

نجحت آنا نوردكفست سفيرة 
«غـــــولـــــف الــــســــعــــوديــــة» وســلــســلــة 
بطولات «أرامكو» للفرق، في خطف 
ثالث ألقابها الكبرى، بعد تتويجها 
المــفــتــوحــة،  بــبــطــولــة «إي آي جـــي» 
التي اختتمت منافساتها، أمــس، 
عـــلـــى مــلــعــب «كــــارنــــوســــوتــــي» فــي 

اسكوتلندا.
عــلــن فيه 

ُ
يــأتــي ذلــك فــي وقــت أ

بشكل رسمي اختيار نوردكفست 
للمشاركة ضمن الفريق الأوروبي 

«كأس سولهام». لـ
وأنهت نوردكفست المنافسات 
بــنــتــيــجــة ٢٧٦ ضـــربـــة (١٢ ضــربــة 
تـــحـــت المـــــعـــــدل)، إذ حــقــقــت أفــضــل 
نــتــائــجــهــا فــــي الــــيــــوم الـــثـــالـــث مــن 
المنافسات، بعد أن نجحت في بلوغ 
كافة الحفر بـ٦٥ ضربة (٧ ضربات 

تحت المعدل).
وكــانــت نوردكفست تشاركت 
الصدارة مع زميلتها داني ماديسن 
فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن المــنــافــســات 
بــــــــواقــــــــع تــــــســــــع ضــــــــربــــــــات تـــحـــت 
المــعــدل لكل منهما، قبل أن تنجح 
د  سفيرة غولف السعودية بالتفرُّ
بـــالـــصـــدارة وخــطــف الــلــقــب، ورغـــم 
تــأخــرهــا فــي الــحــفــرة الـــــ١٢ بــعــد أن 
بلغتها بضربة فوق المعدل نجحت 
في بلوغ الحفرة الـ١٤ بضربة دون 
المــعــدل، واشــتــدت حـــدت المنافسة، 
خصوصاً في ظل نجاح ماديسن 
فــي الـــوصـــول إلـــى الــحــفــرتــين الــــ١١ 
والـ١٢ بضربة تحت المعدل، قبل أن 

تتعثر في الحفرة الـ١٥.

وبعد ذلك، واصلت اللاعبتان 
إثــــــــارة الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــبـــر مــنــافــســة 
الـ١٦  محتدمة، إذ بلغتا الحفرتين 
والـ١٧ بالمعدل، ما منحهما التعادل 
بــــواقــــع ١٢ ضـــربـــة تـــحـــت المـــعـــدل، 
لتنجح نوردكفست في نهاية الأمر 
إلــى الحفرة الأخيرة  الــوصــول  فــي 
الحاسمة بالمعدل، وتخطف اللقب.
وتـــعـــد آنــــا نــوردكــفــســت الــتــي 
احـــتـــرفـــت الـــلـــعـــبـــة فــــي عـــــام ٢٠٠٨ 
ثاني لاعبة سويدية تمثل غولف 
الــســعــوديــة ســفــيــرةً، بعد زميلتها 
كاميليا لينارث، إذ أعلنت الشركة 
الــعــام المــاضــي  عــن انضمامها فــي 
(٢٠٢٠)، وتُــوّجــت خــلال مسيرتها 
بـــــــ١١ لـــقـــبـــاً؛ ثــمــانــيــة مــنــهــا ضــمــن 
الجولة الأميركية لغولف السيدات، 

وثلاثة ضمن الجولة الأوروبية.
ولم يتأخر بروز نجم اللاعبة 
السويدية، إذ كان ظهورها الخامس 
في منافسات الجولة الأميركية في 
بطولة ولايــة ماريلاند الأميركية، 

عام ٢٠٠٩، كفيلاً بمنحها أول لقب 
في تجربتها الاحترافية وبطولاتها 
الــــكــــبــــرى الأولــــــــــى فـــــي مــــشــــوراهــــا 
الرياضي، ومنذ ذلك الحين واصلت 
نـــوردكـــفـــســـت مــســيــرتــهــا فـــي عــالــم 
غولف السيدات كــواحــدة من أميز 
الــلاعــبــات، وصـــولاً إلــى عــام ٢٠١٧ 
حـــين خــطــفــت لــقــب بــطــولــة إيــفــيــان 
ليمثل ثاني ألقابها الكبرى قبل أن 
تلحق بها لقب بطولة «إي آي جي» 

المفتوحة.
وكــــجــــزء مــــن دورهـــــــا ســفــيــرةً 
 لــغــولــف الــســعــوديــة تعمل 

ً
دولـــيـــة

نــوردكــفــســت عــلــى تحقيق أهـــداف 
الـــشـــركـــة المـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الــتــعــريــف 
بـــالمـــمـــلـــكـــة كــــوجــــهــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
لـــريـــاضـــة الــــغــــولــــف، كـــمـــا تــســاعــد 
فـــي تــعــزيــز فــــرص وصـــــول غــولــف 
الـــســـعـــوديـــة لــتــحــقــيــق دورهـــــــا فــي 
دعم توجهات «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
الهادفة إلى تطوير بيئة الرياضة 
وزيــــادة مــمــارســيــهــا، عــبــر تعريف 
الأجيال الشابة في المملكة بالغولف 

وتحفيزهم على ممارستها.
وكــــــــانــــــــت نــــــوردكــــــفــــــســــــت قـــد 
اخــتــيــرت أيـــضـــاً، الــشــهــر المـــاضـــي، 
سفيرة لسلسلة بطولات «أرامكو» 
للفرق، إذ أكدت سعادتها بدورها 
الجديد، حين قالت: «أشعر بالفخر 
فـــــي ســلــســلــة  كــــهــــذا  بــــتــــولــــي دور 
بطولات (أرامكو) للفرق، لا سيما 
مع نجاح البطولة بشكل واضح في 
إضفاء المزيد من الإثارة والحماس 
لــلــجــولــة الأوروبـــــيـــــة، وهــــو مـــا من 
شــأنــه الارتـــقـــاء بــغــولــف الــســيــدات 

لمستويات جديدة».

آنا نوردكفست خلال تتويجها 
باللقب (الشرق الأوسط)

١٩
ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T
ف فريق عمل متابعة حالة مسعد وعائلته

ّ
 الفيصل كل

«الأنيق» «الرياضة» السعودية تمد يد العون لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــلّـــــف الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الفيصل، وزير الرياضة السعودي، 
فــريــقــاً خـــاصـــاً مـــن الـــــــــوزارة، وذلـــك 
لمتابعة حالة اللاعب الدولي السابق 
خالد مسعد والوقوف على جميع 
احتياجاته ومساعدته، إلى جانب 
الاطـــلاع على حالة أســرتــه وتقديم 

كل ما تحتاج إليه.
يــذكــر أن الأوســـــاط الــريــاضــيــة 
تـــــداولـــــت عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي مــقــاطــع فــيــديــو للاعب 
وهــــــو يــــتــــجــــوّل فـــــي أحــــــد الأحــــيــــاء 
الشعبية بمدينة جدة، وبدت عليه 
معاناته من حالة صحية وحاجته 
المــاســة لــلــمــســاعــدة الــعــاجــلــة، الأمــر 
الـــــــذي اســــتــــدعــــى الـــــــــــوزارة لــلــقــيــام 

بدورها الإنساني سريعاً.

ويـــــــعـــــــد خـــــــالـــــــد مـــــســـــعـــــد مـــن 
الأساطير الحية للكرة السعودية، 
وذلـــك بــشــهــادة الــوســط الــريــاضــي، 

وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكـــان «فــيــفــا» ذكـــر، فــي تقرير 
ســابــق، أن نــجــم الأهــلــي والاتــحــاد 
الــســابــق، أســهــم فــي تــأهــل منتخب 
الــســعــوديــة الأول والــتــاريــخــي إلــى 
كــأس العالم ١٩٩٤، التي بلغ فيها 
ــــــدور الـــثـــانـــي، ثـــم عــاد  المــنــتــخــب ال
وأســهــم فــي الــتــأهــل الــثــانــي ١٩٩٨، 
وشـــــــارك أيـــضـــاً فــــي كــــل الـــلـــقـــاءات 

هناك.
وخـــــــــــــــــاض مــــــســــــعــــــد المـــــلـــــقـــــب 
«الأنيق» النسخ الثلاث الأولى من  بـ
الــقــارات ١٩٩٢ و١٩٩٥  بطولة كــأس 
و١٩٩٧، كما خاض خلال عام واحد 
(١٩٨٧) بطولة كأس العالم تحت ١٧ 
عاما في كندا وبعدها بأشهر ثلاثة، 

صعد لفريق الشباب وخاض كأس 
العالم تحت ١٩ سنة في تشيلي.

وقــاريــاً أســهــم مسعد فــي فــوز 
«الأخــضــر» بلقب كــأس آسيا ١٩٨٨ 
و١٩٩٦، حيث كــان صــاحــب الركلة 
الــحــاســمــة فـــي نــهــائــي ١٩٩٦ أمـــام 
مــنــتــخــب الإمــــــــارات، وبــيــنــهــمــا نــال 
الوصافة خلف منتخب اليابان في 

نسخة ١٩٩٢.
واشـــتـــهـــر مــســعــد مــــع الـــنـــادي 
الأهــلــي وعـــاش معه أجــمــل فتراته، 
وتوج معه بلقب كأس ولي العهد، 
وبــعــد ١٥ عــامــاً تــحــوّل إلـــى القطب 
الآخر (الاتحاد)، فلعب له موسمين 
الــــدوري، قبل أن  وتُـــوج معه بلقب 

يعلن نهاية مشواره الطويل.
وخـــالـــد مــســعــد مـــن مــوالــيــد 
٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
١٩٧١ في جدة، وبدأ مشواره في 

الأهلي عام ١٤٠٢ ضمن الناشئين، 
قبل أن يقوم البرازيلي الشهير 
تيلي سانتانا بتصعيده للفريق 
الأول عام ١٤٠٦، وهو لم يتجاوز 
الـــ١٧ عاماً، ومنذ ذلك العام  بعد 
لم يتوقف عن اللعب مع الأهلي 

ضمن التشكيلة الأساسية.
وما يدلل على موهبة مسعد 
الفذة أنــه شــارك في كــأس العالم 
لـــلـــنـــاشـــئـــين مــــرتــــين فـــــي الـــصـــين 
١٩٨٥ وكـــنـــدا ١٩٨٦، كــمــا شـــارك 
مـــع مــنــتــخــب الـــشـــبـــاب فـــي كــأس 
العالم بتشيلي ١٩٨٧. ولعب مع 
المنتخب الأولمبي عام ١٩٨٨، وهو 
نفس العام الذي شهد انضمامه 
لــلــمــنــتــخــب الأول وأســـــهـــــم فــيــه 

بتحقيق كأس آسيا ١٩٨٨.
ويــــتــــمــــيــــز مــــســــعــــد بـــقـــدمـــه 
اليسرى القوية التي تمكنه من 

الــتــســديــد مـــن مــســافــات بــعــيــدة، 
إضافة لدقة التمريرات، خصوصاً 

الطويلة باتجاه المهاجمين.
وحـــــــاز مـــســـعـــد لـــقـــب أفــضــل 
لاعــــــب عــــربــــي عــــــام ١٩٩٢، ولـــم 
يحصل إلا على بطولة واحدة مع 
الأهلي كانت عــام ١٩٩٨، وكانت 
له كلمة الحسم بتسجيله هدفين 
المــبــاراة النهائية، وقبل ذلك  فــي 
النهائي شـــارك مــع الأخــضــر في 
كــأس العالم ٩٤ وكــأس آسيا ٩٦ 

التي حققها «الأخضر».
انــتــقــالــه  وأعـــلـــن عـــــــام ٢٠٠١ 
ــار الــجـــــدل،  لــلاتــحـــــاد فــي قـــرار أثـــ
ـــعـــب مــــع الاتـــــحـــــاد مـــبـــاريـــات  ولــــ
قليلة رسمية أسهم خلالها في 
تحقيق دوري ١٤٢١، لكنه انقطع 
عن اللعب بعد ذلك حتى تم إعلان 

مسعد حقق إنجازات كبيرة بشعار المنتخب السعودي (الشرق الأوسط)ابتعاده عن الكرة عام ١٤٢٣.

٧ نقاط حرمتها تصدر القارة الصفراء

 تصنيف متقدم يمنح السعودية ثلاثة مقاعد ونصف المقعد في «الآسيوية»

الهلال سيخوض النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بصفته حامل 
اللقب (تصوير: علي الظاهري)

جدة: إبراهيم القرشي

بـــــات الــــبــــرازيــــلــــي مــارســيــلــو 
غـــروهـــي حــــارس الاتـــحـــاد مــهــددا 
بالغياب عــن مــواجــهــة الفيصلي 
المــقــبــل ضــمــن منافسات  الجمعة 
الجولة الثالثة للدوري السعودي 
للمحترفين، في ظل الإصابة التي 
يــعــانــي مــنــهــا مــنــذ وقــــت ســابــق، 
الــجــهــاز الفني  والــتــي قــد يفضل 

معها استبعاده من التشكيلة.
وسيحدد المدرب المؤقت حسن 
خليفة اليوم قراره النهائي بشأن 
غروهي ومدى إمكانية الاستعانة 
به أمام الفيصلي، وذلك قبل ضمه 
رسمياً لأعضاء بعثة الفريق التي 

تــتــأهــب لــلــمــغــادرة إلــــى الــريــاض 
ومــــنــــهــــا لـــلـــمـــجـــمـــعـــة اســــتــــعــــداداً 

لمواجهة الفيصلي.
وكــــان الاتـــحـــاديـــون تنفسوا 
الـــصـــعـــداء يـــــوم أمـــــس بــمــشــاركــة 
الــثــنــائــي الأحـــمـــدي ورودريـــغـــيـــز 
الــفــريــق الجماعية،  فــي تــدريــبــات 
الأمر الذي يشير إلى تجاوز الأول 
الإصابة الخفيفة التي شعر بها 
خـــلال مــواجــهــة الــفــريــق المــاضــيــة 
أمــام الرجاء  في النهائي العربي 
المــغــربــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي أظــهــر 
الآخــــر جــاهــزيــة فــنــيــة جــيــدة بعد 
التحاقه بتدريبات الفريق عقب 
عــودتــه مــن إجـــازة قصيرة خــارج 
المملكة لظرف خاص منحت له من 

الجهاز الفني والإداري للفريق.
من جهة ثانية حسم الاتحاد 
الــــصــــراع مــــع الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي 
الأهـــــــلـــــــي لــــصــــالــــحــــه فـــــــي كـــســـب 
خــدمــات البرازيلي أنسيلمو دي 
مــــورايــــس بــعــد الـــتـــوصـــل لاتــفــاق 
مبدئي مع مسؤولي الوحدة في 
ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الأولـــــــى أمـــس 
لانــــتــــقــــال أنـــســـيـــلـــمـــو إلــــــى جــانــب 
زميله الفرنسي يوسف نياكاتي 
لــــصــــفــــوف الــــفــــريــــق خـــــــلال فـــتـــرة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة 
بــنــظــام الإعــــــارة لمــوســم ريــاضــي، 
وأشــــعــــل صــــنــــاع الـــــقـــــرار بـــنـــادي 
النصر بحسب الأنــبــاء المتواترة 
فتيل المنافسة مــجــددا بالدخول 

فـــــي خـــــط ســـيـــر المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
مـــــورايـــــس وإبــــدائــــهــــم رغــــبــــة فــي 

استقطاب اللاعب.
وكـــــــــــثـــــــــــف الاتــــــــــــحــــــــــــاديــــــــــــون 
اتـــصـــالاتـــهـــم الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
لـــحـــســـم الـــتـــعـــاقـــد مــــع أنــســيــلــمــو 
بالتوقيع الرسمي لقطع الطريق 
عــلــى الـــنـــصـــراويـــين الـــذيـــن كــذلــك 
اتجهوا لحسم الصفقة لصالحهم 
فـــي الـــوقـــت الــــذي ســيــكــون نــجــاح 
النصر في خطف اللاعب كضربة 
ثانية يواجهها النادي العاصمي 
إلــــــــى نــــظــــيــــره الاتــــــــحــــــــادي الــــــذي 
دخـــل فـــي مــفــاوضــات ســابــقــة مع 
أبـــو بكر،  الــكــامــيــرونــي فينسنت 

قبل أن ينجح النصر في ضمه.

وكــانــت إدارة الأهــلــي أوقفت 
مــــفــــاوضــــاتــــهــــا مــــــع الــــبــــرازيــــلــــي 
أنــســيــلــمــو مـــع ســـاعـــات الــصــبــاح 
الأولى، رافضة رفع سقف العرض 
المالي المقدم للاعب والذي تجاوز 
الـ٢٫٥ مليون دولار، في الوقت الذي 
قــدم المــفــاوض الاتــحــادي سلسلة 
أكبر خلال سير المفاوضات رافعاً 
سقف العرض المقدم للاعب لقرابة 

الـ٣٫٥ مليون دولار في السنة.
وكان مورايس قريباً من ارتداء 
قميص الأهلي قبل دخول الاتحاد 
في خط المفاوضات لكسب خدمات 
الــلاعــب، الأمـــر الـــذي سعى صناع 
الـــوحـــدة للموافقة  بـــنـــادي  الـــقـــرار 
على العرض الأكبر المقدم للاعب، 

الــذي ينتظر أن يحسم  في الوقت 
الاتــحــاديــون الــتــعــاقــد مــع الــلاعــب 
بالتوقيع الرسمي والإعـــلان عبر 

المركز الإعلامي للنادي.
ويــمــتــلــك نـــادي الـــوحـــدة عقد 
أنسيلمو حتى عــام ٢٠٢٤، وكــان 
الـــنـــادي مع  الـــلاعـــب طــالــب إدارة 
هـــبـــوط الـــفـــريـــق لـــلـــدرجـــة الأولــــى 
المــوســم المــاضــي، بالرحيل للعب 

في دوري المحترفين.
واتــــجــــه الاتـــــحـــــاديـــــون لــدعــم 
الــــفــــريــــق قـــبـــل إغـــــــلاق المـــيـــركـــاتـــو 
الـــصـــيـــفـــي بـــالـــثـــنـــائـــي أنــســيــلــمــو 
ونياكاتي الأول لتعزيز خط وسط 
إلــى جانب تعزيز النزعة  الفريق 
الــهــجــومــيــة بــمــهــاجــم، فــي الــوقــت 

الـــذي ســيــكــون الــبــرازيــلــي بــرونــو 
هنريكي في قائمة أول الراحلين 
مـــع حــســم الــتــعــاقــد مـــع الــثــنــائــي، 
بــيــنــمــا ســـيـــكـــون الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
صاحب القرار بشأن الاسم الآخر 
الذي سيتم استبعاده عن القائمة، 
حيث سيتم المفاضلة بين الثنائي 
المــغــربــي كــريــم الأحـــمـــدي ولاعـــب 
الــرأس الأخضر غــاري رودريغيز 

لقيد اللاعب الآخر.
في الوقت الذي ضاعفت إدارة 
الاتــحــاد من تحركاتها الساعات 
الماضية لحسم القرار حيال الخيار 
التدريبي البديل للبرازيلي فابيو 
كاريلي مــدرب الفريق الــذي تمت 
إقالته تزامناً مع خسارة النهائي 

اقــتــراب الروماني  العربي، وســط 
كـــوزمـــين كــونــتــرا مـــن تــولــي ســدة 
المسؤولية الفنية للفريق وخلافة 
الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي الـــذي 
تمت إقالته بعد خــســارة الفريق 
نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة أمــــام 

الرجاء المغربي السبت الماضي.
وضــمــت طـــاولـــة المــفــاوضــات 
الاتـــــحـــــاديـــــة عـــــــددا مـــــن الأســــمــــاء 
الــــتــــدريــــبــــيــــة عــــقــــب قــــــــــرار إقــــالــــة 
المــــدرب كــاريــلــي تــقــدمــهــم كــونــتــرا 
والبرتغالي إيمانويل بيدرو إلى 
جانب الروماني دان بيتريسكو 
وآخــــريــــن عـــمـــدت إدارة الاتـــحـــاد 
لمفاضلة بينهم قبل حسم قرارها 

الأخير.

الإصابة تهدد بحرمان غروهي من مواجهة الفيصلي
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الإيطالي جورجينيو والفرنسي كانتي والبلجيكي دي بروين يتنافسون على «الأفضل في القارة» اليوم

عمالقة كرة القدم يترقبون قرعة «الأبطال»... والجميع يخشى سان جيرمان
لندن - إسطنبول: «الشرق الأوسط»

يـــتـــرقـــب عـــمـــالـــقـــة كــــــرة الـــقـــدم 
الأوروبـــيـــة قــرعــة دور المجموعات 
لبطولة دوري الأبطال أوروبا التي 
تجرى اليوم في مدينة إسطنبول 
التركية، التي تشهد أيضاً الإعلان 
عـــن الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــب 
الــــعــــام بــــالــــقــــارة مــــن بــــين الــثــلاثــي 
الإيــطــالــي جورجينيو والفرنسي 
نــغــولــو كــانــتــي والــبــلــجــيــكــي كيفن 

دي بروين.
ووفـــــقـــــاً لــلــتــصــنــيــف المـــرتـــقـــب 
لـــلـــفـــرق الــــــــــ٣٢ المــــشــــاركــــة فـــــي دور 
المجموعات يتوقع مواجهات مثيرة 

وقوية بالدور الأول.
وتـــحـــظـــى الـــــكـــــرة الإســـبـــانـــيـــة 
بـــأكـــبـــر نـــصـــيـــب مـــــن مـــقـــاعـــد دور 
المجموعات (٥) بفضل فوز فياريال 
بلقب الدوري الأوروبي، فيما يمثل 
كل من إنجلترا وإيطاليا وألمانيا 
أربعة مقاعد، مقابل ثلاثة لأندية 
البرتغال ومقعدين لفرنسا ومقعد 
واحـــــد لــكــل مـــن هـــولـــنـــدا وروســـيـــا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا وأوكــــــرانــــــيــــــا وتـــركـــيـــا 

وسويسرا والسويد.
ومــــن بـــين كــثــيــريــن، ســيــعــرف 
نجوم فريق باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي خــطــة رحــلاتــهــم لمرحلة 
المــجــمــوعــات، نــقــطــة الانـــطـــلاق في 
مسعاهم إلى لقب أول في تاريخهم، 
مــــدجــــجــــين بـــســـلاحـــهـــم الــــجــــديــــد، 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وبــحــســب لــوائــح الــقــرعــة، فــإن 
ــب فــريــقــه 

ّ
مــيــســي، قـــد ضــمــن تــجــن

الـــســـابـــق بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي إذ 
الثاني  الــوعــاء  إنــهــمــا يقبعان فــي 
التقليدي  نفسه، على غــرار غريمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 

يوفنتوس الإيطالي.
لــكــن مـــن يــريــد فــعــلاً مــواجــهــة 
الفريق الآن الذي بات مسلّحاً بأبرز 
النجوم، إلى جانب البرازيلي نيمار 
والــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي، الــذي 
تثار تكهنات كثيرة بقرب انتقاله 
إلــى ريــال مــدريــد، رغــم رفــض إدارة 
سان جيرمان العرض الذي قدم من 
النادي المالكي والبالغ ١٦٠ مليون 

يورو.
وفي الوعاء نفسه، ريال مدريد 
وإشبيلية الإسبانيين، ومانشستر 
الإنجليزيين،  وليفربول  يونايتد 

وبوروسيا دورتموند الألماني.

فـــيـــضـــمّ  الــــــوعــــــاء الأول،  أمـــــــا 
كــــلاًّ مـــن حــامــل لــقــب دوري أبــطــال 
أوروبــــــــــا تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي، 
وبطل الـــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا 
لــيــغ) فــيــاريــال الإســبــانــي، وأبــطــال 
الــــدوريــــات الإنــجــلــيــزي مانشستر 
سيتي، والإسباني أتلتيكو مدريد، 
والإيــطــالــي إنــتــرمــيــلان، والألمــانــي 
بـــــايـــــرن مــــيــــونــــيــــخ، والـــبـــرتـــغـــالـــي 

سبورتينغ، والفرنسي ليل.
الاتــــــحــــــاد  قـــــــوانـــــــين  إن  وإذ 
ــــقــــدم (يـــويـــفـــا)  الأوروبـــــــــــي لــــكــــرة ال
تمنع تــواجــد فــريــقــين مــن الـــدوري 
نفسه في مجموعة واحــدة، فهناك 
سيناريوهات متعددة لما قد ينتج 
«مجموعة الموت». عنه ما يسمّى بـ

المــثــال، قــد تضم  فعلى سبيل 
مــجــمــوعــة ســيــتــي وســــان جــيــرمــان 
وأيــــــــاكــــــــس الـــــهـــــولـــــنـــــدي ومـــــيـــــلان 
الإيـــــطـــــالـــــي، فـــيـــمـــا تـــجـــمـــع أخـــــرى 
بايرن ميونيخ وليفربول وبورتو 
البرتغالي وموناكو الفرنسي في 
تـــأهـــلـــه، وقــــد يــقــع تشيلسي  حــــال 
وبـــرشـــلـــونـــة إلـــــى جـــانـــب أتـــالانـــتـــا 

الإيطالي وفولفوسبرغ الألماني.
وسيكون ناديا ميلان وبورتو 

بــمــثــابــة وحــشــين متعطشين لهذه 
البطولة. فالنادي الإيطالي حامل 
الــــلــــقــــب ســــبــــع مــــــــــرات، يــــعــــود إلــــى 
البطولة القارية العريقة بعد غياب 
لثماني سنوات بعدما حلّ وصيفاً 
الــدوري الموسم الماضي. أما  لبطل 
بورتو بطل نسختي ١٩٨٧ و٢٠٠٤. 
فسيكشر عن أنيابه حتماً على غرار 
المــوســم المــاضــي حينما وصــل إلى 
ربـــع الــنــهــائــي مـــروّضـــاً فــي طريقه 
يوفنتوس وأياكس على حد سواء.
أمــا باقي الفرق في الوعاءين 
الــــثــــالــــث والـــــــرابـــــــع، فـــهـــنـــاك أيـــضـــاً 
لايـــبـــزيـــغ الألمــــانــــي، وزيـــنـــيـــت ســان 
الــروســي، وبشيكتاش  بطرسبرغ 
التركي، ودينامو كييف الأوكراني.
كما تــأهــل أيــضــاً كــلــوب بــروج 
البلجيكي، يانغ بويز السويسري، 
ومالمو السويدي، إلى جانب بنفيكا 
البرتغالي. وقال قائد بنفيكا المدافع 
الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي 
إن بلوغ دور المجموعات في دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا لــــكــــرة الــــقــــدم كـــان 
«هدفاً» لحامل اللقب مرتين، وذلك 
بعد تــعــادل سلبي أول أمــس على 
أرض آيندهوفن الهولندي ضمن 

الملحق المؤهل.
الــفــائــز ذهاباً  وأكــمــل بنفيكا، 
على أرضـــه ٢ - ١. المــبــاراة بعشرة 
الــــدقــــيــــقــــة ٣٢ بــعــد  مــــنــــذ  لاعـــــبـــــين 
طــــرد مـــدافـــعـــه الـــبـــرازيـــلـــي لــوكــاس 

فيريسيمو.
وقــــال أوتــامــيــنــدي الــــذي دافــع 
فريقه ببسالة بعد طرد فيريسيمو: 
«في الواقع، واجهنا بعض الفرص 
فــي بــدايــة الأمـــر، ثــم أصبحنا أكثر 

صلابة».
وتابع لاعب مانشستر سيتي 
الإنجليزي السابق: «نبني تشكيلة 
فـــي مختلف  صــلــبــة ســنــحــتــاجــهــا 
المــــســــابــــقــــات. حـــقـــقـــنـــا أول هـــــدف، 
ســـنـــرتـــاح الآن ونــــكــــون جـــاهـــزيـــن 

للمسابقة».
وتأهل يانغ بويز إلى المسابقة 
الــقــاريــة الأولــــى بــتــكــرار فـــوزه على 

فيرنسفاروش بطل المجر ٣ - ٢.
كما بلغ مالمو السويدي دور 
المــجــمــوعــات بــرغــم خــســارتــه على 
أرض لودغوريتس البلغاري ١ - ٢. 

وذلك لفوزه ذهاباً ٢ - صفر.
ويــــكــــتــــمــــل الـــــنـــــصـــــاب بـــخـــتـــام 
مرحلة التصفيات (مــســاء أمــس)، 

تــــيــــراســــبــــول  يــــــبــــــدو شــــــريــــــف  إذ 
المـــولـــدافـــي قــريــبــاً مـــن الــتــأهــل إلــى 
لـــلـــمـــرة الأولــــــى  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
فــــي تــــاريــــخــــه، بـــعـــد فـــــــوزه ذهـــابـــاً 
على ديــنــامــو زغـــرب الــكــرواتــي ٣ - 
صفر. ويتخلف موناكو الفرنسي 
بـــهـــدف أمـــــام شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك 
الأوكـــرانـــي صــفــر - ١، فــيــمــا تغلب 
ريد بول سالزبورغ النمساوي على 

بروندبي الدنماركي ٢ - ١.
وتــجــنــب الــقــرعــة الـــفـــرق الــتــي 
تنتمي إلى اتحاد محلي واحد من 

الوقوع سوياً في نفس المجموعة.
فـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات دور  وتـــــــــــقـــــــــــام 
المجموعات على ست جولات بنظام 
الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية 
صاحبا المركزين الأول والثاني من 
كـــل مــجــمــوعــة إلــــى الــــــدور الــثــانــي 
(الستة عشر) للبطولة فيما تنتقل 
الثالث للعب  الفرق صاحبة المركز 

في مسابقة الدوري الأوروبي.
وتقام جولات دور المجموعات 
لــــــدوري الأبــــطــــال هــــذا المـــوســـم في 
الــــفــــتــــرة مـــــن مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيــــــلــــــول) المـــقـــبـــل وحــــتــــى الـــثـــامـــن 
مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ومــن 

المــقــرر أن يستضيف اســتــاد ســان 
بـــطـــرســـبـــرغ فــــي روســــيــــا المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة فـــي ٢٨ مــايــو 

(أيار) ٢٠٢١.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش الـــــقـــــرعـــــة قــد 
تفتح جائزة أفضل لاعب كرة قدم 
فــي أوروبــــا ذراعــيــهــا أمـــام «جندي 
مــجــهــول» بــحــال تــتــويــج الإيــطــالــي 
الــفــرنــســي نغولو  جــورجــيــنــيــو أو 
كانتي وينافسهما البلجيكي كيفن 

دي بروين.
يــــكــــون  الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي أن  مــــــــن 
تـــشـــيـــلـــســـي الإنــــجــــلــــيــــزي الأوســـــــع 
تمثيلاً بين المرشحين، بعد تتويجه 
أبــطــال أوروبــــا نهاية  بلقب دوري 
الموسم الماضي، ثم الكأس السوبر 
الــحــالــي، حيث ضمّ  المــوســم  مطلع 
الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي خــمــســة مـــن بين 
الـ١٢ المرشحين لدى الرجال، بواقع 
ثلاثة في كل مركز (حراسة المرمى، 

والدفاع، والوسط والهجوم).
ولدى السيدات، يضم برشلونة 
الإســبــانــي بطل أوروبــــا، ثــلاثــة من 
المـــــرشـــــحـــــات: الإســــبــــانــــيــــة جــنــيــفــر 
هرموسو أفضل هدافة في المسابقة 
القارية بالاشتراك مع لاعبة ثانية، 

وهــي تــبــدو مرشحة قــويــة لخطف 
الجائزة، بالإضافة إلى الهولندية 
ليكي مارتنز والإسبانية أليكسيا 

بوتياس.
ولدى الرجال، تبدو المنافسة 
قوية بــين المرشحين الثلاثة في 
اللائحة النهائية. ويملك لاعب 
الـــوســـط جــورجــيــنــيــو أفــضــلــيــة، 
بـــــعـــــد تـــــتـــــويـــــج ابـــــــــن الــــتــــاســــعــــة 
بـــدوري الأبــطــال إلى  والعشرين 
جانب كانتي، ثم تألقه في كأس 
أوروبــــــــــا حـــيـــث ســــاهــــم بــــإحــــراز 
مــنــتــخــب إيــطــالــيــا الــلــقــب لــلــمــرة 

الثانية في تاريخه.
ويـــــقـــــوم جـــورجـــيـــنـــيـــو بــعــمــل 
بــــعــــيــــداً عــن  الــــــوســــــط  فــــــي  دؤوب 
الأضـــــــــــــواء، وكـــــــــان الـــــلاعـــــب الـــــذي 
«أســتــاذ»  يــنــاديــه زمــــلاؤه بــلــقــب الـــ
عنصراً رئيسياً والأكثر مشاركة في 
المــدرب روبرتو مانشيني  تشكيلة 
خــلال يـــورو ٢٠٢٠. فــي المــقــابــل، لم 
يــنــجــح كــانــتــي بــســحــب تــألــقــه مع 
تشيلسي إلى المنتخب الفرنسي في 
البطولة القارية، إذ ودّعت بلاده من 
الــدور ثمن النهائي. لكن دوره مع 
تشيلسي كان خارقاً خلال مشوار 

الــلــقــب الــــقــــاري هــــذا المــــوســــم. وتــم 
اخــتــيــاره أفــضــل لاعـــب فــي المــبــاراة 
النهائية ضد مانشستر سيتي (١ 

- صفر).
وبرغم عدم نيله أي لقب الموسم 
الماضي، إذ خرج مع بلاده من ربع 
نهائي كــأس أوروبــــا وبــلــغ نهائي 
دوري الأبطال، لمع البلجيكي كيفن 
دي بـــرويـــن مـــع مــانــشــســتــر سيتي 
الإنجليزي في طريقه لإحــراز لقب 
الــــــــدوري المـــحـــلـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
كــــأس الـــرابـــطـــة. وحـــــلّ الــبــلــجــيــكــي 
ثانياً الموسم الماضي وراء المهاجم 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
كما سيتم تكريم أفضل مدرب 
لدى فريق الرجال والسيدات اليوم 
أيـــــضـــــاً، حـــيـــث ســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة 
جــــديــــدة بــــين ســيــتــي وتــشــيــلــســي، 
تجمع المدربين الإسباني جوسيب 
غــــــــوارديــــــــولا والألمـــــــانـــــــي تــــومــــاس 

توخيل.
لـــــكـــــن الإيــــــطــــــالــــــي روبــــــرتــــــو 
مــانــشــيــنــي قـــد يــســحــب الــبــســاط 
من تحت أقدامهما، بحال تكريم 
مشواره مع منتخب بلاده، حيث 
بــنــى نــهــضــة لافــتــة بــعــد خــيــبــات 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وتــــوّج بلقب 
أمــــم أوروبـــــــا لــلــمــرة الــثــانــيــة في 

تاريخه.
ولـــــــــــدى الـــــــســـــــيـــــــدات، يــــبــــدو 
الإسباني لويس كورتيس مدرب 
سيدات برشلونة، مرشحاً قوياً 
لــنــيــل الـــجـــائـــزة. وتــــرك كــورتــيــس 
مــنــصــبــه فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
بعد إحراز ثلاثية لافتة في دوري 
الأبطال، بطولة وكأس إسبانيا، 
وسينافسه على الجائزة مدرب 
الــــســــويــــد بـــيـــتـــر غـــيـــرهـــاردســـون 
والــبــريــطــانــيــة إيــمــا هــايــز مــدربــة 

تشيلسي.
وتـــــضـــــم لـــجـــنـــة الــــحــــكــــم لــــدى 
الــــرجــــال، ٢٤ مـــدربـــاً لــلــمــنــتــخــبــات 
المـــشـــاركـــة فـــي كــــأس أوروبـــــــا، و٨٠ 
لــــــــدى الأنـــــــديـــــــة فــــــي دور  مــــــدربــــــاً 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات لـــــــــــــدوري الأبــــــطــــــال 
ويـــوروبـــا لــيــغ، بــالإضــافــة إلـــى ٥٥ 

صحافياً.
ولــدى السيدات، تضم اللجنة 
مــــدربــــي الأنــــديــــة فــــي ثـــمـــن نــهــائــي 
دوري الأبطال وأفضل ١٢ منتخباً 
فــــي الـــتـــصـــنـــيـــف الــــعــــالمــــي، مــــع ٢٠ 
صــــحــــافــــيــــاً مـــتـــخـــصـــصـــاً فــــــي كــــرة 

السيدات.

مبابي يضغط للانتقال إلى ريال مدريد... وكين باق مع توتنهام
باريس: «الشرق الأوسط»

فــتــح الــعــرض الأولــــي لــريــال 
مدريد الإسباني من أجل التعاقد 
مـــع المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي كــيــلــيــان 
مبابي مقابل ١٦٠ مليون يورو، 
أمـــام مــلــف مستقبل نجم  الــبــاب 
باريس سان جيرمان الذي يعد 
بتطورات جديدة قبل إغلاق باب 
الانتقالات الصيفية نهاية الشهر 
الــــجــــاري، فـــي وقــــت أكــــد مــهــاجــم 
توتنهام الإنجليزي هــاري كين 
بـــقـــاءه مـــع فــريــقــه الــلــنــدنــي هــذا 
لــيــضــع حــــدّا لتكهنات  المـــوســـم، 

رحيله إلى مانشستر سيتي.
نــادي باريس  ورغــم اعتبار 
سان جيرمان العرض المقدم من 
ريـــال مــدريــد لضم مبابي «غير 
كــــــــاف»، فـــــإن رغـــبـــة الــــلاعــــب فــي 
الــرحــيــل وعــــدم تــجــديــده لــعــقــده 
الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، 
يشيران إلى أن الأيام أو الساعات 
القلية القادمة قد تشهد جديدا 

في ملف مستقبله.
قــبــل عـــام، بـــدأ بــاريــس ســان 
جيرمان مناورات كبيرة لتمديد 
عقدي البرازيلي نيمار ومبابي، 
الــــلــــذيــــن يـــنـــتـــهـــيـــان فـــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠٢٢. وبالفعل جدد 
البرازيلي حتى عــام ٢٠٢٥، لكن 

الفرنسي ما زال رافضا.
وقــــال مــبــابــي لــقــنــاة «كــانــال 
بلوس» قبل بطولة كأس أوروبا: 
«مــــا أريـــــده هـــو الـــفـــوز، الــشــعــور 
بأنني في مكان يمكنني أن أفوز 
فــيــه بــالــبــطــولات الــكــبــرى، حيث 
يوجد مشروع قوي من حولي».

ســـــــان  إدارة  وســـــــمـــــــعـــــــت 
جيرمان تمنيات مبابي، وعليه 
ضمت المغربي أشــرف حكيمي، 
والـــــــهـــــــولـــــــنـــــــدي جــــورجــــيــــنــــيــــو 
فينالدوم، والإيطالي جانلويجي 
دوناروما، والإسباني سيرجيو 
رامــــــــــــــــــــوس، وأخــــــــــيــــــــــراً الــــنــــجــــم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
الــصــيــف الــحــالــي. وكــــان رئــيــس 
النادي، القطري ناصر الخليفي 
قال في ١١ أغسطس (آب): «لا عذر 
لدى مبابي للقيام بشيء آخر غير 
البقاء» بعد وصول ميسي، فيما 
أشار المدرب الأرجنتيني للفريق 

مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو إلــــى أن 
الفرنسي يتعامل «بــهــدوء» مع 

الشائعات حيال انتقاله.
ويتناقض العرض المبدئي 
لــــلــــنــــادي المـــلـــكـــي مـــــع الــتــقــشــف 
أقـــــرتـــــه الإدارة  الــــــــذي  الــــســــائــــد 
ودفـــعـــتـــه لــلــتــخــلــي عـــن رامــــوس 
والــفــرنــســي رافــائــيــل فـــــاران إلــى 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
إضــــــافــــــة لـــخـــفـــض الــــعــــديــــد مــن 
رواتـــب الــلاعــبــين. وجــمــع الــريــال 
مــا يــقــارب ٧٥ مــلــيــون يـــورو من 
انـــتـــقـــالات فـــــاران إلــــى يــونــايــتــد، 
والــنــرويــجــي مـــارتـــن أوديـــغـــارد 
إلى آرسنال. وأكد رئيس الليغا 
خـــافـــيـــيـــر تــــيــــبــــاس فـــــي يـــونـــيـــو 
المـــاضـــي أن ريــــال مـــدريـــد يمكن 

أن يــضــم مــبــابــي. 

لكن عليه الاستغناء عن لاعبين 
آخـــريـــن وقـــــال: «وصـــــول مــبــابــي 
سيكون جــيــداً للغاية بالنسبة 

إلى الليغا».
وقـــال الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو 
المدير الرياضي لسان جيرمان: 
يــورو التي  «صفقة ١٦٠ مليون 
أعــلــن عــنــهــا الـــريـــال غــيــر كــافــيــة، 
مبابي لاعبنا ونتمنى الاحتفاظ 
به». وأضاف «كان موقفنا دوماً 
الاحــــتــــفــــاظ بــكــيــلــيــان وتــجــديــد 
عقده ولــن نجبره على البقاء»، 

واصـــفـــاً تــصــرف الـــنـــادي الملكي 
«غير المحترم، وخــاطــئ وغير  بـ

قانوني».
وفـــي حـــال لـــم يــمــدد مبابي 
عــــــقــــــده، فـــــــإن الــــــنــــــادي يـــخـــاطـــر 
بــمــغــادرة لاعــبــه الــصــيــف المقبل 
تـــعـــويـــض، بــعــدمــا  مـــن دون أي 
أنفق ١٨٠ مليون يــورو لشرائه 
مــن مــونــاكــو عــام ٢٠١٧ فــي هذه 
الحالة، يمثل بيعه هذا الصيف 

لــلــنــادي إذا أراد  فــرصــة  آخــــر 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مـــقـــابـــل 

مــادي، رغــم تعويله الآن 
على نمو الإيــــرادات مع 
وصــــــــــول مــــيــــســــي وفــــق 
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 

كريستوف لوبوتي.
وأشــــــــــــار 

لـــيـــونـــاردو إلــــى أن مــبــابــي 
يــريــد الانــضــمــام إلـــى ريــال 
مدريد، لكن ذلك لن يتم إلا 

بشروطنا.
ويـــــــرتـــــــبـــــــط مــــبــــابــــي 
عاطفياً بــريــال مــدريــد، إذ 
إنه كان من أشد المعجبين 
بــالــبــرتــغــالــي كريستيانو 
رونــالــدو قبل رحيله إلى 

يوفنتوس الإيطالي، 
وكـــــــان يــعــلــق 

صـــــــــــــــــــوره 

في غرفته. في عام ٢٠١٢، اقترح 
الفرنسي زين الدين زيدان مدرب 
الفريق الملكي آنذاك، على المهاجم 
الشاب البالغ من العمر ١٤ عاماً 
يــــــــأتــــــــي  أن 
ويـــــقـــــضـــــي 
بـــــضـــــعـــــة 
أيــــــــام فــي 
مــــنــــشــــآت 
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

مدريد.

وفــي إنجلترا أكــد هــاري كين 
مهاجم توتنهام بقاءه مع فريقه 
اللندني هذا الموسم، ليضع حدا 
لــتــكــهــنــات رحــيــلــه فـــي ظـــل رغــبــة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــطــل الــــدوري 
بــالــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه. وغــرد 
قائد منتخب إنجلترا على تويتر 
قائلا: «سأبقى في توتنهام هذا 
الـــصـــيـــف وســـــأكـــــون مــــركــــزا ١٠٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى مــســاعــدة الــفــريــق 
لــتــحــقــيــق الــــنــــجــــاح». وكـــــــان كــين 
قــد أوضـــح رغــبــتــه فــي تـــرك نــادي 
طفولته فــي مسعاه لإنــهــاء طول 
لــــقــــب أول فــي  لـــحـــمـــل  انـــــتـــــظـــــاره 
مـــســـيـــرتـــه. ورغــــــم ذلــــــك، تــلــقــى 
الـــبـــالـــغ ٢٨ عــامــاً  الــــلاعــــب 
تــــــرحــــــيــــــبــــــاً حـــــــــــــــاراً مـــن 
جـــمـــاهـــيـــر تــوتــنــهــام 
عـــــــنـــــــد مـــــشـــــاركـــــتـــــه 
الأولـــــى هـــذا المــوســم 
كـــبـــديـــل المـــــبـــــاراة الــتــي 
فــاز فيها فريقه ١ - صفر 
على ولفرهامبتون الأسبوع 
الماضي. وكتب كين: «كان مذهلاً 
رؤية استقبال جماهير توتنهام 
يــوم الأحــد وقـــراءة بعض رسائل 
الدعم التي تلقيتها في الأسابيع 

القليلة الماضية».
ونــــــشــــــأ كـــــــين فـــــــي صــــفــــوف 
تـــوتـــنـــهـــام حـــيـــث بــــــدأ مــســيــرتــه 
معه في عــام ٢٠١١ وخــاض ٣٣٥ 
مباراة، وهو ثاني أفضل هداف 
فــي تــاريــخ الــنــادي برصيد ٢٢١ 
هدفاً، وبفارق ٤٥ هدفاً عن الرقم 
الــقــيــاســي الـــــذي ســجــلــه جيمي 
غريفز. ورغم ذلك، لم يتمكن مع 
سجله الــغــزيــر مــن الأهــــداف من 
إنــهــاء جفاف الألــقــاب المتواصل 
فـــــي تـــوتـــنـــهـــام مـــنـــذ ١٣ عـــامـــاً. 
وبــالــتــالــي، لا يــــزال أمــامــه ثــلاث 
ســـنـــوات مـــن عــقــده المــمــتــد لست 
ســنــوات والــــذي وقــعــه فــي الــعــام 
٢٠١٨. ولذلك، فإن رئيس النادي 
دانـــيـــال لــيــفــي يــطــالــب بــمــبــلــغ لا 
يقل عن ١٥٠ مليون جنيه (٢٠٨ 
لـــلـــتـــخـــلـــي عــن  مـــــلايـــــين دولار) 
هدافه، كما يأمل أن يساعد بقاؤه 
توتنهام في الوصول إلى دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا المـــوســـم المــقــبــل، 
بـــعـــدمـــا غـــــاب عـــنـــه فــــي الــعــامــين 

الماضيين.

تصفيات المونديال فرصة 
للبرازيل والأرجنتين لاختبار عودة الجماهير

ساو باولو: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم الـــســـلـــطـــات الـــريـــاضـــيـــة فــــي الـــبـــرازيـــل 
والأرجـــنـــتـــين «اخـــتـــبـــار» المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة ضمن 
الــقــدم مطلع  لــكــرة  تصفيات مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ 
الــســمــاح للجماهير  (أيـــلـــول)، للنظر فــي  سبتمبر 
بالعودة إلى الملاعب في ظل جائحة كورونا، فيما 
وافقت السلطات الألمانية على رفع الحد المسموح 
به لدخول الجماهير الملاعب إلى ٥٠ في المائة من 
سعة الاستادات. وتتوقف المسابقات المحلية عبر 
القارات المختلفة بداية الشهر المقبل لإفساح المجال 
للمنتخبات لخوض تصفيات مونديال ٢٠٢٢، حيث 

من المنتظر إقامة المباراة 
بـــين منتخبي  المــرتــقــبــة 
الــــبــــرازيــــل والأرجـــنـــتـــين 
فـــي  فــــــــي ٥ ســــبــــتــــمــــبــــر 
ســـــاو بـــــاولـــــو، أمــــــام ١٢ 
ألف متفرّج، بحسب ما 
الــريــاضــة  أعــلــنــت وزارة 

في الولاية البرازيلية.
وفــــــي الأرجــــنــــتــــين، 
ستقام مــبــاراة المضيف 
مــــــــع بـــــولـــــيـــــفـــــيـــــا فــــــــي ٩ 
أمــــــام ٣٠ فــي  ســبــتــمــبــر 
المــائــة مــن سعة الملعب، 
أي نحو ٢٠ ألف متفرج 

في استاد مونومونتال في 
العاصمة بوينس أيريس.

«تــقــيــيــم تــنــفــيــذ  وســتــســمــح هـــــذه الـــتـــجـــربـــة بـــ
البروتوكولات» بهدف تنظيم عودة تدريجية إلى 
الملاعب خلال البطولات المحلية، بحسب تصريح 
وزيـــر الــســيــاحــة والــريــاضــة الأرجــنــتــيــنــي ماتياس 
لامــنــس خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي. وتــقــام المــبــاريــات 
دون جماهير منذ ١٥ شهراً. وتتركز الأنظار على 
مــواجــهــة الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين، حــيــث مـــن المــقــرر 
أن يتواجه نجما باريس ســان جيرمان الفرنسي 
نيمار وليونيل ميسي.وقالت الوزارة في بيان: «لن 
يُسمح بدخول الملعب ســوى الجماهير الحاصلة 
على نتيجة اختبار سلبية قبل ٤٨ ساعة من بداية 
المـــبـــاراة. وبــعــد المـــبـــاراة، سيتم تتبع ومــواكــبــة كل 
الجماهير لمدة ١٥ يوماً». وسيكون أول كلاسيكو 
أميركي جنوبي منذ فوز الأرجنتين على البرازيل ١ 
- صفر وراء أبواب موصدة، في نهائي كوبا أميركا 

على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.
وستكون أول مباراة بحضور جماهيري في 
ساو باولو منذ سنة ونصف السنة. ويحوم شك 

كبير حول إقامة تلك المباريات ضمن التصفيات.
وقــــــــرّرت الأنــــديــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــــدم الــســمــاح 
للاعبيها الأجانب بخوض مباريات دولية ضمن 

النافذة المقبلة في دول مدرجة على اللائحة الحمراء 
المــرتــفــع، لتفادي حجرهم مدة  الــعــدوى  ذات خطر 
عشرة أيام بعد عودتهم إلى الأراضــي الإنجليزية 

بحسب قرار الحكومة المحلية.
ويتعلّق هــذا التدبير بنحو ٦٠ لاعباً مــن ١٩ 
نادياً في الدوري الممتاز، سيسافرون إلى ٢٦ دولة.

وأدرجـــت الــبــرازيــل والأرجــنــتــين على اللائحة 
المــحــدّدة مــن قبل السلطات البريطانية،  الــحــمــراء 
الــقــواعــد الحالية على فــرض عــزل صحي  وتــنــص 
على كــل الــعــائــديــن مــن دولـــة «حــمــراء» مـــدّة عشرة 
أيـــام فــي فــنــدق تــخــتــاره الــحــكــومــة، بــصــرف النظر 
عن تلقيه اللقاح من عدمه. وستحرم البرازيل من 
أبرز نجومها، على غرار 
الــحــارس أليسون بيكر 
وفـــابـــيـــنـــيـــو وروبـــــرتـــــو 
فــيــرمــيــنــو (لـــيـــفـــربـــول)، 
وتـــــــــــيـــــــــــاغـــــــــــو ســـــيـــــلـــــفـــــا 
(تشيلسي)، وغــابــريــال 
خيسوس وفرناندينيو 
(مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي) 
وريــــــــــشــــــــــارلــــــــــيــــــــــســــــــــون 
(إيــــــــــــــفــــــــــــــرتــــــــــــــون). أمــــــــا 
الأرجــــــنــــــتــــــين، فــتــفــتــقــد 
لاعـــــــــــبـــــــــــي تـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام 
كــــريــــســــتــــيــــان رومـــــيـــــرو 
وجيوفاني لو سيلسو، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــحـــارس 
إيميليانو مارتينيس والمهاجم إيميليانو بوينديا 

من أستون فيلا.
وفي إسبانيا، أعلنت رابطة الدوري أيضاً أنها 

ستدعم الأندية الرافضة تحرير لاعبيها.
وتُعدّ ساو باولو (١٢ مليون نسمة) أكثر المدن 
الكبرى تضرّراً في البرازيل، مع أكثر من ٩٣١ ألف 

حالة من ٣٦٧٧٠ حالة وفاة بفيروس كورونا.
وأبـــقـــت ســلــطــات المــديــنــة عــلــى تــنــظــيــم جــائــزة 
سباقات الفورمولا ١ على حلبة إنترلاغوس بين 
٥ و٧ نوفمبر (تشرين الثاني) بسعة جماهيرية لا 

تتخطى ٦٠ ألف متفرّج. 
وفـــي ألمــانــيــا أصــبــح بــإمــكــان بـــايـــرن ميونيخ 
ألــف مشجع فــي اســتــاد «أليانز  استقبال نحو ٢٥ 
أريـــنـــا» خــــلال المــــبــــاراة المـــقـــررة أمــــام هــيــرتــا بــرلــين 
الــســبــت المــقــبــل ضــمــن المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن الـــدوري 
(بوندسليغا)، وفقاً للتغييرات الجديدة للقواعد 
المعمول بها في ظل جائحة كورونا. وكــان بايرن 
ميونيخ قد استقبل ٢٠ ألف مشجع خلال مباراته 
أمام كولن الأحد الماضي، لكن سلطات ولاية بافاريا 
تسمح الآن بحضور الجماهير بنسبة ٥٠ في المائة 
من سعة المدرجات، طبقاً للتغييرات في القواعد، 
وهو ما يصل إلى ٢٥ ألف مشجع في أليانز أرينا.

ميسي ونيمار سيتواجهان مجدداً(إ.ب.أ)

كانتي فاز بدوري الأبطال مع تشيلسي (رويترز)دي بروين قدم موسماً لافتاً مع سيتي (رويترز)جورجينيو حصد دوري الأبطال والكأس القارية (إ.ب.أ) 

مبابي 
ومستقبل 
غامض مع 

سان جيرمان 
(أ.ف.ب)

بي ب م ي رأن وأ

كين اكد استمراره مع توتنهام (رويترز)
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قصة النادي وساحره الصغير لم تعد تدور حول إنجازاته الاستثنائية... لكنها باتت حديثاً للذكريات

رحل ميسي... لكن عطره ما زال يفوح في أرجاء برشلونة 
لندن: سيد لوي

قـــــال الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي بعد الإعلان عن 
رحــيــلــه عـــن بــرشــلــونــة «كــانــت 
هناك لحظات صعبة، والعديد 
من الهزائم، لكن في اليوم التالي 
كـــنـــت أذهــــــب إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات 
وتـــكـــون هــنــاك مـــبـــاراة أخــــرى، 
وفرصة أخرى. لكن الوضع لم 
يعد كذلك هذه المرة، فهذه المرة 
لن تعود الأمور كما كانت». من 
المؤكد أنه سيكون هناك المزيد 
من مثل هذه اللحظات الصعبة 
والمــؤلمــة خــلال الأشــهــر المقبلة، 
بــــــل وبـــــــــــدأت هـــــــذه الـــلـــحـــظـــات 
بالفعل عندما لعب برشلونة 
أمام ريال سوسيداد، وهي المرة 
الأولى التي يبدأ فيها برشلونة 
مــوســمــاً مـــن دون مــيــســي منذ 
عام ٢٠٠٥. وما يزيد الأمر حزناً 
وألمـــاً أن جــمــهــور بــرشــلــونــة لم 
يتمكن حــتــى مــن وداع أفضل 
لاعب في تاريخ النادي، حيث 
لــعــب ميسي مــبــاراتــه الأخــيــرة 
وأحـــــرز هــدفــه الأخـــيـــر، والـــذي 
كان رقم ٦٧٢، أمام ٢٠٠ مشجع 

فقط!
وبــــعــــد غــــيــــاب الــجــمــاهــيــر 
عــن المــلاعــب لمــدة ١٨ شــهــراً، تم 
الـــســـمـــاح لـــــــــــ٢٩٨٠٣ مــشــجــعــين 
بـــالـــعـــودة إلـــــى مــلــعــب «كـــامـــب 
نــــــو»، لـــكـــن كـــــان هـــنـــاك شــعــور 
بــأن الملعب خــاوٍ على عروشه! 
وحمل الجمهور قمصان ميسي 
وهـــتـــفـــوا بـــاســـم مـــيـــســـي، لــكــن 
ميسي نفسه لم يكن موجوداً! 
وكـــان الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي في 
كــــل مـــكـــان مــــا عـــــدا المــســتــطــيــل 

الأخضر.
 وبـــــعـــــد ١٧ مــــوســــمــــاً مــع 
الــــفــــريــــق الــــكــــاتــــالــــونــــي، رحـــل 
البرغوث الأرجنتيني، لكنه لم 
يرحل وحده، بل أخذ معه جزءاً 
كبيراً من كرة القدم الإسبانية، 
وسيترك فراغاً لا يمكن لأحد أن 
يملأه. لقد قضى ميسي داخل 
أســــوار «كــامــب نـــو» ٢١ عــامــاً، 
ـــــع مـــديـــر الــريــاضــة 

ّ
مــنــذ أن وق

الـــســـابـــق تـــشـــارلـــي ريــكــســاش 
«عقداً» معه على منديل؛ لأنه 
كـــان يــــدرك جــيــداً أن خــســارتــه 
ســـتـــكـــون شــيــئــاً «نــــنــــدم عــلــيــه 
لــبــقــيــة حـــيـــاتـــنـــا». والآن، مــن 
المــؤكــد أنــه سيكون هــنــاك ندم 
كبير في برشلونة؛ ذلك النادي 
الذي لم يكن ميسي يرغب في 
الابتعاد عنه، على الأقل خلال 

الصيف الحالي.
في الحقيقة، لم يكن رحيل 
مــيــســي يــعــنــيــه بـــمـــفـــرده، لكنه 
كــان يعني الكثيرين مــن جيل 
مــن الــجــمــهــور الــــذي لــم يعرف 
أي شيء آخر سواه، والكثيرين 
الــــذيــــن لا يــســتــطــيــعــون حــتــى 
الــنــادي  الآن تخيل رحيله عــن 

الكاتالوني. 
وعندما أحــرز ميسي آخر 
هــــدف لـــه بــقــمــيــص بــرشــلــونــة، 
كان ذلك يعني أنه أصبح أكثر 
من سجل أهدافاً بقميص نادٍ 
واحــد عبر التاريخ، وكــان هذا 
الــــهــــدف مــــن صـــنـــاعـــة بـــيـــدري 
غــونــزالــيــس. وفـــي الــيــوم الــذي 
شــــــــارك فــــيــــه مـــيـــســـي فـــــي أول 
مباراة رسمية مع الفريق الأول 
لبرشلونة، والتي كانت مباراة 
أمـــام بــورتــو البرتغالي،  وديـــة 
لم يكن بيدري قد احتفل بعيد 

ميلاده الأول بعد!
وعلى مدار سنوات طويلة 
كــان ميسي هو برشلونة بكل 
الــكــلــمــة مــن معنى،  مــا تحمله 
حـــتـــى فــــي ظــــل وجــــــود لاعــبــين 
مــمــيــزيــن ورائــــعــــين مــــن حــولــه 
مثل تشافي وأندريس إنييستا 

ورونالدينيو.
 وقال المدير الفني الإسباني 
جوسيب غـــوارديـــولا ذات مرة 
«لم أر لاعباً مثله من قبل، ولن 
أرى لاعباً مثله بعد ذلك أبداً». 
لقد بــدأ ميسي يشعر ببعض 
القلق عندما حصل على جائزة 
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
العالم في آخر مرة، حيث اعترف 
الــوقــت ينفد وأن مسيرته  بــأن 
ربما تقترب من نهايتها، لكن 
الحقيقة أن رحيله عن برشلونة 
بهذه الطريقة كان أسوأ بكثير. 
وعلى الأقل، كان يمكن أن يصل 
ميسي إلى سن الاعتزال، الذي 
يــوصــف بــأنــه «الــــوفــــاة الأولــــى 
للاعب كرة القدم»، في اللحظة 
المناسبة والطريقة الصحيحة 
الــتــي تتناسب مــع لاعـــب أمتع 
عشاق الساحرة المستديرة في 
كـــل أرجــــــاء المـــعـــمـــورة بــســحــره 
وبــــريــــقــــه عـــلـــى مــــــــدار ســـنـــوات 
طــويــلــة حــتــى أصــبــح أســطــورة 
حــيــة بــيــنــنــا، بـــل وربـــمـــا يــكــون 
أفضل من لمس كــرة القدم على 

الإطلاق. إن رحيل ميسي بهذه 
الطريقة قد كسر شيئاً في عالم 
كرة القدم لا يمكن إصلاحه على 

الإطلاق!
لـــقـــد أظـــهـــر مــيــســي ولاءه 
لبرشلونة حتى النهاية، وظل 
يــدافــع عــن ألـــوان الــنــادي الــذي 
انـــضـــم إلـــيـــه وهــــو فـــي الــثــالــثــة 
عــــــشــــــرة مـــــــن عـــــــمـــــــره، ويـــــبـــــذل 
قصارى جهده من أجــل كتابة 
تــــــاريــــــخ حـــــافـــــل بــــالــــبــــطــــولات 
والإنـــجـــازات. ولا يتعين عليك 
أن تكون من مشجعي برشلونة 
حتى تشعر بأن ارتــداء ميسي 
قميص باريس ســان جيرمان 
يــبــدو أمــــراً غــريــبــاً، بـــل وربــمــا 
خــاطــئــاً. وربــمــا يــكــون السبب 
في ذلك هو أن ميسي قد أفنى 
عــمــره بــالــكــامــل فـــي بــرشــلــونــة 
ولـــــم نـــــره بــقــمــيــص آخـــــر غــيــر 
قــمــيــص الــــنــــادي الــكــاتــالــونــي 
الـــذي تــألــق بــين صفوفه وكــان 

الأفضل دائماً.
ومـــــؤخـــــراً لـــعـــب بــرشــلــونــة 
مباراة ودية استعداداً للموسم 
الــــــجــــــديــــــد أمــــــــــــام يــــوفــــنــــتــــوس 
الإيطالي في إطار كأس غامبر 
الــــوديــــة، وكـــــان ذلــــك فـــي الــيــوم 
نــفــســه الـــــذي أعـــلـــن فــيــه ميسي 
عن رحيله عن «كامب نو» وهو 
يــــزرف الــــدمــــوع. وفــــي الــدقــيــقــة 

العاشرة من عمر اللقاء، تغنت 
الــجــمــاهــيــر الــقــلــيــلــة الــحــاضــرة 
باسم ميسي، وهــو الأمــر الذي 
مــــن المــــرجــــح أن يــســتــمــر خـــلال 
مـــبـــاريـــات بـــرشـــلـــونـــة الـــقـــادمـــة 
تخليداً لأهـــم لاعـــب فــي تــاريــخ 
الــنــادي. بالتأكيد، هناك حالة 
مــن الــجــدل بــشــأن أفــضــل لاعــب 

فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، لـــكـــن يــمــكــن 
القول على الأقل إن ميسي 
هو أفضل لاعب كرة قدم 
منذ ما يقرب من ١٥ عاماً. 

نعم، ١٥ عاماً، وليس ثلاثة 
أو أربعة، أو حتى سبعة أو 

ثــمــانــيــة أعــــــوام. في 
البداية قال النجم 
الــــــــهــــــــولــــــــنــــــــدي 
يـــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــان 
كـــــــــرويـــــــــف، إن 
ميسي سيفوز 
عـــــلـــــى الأرجــــــــــح 

بــخــمــس أو ست 
كـــــرات  أو ســـبـــع 
ذهــبــيــة كــأفــضــل 
لاعب في العالم، 
وهــــــــــــــــــــو الأمـــــــــــــــر 

الـــــــــذي كـــــــان يـــبـــدو 
سخيفاً آنذاك، لكنه 

اتضح أن الأســطــورة 
الــهــولــنــديــة كــــان لــديــه 

بــــعــــد نــــظــــر وأنـــــــــه كــــان 
محقاً تماماً فــي تقديره 

لقدرات وإمكانات البولغا 
الأرجنتيني.

 ١٠ هــــــنــــــاك  والآن، 
سنوات كاملة بين أول 
مـــــــــرة يــــحــــصــــل فـــيـــهـــا 
مـــيـــســـي عــــلــــى الــــكــــرة 
الـــــذهـــــبـــــيـــــة لأفــــضــــل 
لاعـــــــب فــــــي الـــعـــالـــم 
وآخـــر مــرة يحصل 
فـــيـــهـــا عــــلــــى هــــذه 
الـــــــجـــــــائـــــــزة، وقـــــد 
تـــطـــول هـــــذه المــــدة 
إلــــى ١٢ عـــامـــاً إذا 
مـــــــا فـــــــــاز الـــنـــجـــم 
الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
بـــــهـــــذه الــــجــــائــــزة 

المــــرمــــوقــــة مــــــرة أخــــــــرى خـــلال 
الــعــام الــحــالــي. وقــبــل أن يفوز 
ميسي بالكرة الذهبية في عام 
٢٠٠٩، كان قد رُشح لها مرتين 
وصــعــد عــلــى منصة التتويج 
أثناء الإعلان عن الجائزة. ولا 

يقتصر الأمر على أنه ربما 
كـــــان الأفــــضــــل عــلــى 

مدار ١٥ عاماً 

مجتمعة، 
لكنه كان 
الأفــضــل في 
كل موسم من المواسم 
التي لعبها منذ بداية 
مسيرته الكروية وحتى 

الآن.
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، قــدّمــه 
النجم البرازيلي رونالدينيو 
ووصـــفـــه بــأنــه «أفـــضـــل مــنــي»، 
وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي كـــــان يــبــدو 
آنــــذاك، لكنه تحول  مستحيلاً 
إلــــــــى حـــقـــيـــقـــة واضــــــحــــــة بــعــد 
ذلــــك. لــقــد حــصــل مــيــســي على 
جائزة أفضل لاعب في الدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز فــي ثمانية 
أعوام من الأعوام الـ١٣ الماضية، 
وفــــقــــاً لـــتـــرشـــحـــيـــات صــحــيــفــة 
«الــــــغــــــارديــــــان». وحـــتـــى خـــلال 
تــســلــيــم الـــجـــائـــزة إلـــــى لــويــس 
ســواريــز الــعــام المــاضــي وكريم 
بنزيمة في العام السابق، جاء 
ذلــــك بــعــد مــقــدمــة اعـــتـــذار قيل 

يــــــزال  فــــيــــهــــا، إن «مــــيــــســــي لا 
الأفضل»!

ويــــرى كــثــيــرون أن ميسي 
هــــو أفــــضــــل لاعـــــب فــــي تـــاريـــخ 
كرة القدم، ورغم كل ذلك هناك 
شعور بأن هذا اللاعب الفذ لم 
يــحــصــل عــلــى مـــا يــســتــحــق من 

التكريم والإشادة.
 وعــــــلــــــى مـــــــــــدار مـــســـيـــرتـــه 
الــكــرويــة الــحــافــلــة، كـــان لميسي 
الــعــديــد مــن الضحايا، بما في 
ذلـــك ميسي نــفــســه. وحــتــى في 
مواسمه «السيئة»، كان النجم 
الأرجــنــتــيــنــي يــقــدم مــســتــويــات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة ويـــــغـــــرد مـــنـــفـــرداً 
فــي عــالــم مــن الــســحــر والــجــمــال 
والمتعة الكروية بلا أي منافس 

أو شريك.
لقد سجل راقـــص التانغو 
٦٧٢ هــدفــاً وصــنــع ٣٠٦ أهـــداف 
خـــلال مــســيــرتــه مـــع بــرشــلــونــة، 
لــكــن المــشــكــلــة كـــانـــت تــكــمــن في 
أنــنــا اعــتــدنــا عــلــى هــــذا الــتــألــق 
مــن جــانــب ميسي وكــأنــه شيء 

طبيعي ولا جديد في ذلك. وقال 
الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي الــســابــق 
خــورخــي فــالــدانــو «مــيــســي هو 
مــارادونــا كل يــوم»، مشيراً إلى 
أن مارادونا نفسه لم يكن مثله.
 وتـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــر الأرقـــــــــــــــــــــــــــام 
إلـــى أن ميسي  والإحــصــائــيــات 
ســـجـــل أكـــثـــر مــــن ٢٠ هـــدفـــاً فــي 
الدوري في ١٣ موسماً متتالياً، 
وهـــو مـــا يــؤكــد عــلــى أن النجم 
الأرجــنــتــيــنــي لـــم يــكــن مــوهــوبــاً 
فــحــســب، لــكــنــه كـــان يــعــمــل بكل 
قوة وشراسة من أجل الحفاظ 
عــلــى مــســتــواه عــلــى مــــدار هــذه 

السنوات الطويلة.
في الحقيقة، تعجز الكلمات 
تماماً عن وصف ما يقدمه هذا 
الساحر الأرجنتيني، ولا يمكن 
حتى للأرقام والإحصائيات أن 
تــعــطــيــه ولـــو جــــزءاً بــســيــطــاً من 
حقه.  ويحب أحد زملاء ميسي 
أن يــقــول دائــمــاً إنـــه إذا اعــتــزل 
ميسي كــرة الــقــدم فــإنــه يتعين 
عــلــيــنــا أيـــضـــاً أن نـــعـــتـــزل؛ لأن 

رحيله عن المستطيل الأخضر 
اللعبة جــزءاً كبيراً من  سيفقد 
مــتــعــتــهــا وســـحـــرهـــا، ويــجــعــل 
كل عشاق الساحرة المستديرة 
يتساءلون عن كيف سيصبح 
حال اللعبة من دون هذا النجم 

الفذ.
لــقــد قــــال غـــــوارديـــــولا ذات 
مــرة «لا تــحــاول أبــداً أن تشرح 
ما يقوم به ميسي، ولا تحاول 
الكتابة عــنــه، استمتعوا فقط 
بـــمـــشـــاهـــدتـــه». فــــي الــحــقــيــقــة، 
كـــانـــت هـــــذه نــصــيــحــة جـــيـــدة؛ 
لأن مــجــرد رؤيـــة ميسي داخــل 
الملعب تجلب الجمال والتألق 
والـــبـــهـــجـــة والإلــــــهــــــام. ودائـــمـــاً 
لــنــا ميسي الجديد  مــا يــخــرج 
والمثير مــن مستودع موهبته 
الـــــذي لا يــنــفــد، لـــلـــدرجـــة الــتــي 
تــجــعــلــك تـــشـــعـــر وكــــأنــــه لــيــس 
طبيعياً أو أنه قادم من كوكب 
آخــــــر. ولـــــم يـــكـــن الأمــــــر يــتــعــلــق 
بــالأرقــام والإحــصــائــيــات بقدر 
مــا يتعلق بالمتعة واللمحات 
الــتــي يمكن أن تجعلك  الفنية 
سعيداً خلال الأمسية بأكملها، 
والأهداف الاستثنائية التي لا 
تمل مــن مشاهدتها، ومراحل 
الـــــتـــــطـــــور المــــخــــتــــلــــفــــة لـــلـــنـــجـــم 

الأرجنتيني.
يمكنك أن تختار بعضاً من 

أفضل اللحظات في مسيرته – 
مثل الثلاثية التي أحرزها في 
مرمى ريــال مــدريــد فــي مباراة 
الكلاسيكو وهــو فــي التاسعة 
عشرة من عمره، أو أول هدف 
يـــحـــرزه بــمــهــارة فـــرديـــة فــائــقــة 
على طريقة مارادونا، أو أدائه 
الاستثنائي أمام أتلتيك بلباو 
في نهائي كأس ملك إسبانيا، 
أو انطلاقته الصاروخية على 
ملعب «سانتياغو برنابيو» – 
لكن يمكن بسهولة لأي مشجع 
آخــر أن يختار لحظات أخــرى 
من التألق، نظرا لأن ميسي لم 
يكن يتوقف عن إبهارنا جميعاً 
بــأشــيــاء خـــارقـــة لــلــعــادة ولــكــل 

قوانين الطبيعة.
ومن حيث التكامل الفني، 
قــدمــه  أفــــضــــل أداء  يــــكــــون  قــــد 
مــيــســي عــلــى الإطـــــلاق فـــي تلك 
المـــــــبـــــــاراة الـــــتـــــي ســــحــــق فــيــهــا 
برشلونة غريمه التقليدي ريال 
مدريد بخماسية نظيفة، رغم 
أن النجم الأرجنتيني لم يسجل 

تـــلـــك الأمـــســـيـــة  فـــــي  أي هــــــدف 
التاريخية.

الـــكـــرة  يـــلـــمـــس  إن مـــيـــســـي 
بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة عــــن بــاقــي 
اللاعبين، وكأنه يغازلها، كما 
أنــه يمتلك رؤيــة خــارقــة ويــرى 
زوايــا للتمرير لا يراها سواه. 
إنه يجعلك تشعر وكأن ما يقوم 
به سهلاً وأنه يمكن للاعب آخر 
الــكــرة بهذه الطريقة،  أن يمرر 
لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. 
وعـــنـــدمـــا يـــمـــرر مــيــســي كــراتــه 
الـــبـــيـــنـــيـــة الـــقـــاتـــلـــة فـــــلا يــمــكــن 
إيــقــافــهــا، وعندما  للمنافسين 
الــفــائــقــة فــإن  ينطلق بــســرعــتــه 
الكرة لا تبتعد عنه كثيراً وكأنه 

يربطها بين أقدامه.
وبــــــعــــــد نـــــهـــــايـــــة المـــــــبـــــــاراة 
لــكــأس ملك إسبانيا  النهائية 
هـــــــذا الــــــعــــــام، اصــــطــــف لاعـــبـــو 
برشلونة فــي طــابــور لالتقاط 
صورة، ليس مع الكأس، ولكن 
مــع قائدهم وملهمهم ميسي، 
فــي مشهد ربــمــا يــكــون الأكــثــر 
بــــلاغــــة عـــلـــى الإطــــــــــلاق، حــيــث 
يغني عن أي تعليق أو إيضاح. 
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، كـــان 
هــــــنــــــاك الــــكــــثــــيــــر مـــــــن كـــلـــمـــات 
الإشادة، التي ما قيلت لن تفي 
هــذه الأســطــورة حقها، والتي 
كــــــان مــــن بــيــنــهــا تــصــريــحــات 
خـــورخـــي ســـامـــبـــاولـــي عــنــدمــا 
قـــال، إن مــقــارنــة أي لاعــب آخر 
بميسي يشبه مقارنة شرطي 
عــــــــادي بـــبـــاتـــمـــان - لـــكـــن تــلــك 
اللحظات العفوية والصامتة 
هي التي تعكس بشكل أفضل 
تـــفـــوقـــه وأهـــمـــيـــتـــه وتـــاريـــخـــه 
ومسيرته الكروية التي تقترب 

من نهايتها.
إنــــنــــا نـــتـــذكـــر جـــمـــيـــعـــاً رد 
فعل غــوارديــولا عندما تلاعب 
مـــــيـــــســـــي بـــــجـــــيـــــمـــــس مـــيـــلـــنـــر 
خــــلال مـــبـــاراة بــرشــلــونــة أمـــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا عــام ٢٠١٥، كما 
نــــتــــذكــــر كــــيــــف وضــــــــع الـــنـــجـــم 
الــكــامــيــرونــي صـــامـــويـــل إيــتــو 
رأسه بين يديه مندهشاً عندما 
سجل ميسي هدفاً استثنائياً 
في مرمى خيتافي، وكيف ظلت 
جماهير ريــال بيتيس تتغنى 
باسمه ميسي وتهتف له على 
مــلــعــب «بــيــنــيــتــو فــيــامــاريــن»، 
وكــأنــهــم يــشــعــرون بــالــســعــادة 
لـــلـــخـــســـارة أمــــامــــه، فـــضـــلا عــن 
الكثير والكثير مــن اللحظات 
الاســتــثــنــائــيــة فــي مــســيــرة هــذا 
الــذي لن يجود الزمان  اللاعب 

بمثله مرة أخرى.
إن عــشــاق كـــرة الــقــدم على 
اختلاف انتماءاتهم يشعرون 
بـــــــأن مـــيـــســـي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــم 
جميعاً، وليس لبرشلونة فقط؛ 
ولــذلــك لــم يــكــن مــن الــغــريــب أن 
الــفــرق المنافسة  تـــرى جــمــهــور 
يصفقون له ويتغنون باسمه، 
في مشهد استثنائي في عالم 

كرة القدم. 
وعـــــنـــــدمـــــا ســــجــــل مــيــســي 
هــدف الــفــوز فــي الــوقــت القاتل 
على أتليتكو مدريد على ملعب 
«واندا ميتروبوليتانو» عشية 
فوزه بالكرة الذهبية السادسة، 
قــــــام المــــديــــر الـــفـــنـــي لأتــلــيــتــكــو 
مــــدريــــد، ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي، 
بتقليد احتفال ميسي بجوار 
خــط الــتــمــاس، فــي إشــــارة إلــى 
إعـــجـــابـــه الـــشـــديـــد بــمــا يــقــدمــه 

اللاعب الأرجنتيني. 
لقد حث سيميوني لاعبيه 
إيــقــاف ميسي، لكنه كان  على 
قــــرارة نفسه أنــهــم لا  يعلم فــي 
يــســتــطــيــعــون ذلــــك، وقــــال بعد 
المباراة «كل ما يمكنك فعله هو 

التصفيق له».
تـــعـــود  وعـــــنـــــدمـــــا  والآن، 
جــمــاهــيــر بــرشــلــونــة للملاعب 
مرة أخرى فإنها لن تجد ميسي 
داخل المستطيل الأخضر. ولن 
يقتصر الشعور بالإحباط على 
جــمــاهــيــر الــــنــــادي الــكــتــالــونــي 
وحــدهــا، لكنه سيمتد إلــى كل 
جــمــاهــيــر الأنـــديـــة الإســبــانــيــة، 
لأنـــــهـــــا تـــشـــعـــر بـــــــأن الـــســـاحـــر 
الأرجنتيني لم يرحل بمفرده، 
لكنه ترك فراغا يستحيل على 
أحــــــد غــــيــــره أن يـــــمـــــلأه. وقـــــال 
ميسي «لم أكن أتخيل رحيلي 

بهذه الطريقة.
أكــــــون  أتــــمــــنــــى أن  كــــنــــت   
مـــع الـــنـــاس هـــنـــاك، وأن أســمــع 
تصفيقا أخيراً، وأن أشعر بهذا 
الــحــب ونحتفل ســويــاً بــإحــراز 
هــدف. لقد افتقدت الجماهير 
كــثــيــراً عــلــى مـــدار عـــام ونصف 
الــعــام، وســـوف أرحـــل مــن دون 
أن أراهـــــــم. كــنــت أتــخــيــل أنــنــي 
ســـأرحـــل والمــلــعــب مــمــتــلــئ عن 
آخــــره بــالــجــمــاهــيــر، وأن أقـــول 

لهم وداعاً بشكل جيد».

عمال ينزعون صورة ميسي عن واجهة ملعب «كامب نو» (الغارديان)

ميسي ونيمار وسواريز في أحد عصور برشلونة الذهبية (غيتي) ميسي يحتفل بهز شباك آرسنال في ربع نهائي دوري الأبطال عام ٢٠١٠ (غيتي)

رونالدينيو 
وصف 

ميسي بأنه 
أفضل منه 

(غيتي)

ميسي وزملاؤه وكأس دوري الأبطال بعد الفوز على يوفنتوس عام ٢٠١٥ (غيتي)



بيروت: فيفيان حداد

منذ أشهر قليلة أعلنت قناة 
«إم بي سي» عن توجهها لتصوير 
مسلسل جديد بعنوان «ع الحلوة 
والمرة». يعد العمل من نوع الدراما 
الطويلة ويتألف من ٦٠ حلقة يبدأ 
عرضها عبر «إم بي سي» ومنصة 
«شـــاهـــد» فـــي ٢٩ أغــســطــس (آب) 
الحالي. اليوم وبعد الانتهاء من 
المــذكــورة  تصويره نظمت القناة 
لقاءات لأهل الصحافة مع أبطال 
الــعــمــل نــيــكــولا مــعــوض وبــامــيــلا 
الكيك وجو طراد ودانا مارديني 
عبر تطبيق «زوم». وفــي دردشــة 
ســـريـــعـــة مـــعـــهـــم أعـــــــرب الأبــــطــــال 
الأربعة عن سعادتهم بالمشاركة 

في هذا العمل الذي أحبوه.
يـــــوضـــــح نــــيــــكــــولا مــــعــــوض: 
«مــا نعنيه هنا بحلوه ومــره هو 
نا صورنا خلال الجائحة وفي 

ّ
أن

ظروف صعبة. كما أنّ أخبار لبنان 
كانت تشغلنا دائماً، خصوصاً أنّ 
الشخص البعيد عن وطنه تصله 
الأخبار مضخمة وتنعكس سلباً 
عــلــيــه. كــمــا اضــطــررنــا أن نبتعد 
عن أهالينا وعائلاتنا طول هذه 
المـــــــدة. أمـــــا الـــحـــلـــو فــــي الــتــجــربــة 
فهي هــذه العلاقة الجميلة التي 
سادت أجــواء التصوير. فقربتنا 
نا عائلة 

ّ
من بعضنا وشعرنا بأن

واحدة».
مـــن نــاحــيــتــهــا، أشــــــارت دانـــا 
ـــهـــا اســتــمــتــعــت 

ّ
مـــارديـــنـــي إلــــى أن

بالعمل مع زملاء لم تكن تعرفهم 
مــــن قـــبـــل. وبــــــأن الــــحــــلاوة غــلــبــت 
المرارة فكانت أيام التصوير رائعة. 
وترى باميلا الكيك أنّ لكل تجربة 
«الشرق  حلوها ومرها وتضيف لـ
الأوسط»: «اعتبرت هذه التجربة 
كأي أخرى خضتها في حياتي من 
عــلاقــات وكــان فيها الحلو والمــر. 
فــهــذا المــــذاق يــجــوز دائــمــاً فــي أي 
ها تحدث 

ّ
أن حالة نعيشها حتى 

بين الأشقاء مرات. ولكن الجميل 
فـــــي المــــــوضــــــوع هـــــو المـــصـــداقـــيـــة 
والــحــقــيــقــيــة، الــلــذيــن غــلــفــوا هــذا 
المــشــروع الــفــنــي ونــعــتــبــره طفلنا 

وقدمناه على أنفسنا».
وسألنا نيكولا معوض عما 
دفــــعــــه لــــخــــوض هــــــذه الـــتـــجـــربـــة، 
ه يحقق اليوم النجومية 

ّ
سيما أن

فــي مــصــر كــمــا لــعــب بــطــولــة فيلم 
عـــالمـــي؟ يـــــرد: «قــــد يـــكـــون الــســبــب 
الأول هو فكرة التعاون مع (إم بي 
سي). فعندما نتكلم عن إنتاج لها 
إلاّ أن ننوه بالمستوى  لا يمكننا 
الـــذي تجيده على جميع  الــرفــيــع 
ي أحببت القصة 

ّ
الأصعدة. كما أن

كثيراً، وأعجبتني فكرة مشاركة 
زملاء أعرفهم، ولكن لم يسبق أن 
التقينا من قبل كالسيدة سلمى 
المصري التي تجسد دور والدتي 
في العمل. وكذلك الأمر بالنسبة 
لجو طراد ودانا مارديني. وحدها 
باميلا الكيك هي التي أعيد معها 
الــــكــــرة بـــعـــد ثــنــائــيــة نـــاجـــحـــة فــي 
«الحب الحقيقي». كما أنّ نوعية 
هــــذه الــــدرامــــا الـــتـــي تـــنـــدرج على 
لائـــحـــة الــكــومــيــديــا الــرومــانــســيــة 
شــــدتــــنــــي أيــــــضــــــاً، ســـيـــمـــا وأنــــــي 
الــــدرامــــا الثقيلة  أخــوضــهــا بــعــد 
(خيط حــريــر) البعيدة كــل البعد 

عن الكوميديا».
وفي غضون أيام قليلة يبدأ 
جـــــو طـــــــــراد بـــتـــصـــويـــر مــســلــســل 
«عـــــــــروس بـــــــيـــــــروت٣». ســـألـــنـــاه: 
هــل تتمنى أن يحقق «ع الحلوة 
والمــــــــــرة» نـــفـــس نــــجــــاح «عــــــروس 
بيروت» فيحصد تصوير أجــزاء 
جــــديــــدة مـــنـــه؟ يــــــرد: «بــالــتــأكــيــد 
ــــنــــا بـــذلـــنـــا نــفــس 

ّ
أتـــمـــنـــى ذلـــــك لأن

المجهود وتعبنا، وأعطينا العمل 
كل ما يستحق من صميم قلبنا. 
وهذا الشعور الذي ساد التصوير 
وحوّلنا إلى عائلة واحدة لم أكن 
أتـــــصـــــور أنــــــي ســـأعـــيـــد تــجــربــتــه 
فــي عــمــل غــيــر (عــــروس بــيــروت). 
فــأتــمــنــى أن يــلاقــي نــفــس أصـــداء 
ــه يتمتع 

ّ
أن المسلسل الأول، سيما 

بنص جميل جــداً. كما من شأنه 
أن يجذب جمهوراً إضافياً يهتم 
بالكوميديا الرومانسية. فهو في 
رأيــــي مــن أجــمــل تــجــارب الــدرامــا 
التي حصلت حتى اليوم. ويتمتع 
بـــمـــســـتـــوى إنــــتــــاجــــي وإخــــراجــــي 
وتمثيلي رفيع». وعما إذا ترددت 
قــــبــــل المـــــشـــــاركـــــة فـــــي عــــمــــل فــشــل 
بنسخته الأولـــى فــي بلده المنشأ 
تــرد دانــا مــارديــنــي: «لا بالتأكيد 
لـــم أخــــف ولــــم أتــــــردد فـــي خــوض 
هــــذه الــتــجــربــة عــلــى الــــرّغــــم مما 
قيل عنها. وقد يكون هذا الفشل 
بــابــاً لتحسين أخــطــاء وقـــع فيها 
العمل.  السابقون على  القيمون 
وهـــو مــا جـــاء لــصــالــحــنــا». وهنا 
يــتــدخــل نــيــقــولا مــعــوض ويعلق: 
«أعتقد أن ما تقوله دانا صحيح 
جداً، فعندما نتعرف على أخطاء 
ارتكبناها نصلحها تلقائياً في 
ه 

ّ
أول فــرصــة. ومــن هنا أؤكـــد بأن

سينجح ويلاقي إعجاب الناس. 
هــنــاك دائــمــاً أســبــاب خــارجــة عن 
إرادتـــنـــا تسهم فــي فــشــل عــمــل أو 
نجاحه. ولكن لدينا هنا جميع 
المكونات التي ستسهم في نجاح 

(ع الحلوة والمرة)».
تـــــــدور أحــــــــداث مــســلــســل «ع 
الـــــذي ينطلق  الـــحـــلـــوة والمـــــــــرّة»، 
عــــرضــــه فــــي ٢٩ أغـــســـطـــس عــلــى 
MBC٤. وقبل ٢٤ ساعة مــن هذا 
الموعد على منصة «شاهد في آي 
بــي». ويضم كوكبة مــن الممثلين 
الــلــبــنــانــيــين والــــســــوريــــين مــنــهــم 
دانا مارديني، ونيكولا معوض، 
وبـــــامـــــيـــــلا الــــــكــــــك، وجــــــــو طــــــــراد، 
ونـــور عــلــي، وهـــادي أبــو عياش، 
وبمشاركة كارمن لبّس، وسلمى 
المــصــري، ومــحــمــد خــيــر الــجــراح، 
ومحمد الأحمد، ألكو داود، وزينة 

زيادة وآخرين. 
تــرصــد أحــــداث الــعــمــل حياة 
فــرح (دانــا مارديني) التي تعمل 
موظفة في شركة لتنظيم حفلات 
الـــزفـــاف. فــتــواجــه مــا لــم تتوقعه 
عندما تطلب منها مديرتها أن 
تــنــظــم حــفــل زفـــــاف الـــرجـــل الـــذي 
تخلى عنها وهرب يوم زفافهما 
قبل خمس سنوات. وإذا بالحب 
الــكــبــيــر الـــــذي جــمــعــهــمــا يــتــحــوّل 

كابوساً بالنسبة لفرح.
وفــــــــــــي لـــــحـــــظـــــة واحـــــــــــــــدة، 

ســــــتــــــتــــــعــــــرف إلـــــــى 
مـــــــــــــــــن تــــــســــــبــــــب 

بـــــعـــــرقـــــلـــــة زواجـــــــــهـــــــــا مـــــــن ريـــــــان 
(نيقولا معوّض)، ومنهم والدته 
المــصــري)، ثم  شيريهان (سلمى 
الــجــديــدة لانا  ستلتقي بعروسه 

(باميلا الكيك).
ومن تابع الإعلان الترويجي 
يــــــلاحــــــظ أن دانـــــــا  لـــلـــمـــســـلـــســـل 
تــلــعــب دور شخصية  مـــارديـــنـــي 
تميل إلى الشر. فاستوضحناها 
عن طبيعة دورها فتقول: «أجسد 
شخصية مرحة ومحترفة وقوية 
وانـــفـــعـــالـــيـــة». وهــــل تــشــبــهــك في 
حــيــاتــك الـــعـــاديـــة؟ تـــــرد: «مــمــكــن 
كـــثـــيـــراً أن تـــكـــون كــــذلــــك، وربـــمـــا 
نــيــقــولا يــســتــطــيــع أن يــحــكــم في 
هذا الخصوص». ويعلق نيقولا: 
«نـــعـــم تــشــبــهــهــا فـــي انــفــعــالاتــهــا 
لأنه لا يمكنها أن تسيطر عليها. 
حــتــى أنــهــا تــشــبــهــهــا فـــي طــريــقــة 
استخدامها الفكاهة حتى وهي 

في حالة عصبية».
وعما أضــاف إليها مسلسل 
«ع الــحــلــوة والمــــــرة» تــــرد بــامــيــلا 
الــكــيــك: «لا أدخـــل أي عمل جديد 
بـــأنـــه  مـــســـبـــقـــاً  أعــــــــــرف  أن  دون 
ســــــــيــــــــضــــــــيــــــــف إلـــــــــــى 
مــــــــشــــــــواري. ومــــا 
زودنــــي بــه هــذا 
المسلسل لا يعد 
ومـــــــن مــنــطــلــق 
نــــقــــاط كـــثـــيـــرة. 
ولـــــــــكـــــــــن الـــــــــــذي 
استمتعت به 
كثيراً وولد 
عــــــنــــــدي 

تحدياً مع نفسي، هو أن أستطيع 
نــقــل المــشــاهــد إلــــى قــصــة جــديــدة 
تنسيهم تلك التي تابعوها بين 
نورا ورامي في «الحب الحقيقي» 
(أي بينها وبين نيقولا معوض). 
فــلانــا وريــــان وهـــي أســمــاؤنــا في 
العمل نيقولا وأنا، يختلفان تماماً 
عن الأول. كما اكتسبت صداقات 
جديدة وتعلمت وعلمت الكثير. 
فــفــي بـــدايـــة الــعــمــل قــلــت لأحــدهــم 
إنــي ذاهــبــة لأتــعــلــم، فنسيت أني 
أســتــطــيــع أيـــضـــاً أن أعـــلـــم الآخــــر 
بــفــضــل تـــجـــارب خــزنــتــهــا. فــهــذا 
الــذي حصل بيني وبين  التبادل 
الآخـــــــريـــــــن أشـــــعـــــرنـــــي بـــقـــدرتـــنـــا 
عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي تــطــويــر هــذه 
الصناعة. كما أضاف لي نضوجاً 

معيناً، إنسانياً أكثر منه فنياً».
الـــبـــطـــولـــة  كــــانــــت  وعــــمــــا إذا 
الجماعية في الدراما تخدم الممثل 
أو العكس، يــرد جو طــراد: «هذه 
الــخــلــطــة مـــن مــمــثــلــين يــتــمــتــعــون 
بــالــخــبــرة وبــحــب جــمــهــور معين، 
تزيد من نسبة نجاح العمل. وهي 
تــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى المــســلــســل 
بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل مــــــن الــــبــــطــــولات 
الــــفــــرديــــة. وبـــرأيـــي  الــثــنــائــيــة أو 
فإننا جميعاً نحن الممثلين الـ١١. 
قــدمــنــا أدواراً بــطــولــيــة فــي مكان 
معين. فالبطولة الجماعية تعطي 
الفرص للجميع لإظهار موهبتهم 

في التمثيل».
وعـــمـــا يــنــتــظــر المـــشـــاهـــد فــي 
مسلسل «ع الحلوة والمرة» يقول 
نـــيـــقـــولا مــــعــــوض: «هــــنــــاك إثـــــارة 
وتــشــويــق دائــمــين لا يــتــوقــف بين 
حلقة وأخرى. هناك أعمال كثيرة 
ينقصها هذا العنصر الأساسي 
لــتــنــجــح. فــمــا أعــجــبــنــي فـــي هــذا 
المسلسل منذ قــراءتــي لنصّه هو 
الــســرعــة فــي أحــداثــه، وهـــذا الأمــر 
بقي حتى فــي عملية التصوير، 
التي أحياناً لا تنجح في تطبيق 
الــنــص بــحــذافــيــره». فــالــعــمــل ذو 
إيــقــاع سريع ومــشــوق يشبه إلى 
حد كبير الزمن الذي نعيش فيه. 
وكــــذلــــك هــــو قـــريـــب مــــن الأعـــمـــال 
الأجنبية التي تبتعد عن التطويل 
والـــتـــكـــرار، وتــركــز عــلــى الأحــــداث 
المتلاحقة في ٦٠ حلقة متتالية».

يــتــلــون المــســلــســل بــالــفــكــاهــة 
والـــدرامـــا ويــصــفــه مــعــوض: «إنــه 
غني جــداً بالمشاعر وفــيــه خلطة 
لذيذة لا تشبه مسلسلات عربية 
أخــــــــرى». ودانـــــــا مـــارديـــنـــي الــتــي 
اللبناني  تــعــرف عليها المــشــاهــد 
مـــــن خــــــلال مـــســـلـــســـل «تــــانــــغــــو»، 
الــيــوم تعيد التجربة مع  هــا هــي 
فــريــق مماثل يتألف مــن ممثلين 
لــبــنــانــيــين فــــي غـــالـــبـــيـــتـــه. فـــمـــاذا 
أحـــبـــت لـــــدى الـــزمـــيـــل الــلــبــنــانــي؟ 
ترد: «للأمانة لا أرى التمثيل من 
زاويــــة الــجــنــســيــة، بــل مــن ناحية 
الأداء. فالممثل لا يملك هوية فنية 
تقيده وأنــا أعتبره شريكاً ليس 
أكــثــر، مهما اخــتــلــفــت الجنسية. 
وما لمسته هو أننا تقربنا بشكل 

كبير كممثلين من بعضنا».
تلعب باميلا الكيك دور لانا 
الفتاة التي تحب الحياة وتعيش 
فــــي عـــالـــم خـــــاص فـــيـــهـــا، وكـــذلـــك 
الــذي  لــجــو طـــراد  الأمـــر بالنسبة 
يــجــســد شــخــصــيــة شــقــيــقــهــا. أمــا 
نــيــقــولا مــعــوض (ريـــــان) فيصف 
طـــبـــيـــعـــة دوره ويــــــقــــــول: «ريــــــان 
يعيش عــقــدة الــذنــب ولــذلــك لديه 
فـــعـــل عــصــبــيــة ولا يــمــكــنــه  ردات 
كــبــت مـــشـــاعـــره فــيــعــيــش صــراعــاً 
بــين حــب قــديــم وآخـــر جــديــد ومــا 
بين العقل والقلب». وعما تحمله 
الــنــهــايــة للمسلسل تــرد  طــبــيــعــة 
باميلا الكيك: «نفضل أن نتركها 
مفاجأة للمشاهد». وهنا يتدخل 
جو طراد ويقول: «ستكون نهاية 
يــتــوقــعــهــا  غـــيـــر مـــنـــتـــظـــرة ولا 

المشاهد».
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معرض التشكيلي المصري أحمد القط يضم ٣٠ لوحة

«روح»... مغامرة لكشف غموض المرأة
القاهرة: نادية عبد الحليم

تُــعــد المـــــرأة المــنــصــة الــجــمــالــيــة المــثــالــيــة 
ها بالنسبة إلى 

ّ
للفنان عبر العصور، إلا أن

بــعــض الــتــشــكــيــلــيــين تــتــجــاوز هـــذا المــفــهــوم 
لتمثل كياناً قوياً مستقلاً يساعدهم على 
أفــكــارهــم وأحــاســيــســهــم المختلفة،  إيـــصـــال 
ويحتفي الفنان المصري أحمد القط في معظم 
أعماله بتناول المرأة من منظور عربي شرق 
أوسطي عبر الغوص في حياتها وحالاتها 
المختلفة متأملاً أحوالها ومجسداً في الوقت 
ذاته لحظات تأملها لكل ما يدور بداخلها 
ومــا يحيط بها، وفــي معرضه الحالي في 
غــالــيــري «ســـمـــاح» بــالــقــاهــرة نــســتــطــيــع أن 
نلمس حضورها الآســـر بــين دفــتــي معاني 

اللوحات وجمالياتها.
ظهرت المرأة في اللوحات جميلة ناعمة 
صامتة لكنها على الرغم من ذلك تثير ريب 
المتلقي من موقفها في اللحظة المقبلة! فكأنما 
هي تستعد دوماً لفعل أو قول ما مفاجئ بعد 
قضاء وقت طويل في التفكير العميق وربما 
«التخطيط» لإنجاز أمر ما، فقد منحها الفنان 
عــبــر نــظــراتــهــا الــواثــقــة وثــبــاتــهــا وهــدوئــهــا 
الشديدين قدراً كبيراً من الغموض والسحر 
معاً، ما يُدخل المتلقي في حالة يمتزج فيها 
الــتــرقــب بـــالانـــجـــذاب إلــيــهــا، يــقــول د.أحــمــد 
«الشرق الأوســط»: «منذ بدأ الإنسان  القط لـ
التعبير عن عواطفه وأفــكــاره بلغة بصرية 
المــرأة هي العنصر الأساسي  جمالية كانت 
لأعماله، وبقيت هي بمثابة محور أو عقدة 
الفن التشكيلي، فالمرأة كانت وستظل قضية 
شائكة، وإذا كان الإنسان بشكل عام لم ينجح 

في فهمها وكشف غموضها فكيف للفنان أن 
يفعل؟! إنه فقط يظل يحاول سبر أغوارها 
والــبــحــث فــي دواخــلــهــا ورصـــد أحــوالــهــا كُــلٌّ 

بأسلوبه الفني ولغته البصرية».
يــبــلــغ عــددهــا  لـــوحـــات مـــعـــرض «روح» 
٣٠ قطعة، تــدور كلها حــول المــرأة استكمالاً 
لتجربته الفنية الممتدة منذ بداياته لا سيما 
بعد حصوله على جــائــزة صــالــون الشباب 
الــرســم فــي نسخته الثانية والعشرين،  فــي 
يقول: «تعبّر جميع لوحاتي عن روح المرأة 
منذ بداية حياتي الفنية ما يتفق مع تمسكي 
بأن يعبر فني عن الواقع وعن تفاعلي بما 
يحيط بــي، فالمرأة هي أســاس الحياة وهي 
التي تخلق التوازن في هذه الحياة رغم كل 

المصاعب التي تواجهها».
ورغــــــم ذلــــــك، لا يــحــمــل المــــعــــرض ثــيــمــة 
مــحــددة، فقد سعى القط مــن خــلال لوحاته 
إلى تجسيد المرأة في أكثر من مفهوم وحالة 
ومـــشـــاعـــر وأحــــــلام تـــتـــجـــاوز حـــــدود الـــزمـــان 
والمكان، ويستطيع المتلقي أن يلحظ حواراً 
بينها وبين الحياة بعناصرها وقضاياها 
لــكــنــه لا يستطيع أن  المــخــتــلــفــة  ومــفــرداتــهــا 
يستمع إليه بــوضــوح أو أن يفسر كلماته، 
فــكــأنــه حـــديـــث صـــامـــت! يـــقـــول: «مــــن جــديــد 
ا يستطيع 

ّ
أقــول إنــه غموض المـــرأة، فمن من

أنــا حــين قمت  أن يعرف مكنوناتها؟! حتى 
بعرض أحاديثها ونظراتها الموحية فإنني 
لا أعــرف إلى مــاذا ترمز، وغاية ما في الأمر 
أنها بمثابة مدوناتي الشخصية الإنسانية 
لمشاهد تخصها واستطعت رصدها سواء 
كــانــت غاضبة أو سعيدة أو رومــانــســيــة أو 
متطلعة لآفاق جديدة أو ربما يكون ذلك ما 

توهمته».
ومن اللافت أن الفنان نجح في تجسيد 

غموض المـــرأة مــن دون الــركــون إلــى أسلوب 
الــتــي يستخدمه كثير  المــدرســة التجريدية 
مــن الــفــنــانــين حــين يـــقـــررون نــقــل مشاعرها 
وأفكارها الغامضة، محملين الأعمال عدداً 
من الرموز تشكل مفاتيح ومداخل للوحات، 
إذ جـــاءت أعــمــال أحــمــد الــقــط مــغــايــرة لذلك 
مستندة في الأساس إلى الواقعية التعبيرية، 
وهو ما جعل مهمته أكثر صعوبة لكنها في 

الوقت ذاته أكثر جذباً للمتلقي.
إلى جانب حضورها القوي في حياته 
الشخصية كـــالأم والأخـــت والــخــالــة والعمة 
والصديقة وغير ذلك فقد تأثر الفنان أيضاً 
فـــي تــنــاولــه لــلــمــرأة بـــالـــروايـــات والــقــصــص 
والكتب التاريخية التي قرأها منذ طفولته 
القراءة، وفي معظم قراءاتي  بنهم: «أعشق 
كـــان ثــمــة حــضــور خـــاص لــهــا، لــكــن أكــثــر ما 
تأثرت به هي بطولاتها المتعددة منذ بداية 
التاريخ، كأنه لولا هذه البطولات ما عرفت 
الــبــشــريــة إنــســانــيــتــهــا وربــمــا لــم يُــكــتــب لها 

البقاء من الأصل».
تزخر اللوحات بتكوينات تأسست على 
رؤية جمالية حديثة تمزج عدة عناصر على 
ســطــح الــلــوحــة الــــواحــــدة ومــنــهــا الــحــصــان 
والطائر، وكــان من العناصر الأكثر وجوداً 
هو القط، وعن ذلك يقول الفنان: «قمت برسم 
المــــرأة مــع عـــدد كــبــيــر مــن المـــفـــردات بــصــورة 
ميتافيزيقية، وكــان للقط (نصيب الأســد) 
بــســبــب وجـــــود صـــفـــات مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا، 
ومـــنـــهـــا الـــجـــمـــع بــــين الـــنـــعـــومـــة والـــشـــراســـة 
إلــى جانب الأمــومــة والعطف والحنان  معاً 
بـــين الــقــطــة وأبــنــائــهــا، ولا نــنــســى أن للقط 
مكانة خاصة في الحضارة الفرعونية، أما 
الطيور فهي تعكس تطلع الأنثى إلى الحرية 

والانطلاق».

يبدأ عرضه في ٢٩ الحالي على «إم بي سي»

: أحببنا التجربة  ASHARQ AL - AWSAT أبطال «ع الحلوة والمرة» لـ

نظرا ت غامضة تثير 
حيرة المتلقي (الشرق الأوسط)

ظهرت المرأة في اللوحات جميلة ناعمة وصامتة (الشرق الأوسط)

الفنان المصري أحمد القط مع إحدى لوحاته  (الشرق الأوسط)

دانا مارديني ونور علي ومحمد خير الجراح

تعكس الطيور تطلع الأنثى
 إلى الحرية والانطلاق (الشرق الأوسط)

,

,

ترصد أحداث 
المسلسل الذي 
يضم كوكبة 
من الممثلين 
اللبنانيين 

والسوريين 
حياة فرح التي 
تعمل موظفة 
في شركة 

لتنظيم حفلات 
الزفاف. 

فتواجه ما لم 
تتوقعه عندما 
تطلب منها 
مديرتها أن 
تنظم حفل 

زفاف الرجل 
الذي تخلى 
عنها وهرب 
يوم زفافهما 
قبل خمس 

سنوات. وإذا 
بالحب الكبير 
الذي جمعهما 

يتحوّل 
كابوساً 

بالنسبة لفرح

نيكولا معوض ودانا مارديني

نيكولا معوض وباميلا الكيك في مشهد من «ع الحلوة والمرة»

ي ل رج ز ل م
تخلى عنها وهرب يوم زفافهما 
قبل خمس سنوات. وإذا بالحب 
للالــكــبــيــر الـــــذي جــمــعــهــمــا يــتــحــوّل  ّ

كابوساً بالنسبة لفرح.
وفــــــــــــي لـــــحـــــظـــــة واحـــــــــــــــدة، 

ســــــتــــــتــــــعــــــرف إلـــــــى 
مـــــــــــــــــن تــــــســــــبــــــب 

ى إ ي ي
مــــــــشــــــــواري. ومــــا 
زودنــــي بــه هــذا 
المسلسل لا يعد 
ومـــــــن مــنــطــلــق 
نــــقــــاط كـــثـــيـــرة. 
ولـــــــــكـــــــــن الـــــــــــذي 
استمتعت به 
كثيراً وولد 
عــــــنــــــدي 

فــــي عـــال
الأمـــر با
يــجــســد
نــيــقــولا

طـــبـــيـــعـــة
يعيش ع
فـــع ردات 
كــبــت مـــش
بــين حــب
بين العق
طــبــيــعــة
باميلا ا
مفاجأة
جو طرا
غـــيـــر

جو طراد 



وفــــــق مـــنـــظـــمـــة «يـــونـــيـــســـف»، 
تــتــعــرض نــحــو ١٢٠ مــلــيــون فــتــاة 
حـــــول الـــعـــالـــم لـــشـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
الــتــحــرش الــجــنــســي قــبــل بلوغهن 
سن العشرين بينما تقول منظمة 
إنّ مــا يصل إلى  الصحة العالمية 
مليار طفل تــتــراوح أعــمــارهــم بين 
٢ - ١٧ ســنــة، قــد تعرضوا للعنف 
الجسدي أو الجنسي أو العاطفي 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى مــســتــوى 

العالم.
هـــــذه الأرقـــــــــام وغـــيـــرهـــا دعـــت 
المــمــيــزات  الــطــالــبــات  مجموعة مــن 
من جامعة عجمان لاختراع جهاز 
سموه «الدرع Shield»، وهو عبارة 
عـــــن نــــظــــام ذكــــــي يـــمـــكـــن ارتـــــــــداؤه 
للكشف عن حالات تعرض الأطفال 
للإيذاء الجسدي أو العاطفي، مع 
إصـــدار تنبيهات لأولــيــاء أمورهم 
تلقائياً. ومع تفاقم مشكلة التنمر 
التي تشمل التسلط عبر الإنترنت، 
واحتمال تعرض طفل واحد من كل 
١٠ أطــفــال لــلاعــتــداء الجنسي قبل 
بلوغه سن ١٨ عاماً، فقد أصبحت 
الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية 
أكــثــر أهــمــيــة فـــي عــصــرنــا الــحــالــي 
أكثر من أي وقت مضى، لا سيما أنّ 
آثار إساءة معاملة الأطفال طويلة 
الأمد، وتؤثر على الصحة العقلية 

للضحية.
يـــشـــتـــمـــل الـــــــــــدرع عــــلــــى ثـــلاثـــة 
عــنــاصــر رئــيــســيــة: الــســاعــة الــذكــيــة 
ومـــجـــســـات الاســـتـــجـــابـــة الــجــلــديــة 
وبــــــــرامــــــــج أخـــــــــــــرى. وعـــــــــن طــــريــــق 
الاستفادة من إمكانات نظام تحديد 
المـــواقـــع الــعــالمــي GPS والــبــلــوتــوث 
المـــوجـــوديـــن فـــي الـــســـاعـــات الــذكــيــة 
الشائعة على نطاق واســع، يصدر 
إلــى جــانــب التقاط  الــنــظــام تنبيهاً 
صــورة للمعتدي في نفس الوقت. 
وبـــعـــدهـــا، يـــرســـل الــنــظــام تــلــقــائــيــاً 
الـــصـــورة مـــع مــوقــع وجــــود الــطــفــل 
إلى الأجهزة المحمولة للوالدين أو 
الأشخاص المسؤولين عن رعايتهم.

هـــذا الاخـــتـــراع اســتــحــق الــفــوز 
بـــــجـــــائـــــزة «جـــــيـــــمـــــس دايـــــــســـــــون» 
الوطنية لــهــذا الــعــام فــي الإمـــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، الـــتـــي بـــدورهـــا 
ستضخ مبلغ ١٠ آلاف درهـــم في 
نظام «الدرع»، لتمكين المخترعات 
مــــن مـــواصـــلـــة تــحــســين المــجــســات 
وإعادة تصميم الجهاز حتى يكون 
أكــثــر تميزاً، وتقديم نــظــام مثالي 

للمستخدم.
وقـــــــالـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة ســــعــــاد 
الـــــــشـــــــامـــــــســـــــي، عــــــضــــــو الــــهــــيــــئــــة 
الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة لـــلـــمـــســـابـــقـــة: «لـــقـــد 
أظهر الفريق الفائز درجــة مذهلة 
مــن الإبـــــداع والــتــفــانــي فــي طريقة 
تعاملهم مع هذه المشكلة المنتشرة 
عــالمــيــاً، وتــصــمــيــمــهــم عــلــى إيــجــاد 
حـــل لــهــا. ويـــوظـــف هـــذا الاخـــتـــراع 
آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 
الـــحـــالـــيـــة لاكــــتــــشــــاف مـــمـــارســـات 
ســـوء اســتــغــلال الأطـــفـــال، ومـــن ثم 
ردعــهــا، إلـــى جــانــب تــوفــيــر فرصة 

لــلاســتــجــابــة الــســريــعــة مــن ذويــهــم 
عند الحاجة. إنّ الجهاز يعدّ بحق 
الــعــالــم،  لـــلآبـــاء حــــول  أداة فــعــالــة 
خصوصاً أولئك الذين يتطلعون 
لتوفير أفضل مستويات الحماية 
لأطــــفــــالــــهــــم وضــــــمــــــان ســـلامـــتـــهـــم 

ورفاهيتهم وسعادتهم».
ويـــســـتـــنـــد هــــــذا الاخــــــتــــــراع فــي 
جـــوهـــره إلــــى خـــوارزمـــيـــة مـــدروســـة 
تــأخــذ فــي الحسبان مــعــدل ضربات 
الـــحـــرارة واستجابة  الــقــلــب ودرجــــة 
الــذي يعاني سوء  الجلد للشخص 
المعاملة. وبذلك يقدم «الـــدرع» حلاً 
بــســيــطــاً، ولـــكـــنـــه يــتــصــف بـــالـــذكـــاء 
لقدرته على حماية مرتديه بشكل 
منفصل، على عكس الأجهزة الأخرى 
الموجودة في السوق التي تركز على 
جمع أدلـــة الــطــب الــشــرعــي وتحديد 
هــويــة الــشــخــص المــعــتــدي. ويــهــدف 
إلــى الحيلولة دون حدوث  «الـــدرع» 
أي شكل مــن أشــكــال ســوء المعاملة، 
لا ســيــمــا أنــــه تـــم تــصــمــيــمــه لــيــكــون 
نظاماً يمكن الوصول إليه، في حين 

يستطيع الطفل ارتداءه يومياً.
يــــقــــف وراء اخـــــــتـــــــراع جـــهـــاز 
«الـــــــــــــــــــــدرع» خـــمـــس 

طالبات مــن جامعة عجمان، هن: 
شـــمـــا الـــعـــريـــانـــي وســـمـــيـــة ســمــرة 
ووســــــام شــهــيــب ومــــــروة الــشــولــي 
وبــــشــــايــــر الــــعــــصــــفــــور. وحـــظـــيـــت 
المـــــخـــــتـــــرعـــــات بـــالـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى 
المشاركة في الجائزة، عندما أدركن 
مدى أهمية نشر الوعي بين الناس 

بخصوص هذا الموضوع.
وقـــــــــالـــــــــت المــــــخــــــتــــــرعــــــة شـــمـــا 
العرياني: «يحدونا جميعاً إيمان 
راســــــخ بــــضــــرورة الاســــتــــفــــادة مــن 
تعليمنا الأكاديمي لإحــداث فارق 
حقيقي في حياة الآخرين. وعندما 
كنا نبحث عن أفكار مؤثرة، كانت 
دهشتنا عظيمة عندما اكتشفنا 
كــمــيــة الأخــــبــــار المــتــعــلــقــة بـــإســـاءة 
معاملة الأطفال، وواصلنا التفكير 
بــهــذا المــوضــوع، وألهمتنا الفكرة 
بضرورة حماية من نحبهم، لبذل 
كل جهد ممكن بعزيمة وتصميم 
مــن أجــل التوصل إلــى حــل يحمي 
الأطــــفــــال، لــلــشــعــور بـــالـــراحـــة عند 

الحديث عن هذا الأمر».
وبالإضافة إلى حساسية هذا 
الموضوع بين عامة الناس، واجهت 
مجموعة المخترعات أيضاً تحديات 
تــتــعــلــق بــالــتــعــاون بــســبــب الــقــيــود 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــوبــــاء. ولـــــم تــقــتــصــر 
المــســألــة عــلــى الــتــحــديــات المــعــتــادة 
الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا المـــصـــمـــمـــون عــنــد 
وضع النماذج الأولية، مثل إعادة 
صـــيـــاغـــة الـــتـــصـــمـــيـــمـــات لــتــنــاســب 
المكونات القياسية في الصناعة، بل 
كــان يتعين عليهن أيــضــاً التعامل 
مع الصعوبات الناجمة عن الإغلاق 
والـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى الــســفــر. 
فــــــرض مــصــاعــب  إلــــــى  وأدى ذلــــــك 
خـــاصـــة، عــنــدمــا اضـــطـــر بعضهن 
للانتقال إلى إمارات أخرى، وتزايد 
الإحباط من التعلم عن بُعد، حيث 
تعرضت الوحدات المختلفة للفشل، 
وتطلبت من الفريق بدء العمل على 

النماذج الأولية من البداية.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى المــخــتــرعــة 
مروة الشولي، فقد ساعدها العمل 
فـــــي هــــــذا المـــــشـــــروع عـــلـــى تــحــســين 
مـــهـــارات الــتــفــكــيــر الــنــقــدي لــديــهــا. 
وتــقــول فــي هـــذا الــشــأن: «غــالــبــاً ما 
الــهــنــدســة البحث  تتضمن دراســــة 
في مشكلة، وإيجاد حل عملي لها. 
لقد واجهتنا تحديات عــديــدة في 
أثناء تطوير (الدرع)، لكننا تعلمنا 
الــكــثــيــر بــخــصــوص طـــرق التفكير 
وحل المشكلات. وكانت هناك عملية 
أيضاً لمحاولة معرفة عدد النماذج 
الأولية التي ينبغي تصميمها قبل 

التوصل إلى حل عملي».
وقــــالــــت زمـــيـــلـــتـــهـــا المــخــتــرعــة 
سمية ســمــرة: «بــدأنــا العمل على 
النظام في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، 
وكـــنـــا نــقــضــي ٥ ســــاعــــات يــومــيــاً 
فـــــي الـــبـــحـــث وتــــطــــويــــر الـــنـــمـــاذج 
الأولـــــــــيـــــــــة، ونــــجــــحــــنــــا بـــتـــحـــســـين 
الــتــصــمــيــم والـــــــوزن تــدريــجــيــاً مع 
كـــــل إصـــــــــــدار. ونـــــأمـــــل قــــريــــبــــاً فــي 
تطبيق الذكاء الصناعي والتعلم 
الــعــمــيــق لــلــبــرنــامــج لــتــعــزيــز دقــتــه 

واستجابته».

استطاع د. نايف بن علي القنور أن 
يقدم لنا الرسوم الصخرية باعتبارها 
إبــداعــاً حضارياً وفنياً لحياة الإنسان 
في الجزيرة العربية، وهذا يظهر ثقافة 
الإنسان القديم في عصر ما قبل الإسلام 
والتي بدأ الباحثون الكشف عنها لأول 
مرة من خلال دراســات جــادة ســواء من 
قبل الأثريين السعوديين أو عن طريق 
البعثات الأجنبية التي تعمل في المملكة 

بالتعاون مع الأثريين السعوديين.
وقد توصل د. القنور إلى أن أهمية 
هذا البحث تكمن في عدة نقاط؛ منها 
معرفة الأوضــاع الاجتماعية من خلال 
دراســــــــة ثـــقـــافـــة هـــــذا الـــعـــصـــر ودراســـــــة 
الــزيــنــة، كما  الأشــكــال الآدمــيــة وأدوات 
أن تــلــك الــرســوم الــصــخــريــة لــم تخضع 
لأي دراســات مهمة من قبل. واستطاع 
د. القنور أن يــؤكــد وجـــود تــطــور كبير 
فــي الــجــوانــب الاجــتــمــاعــيــة، خــاصــة أن 
تلك الرسوم الصخرية تصور مشاهد 
احـــتـــفـــالات جــمــاعــيــة وفــــرديــــة، وكــذلــك 
تظهر أدوات الزينة التي كانت مستعملة 
وشائعة في تلك الفترة ومنها الأساور 

والقلائد.
هــذه المنطقة التي تناولها البحث 
تــشــكــل مــوقــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً مــهــمــاً بين 
حضارات الشرق الأدنى القديم، وتظهر 
الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري الــــــذي كـــــان يــربــط 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة بـــهـــذه الـــحـــضـــارات 
القديمة. وهذه الفترة المهمة في تاريخ 
شــعــوب العالم القديم شــهــدت التحول 
الــــواضــــح والمـــهـــم مـــن الـــقـــريـــة الـــزراعـــيـــة 
المبكرة إلى الاستقرار في المدن الكبيرة. 
كـــمـــا يـــظـــهـــر لـــنـــا أيــــضــــاً بــــدايــــة مــعــرفــة 
الكتابة، بالإضافة إلى معرفة الكيانات 
السياسية والدينية. ولكن الباحث يؤكد 
استمرار ظاهرة الرعي التي تعتبر أيضاً 
أحد النشاطات الحضارية والاقتصادية 
المـــهـــمـــة. وتـــلـــك الــــظــــاهــــرة تـــمـــيـــزت بــهــا 
الجزيرة العربية خــلال عصور ما قبل 

الإسلام.
كما أوضحت لنا الرسوم الصخرية 
أيضاً وضوح النشاط الاقتصادي مثل 
الـــزراعـــة والــتــجــارة والــصــيــد. وتكشف 
تــلــك الــــدراســــة لــنــا ولأول مــــرة الــحــيــاة 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــن صـــنـــاعـــة وتـــــجـــــارة، 
أكــبــر حــول طبيعة  إلــى فهم  وتوصلنا 
الحياة البشرية بالجزيرة العربية. إذ 
هناك أساليب فنية كثيرة استطاع كل 
إنسان عاش في هذا المكان خلال العصور 
السحيقة أن يبدع ويظهر لنا من خلالها 
أشكالاً مختلفة، بالإضافة إلى أن هذه 
الــدراســة تمدنا بمعلومات عن الحياة 
الدينية ومدى صراع الإنسان القديم مع 
متغيرات بيئته الاجتماعية والمعيشية 
والتطورات الفكرية والثقافية المحلية 

والواردة.

أهمية الرسوم الصخرية 
لتاريخ المملكة
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> أســامــة بــن أحــمــد نــقــلــي، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة مصر 
الــــعــــربــــيــــة، اســـتـــقـــبـــل أول مـــــن أمـــــــس، بــمــقــر 
الـــســـفـــارة، ســفــيــر مــوريــتــانــيــا الـــجـــديـــد لــدى 
مصر ومــنــدوبــهــا الــدائــم لــدى جامعة الــدول 
الـــعـــربـــيـــة ســـيـــدي مــحــمــد مــحــمــد عـــبـــد الـــلـــه، 

اللقاء استعراض  وجــرى خــلال 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
الشقيقين والتطرق إلى القضايا 
المــــشــــتــــرك، كــمــا  ذات الاهــــتــــمــــام 
تــــم تــــبــــادل الأحـــــاديـــــث الــــوديــــة، 
حــيــث تــمــنــى «نــقــلــي» الــتــوفــيــق 
والــــســــداد لــلــســفــيــر المــوريــتــانــي 
في مهمته الجديدة، مرحباً به 
وســـط إخـــوانـــه الــســفــراء الــعــرب 
والسلك الدبلوماسي الممثل لدى 

جمهورية مصر العربية.
> محمد بــن مــبــارك ديــنــه، 
الــتــنــفــيــذي للمجلس  الـــرئـــيـــس 
الأعــــــلــــــى لـــلـــبـــيـــئـــة بـــالـــبـــحـــريـــن 
المــــــبــــــعــــــوث الـــــــخـــــــاص لـــــشـــــؤون 
المــنــاخ، استقبل أول مــن أمــس، 
خــلــيــفــة بــــن أحــــمــــد آل خــلــيــفــة، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن المــعــين 
لــدى جمهورية فرنسا، وخــلال 
اللقاء رحــب الرئيس التنفيذي 
بالسفير، وهنأه بالثقة الملكية 
السامية بتعيينه رئيساً للبعثة 
الــدبــلــومــاســيــة لمملكة البحرين 
لــدى جمهورية فرنسا، كما تم 
اســتــعــراض أوجـــه الــتــعــاون بين 
المجلس الأعــلــى للبيئة ووزارة 
لــــه دوام  الــــخــــارجــــيــــة، مــتــمــنــيــاً 
الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح فــــي عــمــلــه 

الدبلوماسي الجديد.
> هان مروتس سخابفلد، 

ســفــيــر المــمــلــكــة الــهــولــنــديــة بــالــقــاهــرة، التقى 
بـــــوزيـــــرة الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي رانــــيــــا المـــشـــاط، 
وذلــك لبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة 
البلدين، وناقش  والمشروعات التنموية بين 
الطرفان خلال اللقاء علاقات التعاون الدولي 
والتمويل الإنمائي بين مصر وهولندا، التي 
تسهم في تعزيز أطر العمل المشترك لتحقيق 
التنمية المستدامة، كما تطرقت المباحثات إلى 

أطر التعاون في مجالات تمكين المرأة وتنظيم 
الأســــــرة ومــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
وأشاد السفير بالعلاقات المشتركة التي تربط 

البلدين منذ ستينيات القرن الماضي.
الــنــيــادي، سفير الإمـــارات  > مطر حامد 
لــدى الــكــويــت، استقبله أول مــن أمـــس، وزيــر 

الــــخــــارجــــيــــة وزيـــــــــر الـــــدولـــــة 
لــــــشــــــؤون مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
أحمد ناصر المحمد الصباح، 
وجــرى خــلال اللقاء مناقشة 
الــثــنــائــيــة الوثيقة  الــعــلاقــات 
والوطيدة التي تربط البلدين 

الشقيقين.
الـــــــســـــــفـــــــيـــــــر طــــــاهــــــر   <
حـــســـين أنــــــدرابــــــي، قــــــدم أول 
اعـــتـــمـــاده  أمــــــس، أوراق  مــــن 
كسفير جمهورية باكستان 
الإسلامية الجديد بتونس، 
لـــوزيـــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
الــتــونــســي عثمان  والــهــجــرة 
الجرندي، وأعرب الوزير عن 
ارتــيــاحــه لمــســتــوى الــعــلاقــات 
الثنائيّة بين البلدين وضرورة 
تـــطـــويـــرهـــا وتـــنـــويـــعـــهـــا. مــن 
جـــانـــبـــه، أكّـــــــد الـــســـفـــيـــر عــلــى 
ـــــــزيـــــــارات  أهــــمــــيــــة تــــــبــــــادل ال
رفيعة المستوى لمــا يمكن أن 
اء في مزيد 

ّ
تلعبه من دور بن

تعزيز العلاقات العريقة بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، مــعــبــراً 
عـــن اســـتـــعـــداده لــبــذل جميع 
الـــــجـــــهـــــود لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
مــزيــد دعـــم عــلاقــات الــتّــعــاون 
وتــطــويــرهــا خــدمــة لمصلحة 

الشعبين الشقيقين.
> إيان كولارد، سفير بريطانيا الجديد 
لدى لبنان، التقى أول من أمس، بوزير المالية 
في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في 
زيــارة تعارفية، وتــم البحث خــلال اللقاء في 
المــواضــيــع المــالــيــة والاقــتــصــاديــة كــافــة، منها 
الــوضــع الــنــقــدي ومــصــرف لــبــنــان، والبطاقة 
التموينية والأطر الزمنية لتنفيذها، والرفع 
التدريجي للدعم والإجـــراءات التي تتخذها 

الحكومة، كما تناول اللقاء موضوع ضرورة 
استخدام حقوق السحب الخاصة للبنان من 

قبل صندوق النقد الدولي بشكل فعال.
> عــامــر بــن علي الــشــهــري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة تــشــاد، 
الـــتـــقـــى بــــأمــــين الـــــدولـــــة بــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
والتكامل الأفريقي والتشاديين 
في الخارج عمر بن داود، وجرى 
خـــلال الــلــقــاء الــــذي انــعــقــد بمقر 
وزارة الخارجية التشادية بحث 
العلاقات الثنائية بــين البلدين 

وسبل تطويرها.
> أشـــــرف ســـويـــلـــم، سفير 
جمهورية مصر العربية لدى 
أوغـــنـــدا، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
بوزير المياه والبيئة الأوغندي 
ســـــــــام شـــــيـــــبـــــتـــــوريـــــس، وذلـــــــك 
الــدولــة للبيئة  بحضور وزيــرة 
أتيم أنويار، ورئيس بعثة الري 
المصرية بأوغندا المهندس عمر 
درويـــــش، واســتــعــرض السفير 
المـــــصـــــري الــــتــــقــــدم المـــــحـــــرز فــي 
تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات المــشــتــركــة 
التي تمولها الحكومة المصرية، 
مــــؤكــــداً عـــلـــى مــــا تـــولـــيـــه مــصــر 
مــن اهــتــمــام بالتنمية فــي دول 
حوض النيل من خلال ما تنفذه 
مــن مــشــروعــات ومــا تقدمه من 
دورات تدريبية في مجال بناء 

القدرات.
> بــريــدجــيــت بــريــنــد، سفير 
بــــالأردن، التقت  المــتــحــدة  المملكة 
أول من أمس، بمدير الأمن العام 
الـــلـــواء الــركــن حــســين الــحــواتــمــة، 
لبحث سبل تعزيز التعاون بين 
جهازي الأمــن العام في البلدين، 
حيث أشادت السفيرة بالمستوى المتميز الذي 
وصلت إليه مديرية الأمن العام ودورها الأمني 
الــذي رسخته عملية الدمج  والإنساني الهام 
والتطوير، والسمعة الطيبة التي تتمتع بها، 
مـــؤكـــدة حــــرص بـــلادهـــا عــلــى تــوطــيــد أواصــــر 
الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال بـــنـــاء الـــــقـــــدرات الأمــنــيــة 
والــشــرطــيــة وبـــمـــا يــســهــم فـــي خـــدمـــة الــبــلــديــن 

الصديقين.

أشرف سويلم

بريدجيت بريند

 محمد بن مبارك دينه

عامر بن علي الشهري

 هان مروتس سخابفلد

 أسامة بن أحمد نقلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

الجهاز يعدّ أداة 
فعالة للآباء حول 
العالم، خصوصاً 

أولئك الذين 
يتطلعون لتوفير 
أفضل مستويات 
الحماية لأطفالهم 
وضمان سلامتهم 

ورفاهيتهم 
وسعادتهم

صياغات جديدة لأكثر من ٩٠ منهجاً
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 منطقة جغرافية تتكون من البحر
 الكاريبي وجزره وشطآنه المحيطة به.

 ثوري ورئيس سابق افريقي - 
  للتعريف.

 قرض - ضد جنة "معكوسة".
 ضد موجب "معكوسة" - جبل 

 فلسطيني.
 كلمة تعجب - محبة - في الفم.

 جمع شاب - امر عظيم.
 مصيبة - جمع ميدان.

 طائر جارح - يعبر,
 امير بريطاني - للتعريف.

 دولة عربية - نظير.

 مغنية وممثلة جزائرية.
 للنهي - دولة عربية.

 دولة كبرى - المخيف المفزع.
 مخترع المصباح الكهربائي - ضد 

 يدوي "معكوسة".
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 مضيْ "معكوسة" - علم مذكر.

 خاصتي "معكوسة" - للتفسير - امر عظيم.

 عاصمة اوروبية - ضد ايسر.

 ولد - يجري في العروق.

 ضمير المتكلم - دولة فارسية.

 مرض صدري - عاصمة اوروبية - ارشد

 "معكوسة".
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«التفكير الناقد» أبرز ضيوف 
المناهج السعودية مع الدراسة

الرياض: عمر البدوي

المـــدارس السعودية لاستقبال طلابها بعد عــام ونصف  تعود 
من غيابهم بسبب جائحة كورونا، وما فرضته من تقاليد حياتية 
منعت الطلاب من الوصول إلى مقاعدهم، والاكتفاء بتلقي دروسهم 
عن بعد، بتجربة شكلت نقلة نوعية في آلية التعليم وستكون نواة 
لبناء مرحلة تتزامن فيها الطريقة التقليدية والمبتكرة في خلق عملية 

تعليمية منتظمة.
وأعــلــن حمد آل الشيخ وزيــر التعليم السعودي عــن تــوزيــع ٧١ 
مليون كــتــاب اســتــعــداداً للعام الــدراســي الــجــديــد، وقـــال فــي مؤتمر 
صحافي لتوضيح تفاصيل وآلية ما سماه «الموسم الاستثنائي»، 
إنّ الوزارة أسست ٣٤ منهجاً جديداً من أبرزها مادة التفكير الناقد 

وصياغات جديدة لقرابة ٩٠ كتاباً قائماً.
يمثل تضمين مادة التفكير الناقد في المنهج الدراسي السعودي، 
وجهين لعملة هــدف واحـــد، فهو مــن جهة يخفف مــن الأثــر السلبي 
لآلية التعليم التلقيني التي كانت مدار الشكوى من أسلوب الحشو 
الفاقد للفاعلية، ومن جهة يثبط من تسرّب الأفكار المشبوهة التي 
ها دعــايــات الجماعات الآيديولوجية وتــؤســس عليها 

ّ
كانت تضخ

مشاريع الخراب.
وقـــالـــت دالـــيـــا تــونــســي، الـــتـــي شـــاركـــت فـــي صــيــاغــة المـــســـودات 
لـــوزارة التعليم السعودية،  الأولــى لمنهج الفلسفة والتفكير الناقد 
إلــى مخرجات منتدى الاقتصاد العالمي «دافـــوس» عن  ــه بالنظر 

ّ
إن

مقترحات التعليم المناسب لسوق العمل، هناك ١٠ مهارات يتطلب 
توفيرها لتجهيز جيل مستعد لمستقبل الأعمال، تركز معظمها على 
العمل الجماعي والتفكير الناقد والاستراتيجي. وأضافت في حديث 
«الــشــرق الأوســـط»: «جـــاءت معظم تلك المــهــارات لتأسيس فضيلة  لـــ
الشك، وهو ليس شكاً وجودياً بل منهجيا، يؤسس لدى الطفل أدوات 
للتمحيص والغربلة وخوض حوار مع نفسه عمّا يراه أو يسمعه بأي 

شكل من الأشكال».
وتابعت داليا تونسي قائلة، إنّ التفكير الناقد لا يجب أن يكون 
بمنأى عن العملية التعليمية ككل، بل جزء من أدوات تصاحب الطالب 
طوال مشواره التعلّيمي، وجزء تأسيسي في عملية تفكير الطالب 
وخــوض حــوارات لتدريبه على معالجة ثغرات موجودة قصداً في 

المناهج العلمية والتجريبية.
وعـــن دور المــجــتــمــع لــرفــد هـــذه العملية الــتــدريــبــيــة قــالــت دالــيــا 
لــلــتــراجــع، فالمجتمع جبهة أخـــرى، يتلقى طفل  تــونــســي: «لا مــجــال 
الــيــوم مــن الإنترنت مــا يخطر ومــا لا يخطر ببالنا، أضحى العالم 
المــعــارف غير مسبوقة، وانعكس ذلــك على أسئلة  مفتوحاً، وحركة 

الأطفال واستفهاماتهم التي بدت متقدمة على قدرتنا لتوقعها».
لــلــمــدارس السعودية فــي القلب من  وكــانــت المناهج التعليمية 
هذا النقاش المسهب، منذ تسربت إليها أفكار الجماعات المتشددة، 
وترجمت في إصدارات كانت توزع مجاناً وتغزو المكتبات المدرسية 
وتــكــوّن العمود الفقري لأنشطة لا صفية تستهدف ذهنية الطلاب 
وتبني استجاباتهم على أساس آيديولوجيات الجماعات المشبوهة.

وترى الباحثة نجاح العتيبي أنّ منهج التفكير النقدي من أهم 
التطورات التي أدخلتها الــوزارة على نظام التعليم، إذ إنّ له تأثيراً 
القادمة، فالتفكير النقدي سيعزز  المــدى الطويل على الأجيال  على 
اكتساب المتعلمين مرونة وموضوعية في رؤية الأمور وحل المشكلات، 
بجانب الانفتاح العقلي والاستقلالية في اتخاذ القرار. عندما يكون 
الشخص ناقداً، فسيؤدي ذلك إلى تطور بعض السمات الشخصية 
«الشرق الأوسط»: «بدأت  كالتسامح ونبذ الأحكام المسبقة. وقالت لـ
الــوزارة بخطوات جادة لاستئصال مشكلة المنهج الخفي، من خلال 
سياسات متعددة الاتجاهات، مثل تطوير محتوى المناهج، وكذلك 

محاولة تطوير مهارات المعلمين».
أنّ  إلــى  أســتــاذ الفلسفة فــي جامعة طيبة حسن الشريف أشــار 
الــنــاقــد بــعــيــداً عــن الفلسفة هــو بالضبط كمحاولة  تعليم التفكير 
تعليم لغة ما من خلال فقط تعلم قواعدها اللغوية، وهو أمر يصعب 
تحقيقه. وأضاف في حديثه مع «الشرق الأوسط» موضحاً: أنّ «تعليم 
الفلسفة يوفر السياق الأمثل لتعزيز الاستعدادات الذهنية اللازمة 
للتفكير الناقد مثل الشك المعرفي والانفتاح الفكري والفضول المعرفي 
والتواضع المعرفي... إلخ. من دون تلك الاستعدادات تتضاءل فعالية 
مهارات التفكير الناقد. كذلك فإنّ صقل مهارات التفكير الناقد تحتاج 
إلــى تدريب طويل المــدى حتى تصبح ممارسة تلك المــهــارات عــادات 
ذهنية، وهو الأمر الذي يستلزم ألاّ يقتصر تعليم تلك المهارات على 

صف أو صفين دراسيين خلال مراحل التعليم العام كاملة».

لاختراعهن جهازاً لحماية الأطفال من الاستغلال

«جيمس دايسون» ٢٠٢١ طلبة من جامعة عجمان يفوزون بـ
عجمان: «الشرق الأوسط»

يقف وراء اختراع جهاز «الدرع» طلبة من جامعة عجمان

يشتمل الدرع على ٣ عناصر رئيسية: الساعة الذكية 
ومجسات الاستجابة الجلدية وبرامج أخرى



كلما وقــع حـــادث فــي الطبيعة، أو فــي الــبــشــر، أســـرع المــؤرخــون 

نون إلى القول إنه لم يقع مثله منذ قرن أو قرنين. أو عشرة. كلما 
ِّ

والمدو

حل بالناس زمن عصيب، قيل إن العالم لم يشهد مثله في العقود أو 

القرون الماضية. والمراحل السعيدة التي يتذكرها العالم حقب قصيرة، 

بـــدأت فــي إيطاليا، أو «عصر  الــتــي  مثل حقبة النهضة فــي أوروبــــا، 

الــذي بــدأ فــي المانيا، أو «الحقبة الجميلة» التي عاشتها  التنوير» 

فرنسا بين الحربين الكبريين، ولم تتكرر.

لكن الأزمات والأزمــان تتشابه، وكذلك شكاوى الناس، وبحثهم 

الدائم عن السعادة، وهو حق منصوص عليه في الدستور الأميركي، 

وله حقيبة وزارية خاصة في حكومة الشيخ محمد بن راشد.

إلـــى جــنــابــكــم بــعــض المـــواقـــف الــتــي سبقنا إلــيــهــا الــســابــقــون في 

ـــــرف بــعــض رؤســــاء 
ُ
الـــجـــزيـــرة المـــعـــروفـــة بـــاســـم بــريــطــانــيــا، والـــتـــي ع

حكوماتها بالاطلاع الواسع على التاريخ: أشهر سياسييها في القرن 

التاسع عشر، وليم ويلبرفورس، قال عام ١٨٠١ «إنني لا أجرؤ على 

الــزواج، لأن المستقبل يبدو مضطرباً إلى حد بعيد». وفي عام ١٨٠٦ 

قال رئيس الوزراء، وليم بت «لا شيء حولنا سوى الخراب واليأس». 

وفي عام ١٨٤٩ قال رئيس الوزراء بنجامين دزرائيلي «لا أمل في الزراعة 

والصناعة والتجارة». وفي عام ١٨٥٢ قال دوق ويلنغتون وهو على 

فــراش المــوت «أحمد الله على أنني لن أكــون حياً لكي أشاهد نتائج 

الخراب الذي نحن الآن فيه». وفي الوقت نفسه كان كثيرون يقولون 

«إن الأفضل لم يأت بعد».

للمرة الأولى في حياتي أسمع اللبنانيين جميعاً يقولون إنهم لم 

يشهدوا أسوأ من الأيام التي يمرون بها. وأبحث في ذاكرتي وذاكرة 

التاريخ، لكي أعثر على جواب مختلف، ولا أجد.

في الحرب تم تهجير اللبنانيين كما يجري في الحروب عادة، كما 

يقول الفرنسيون. لكن الآن يتم تهجيرهم من دون أي قتال: لا عمل، لا 

خبز، لا بنزين، لا كهرباء، لا وسائل نقل، ولا حتى مياه شفة أو ري 

في بلد يعادل سقوط الأمطار فيه سقوطها في بريطانيا. لكن المياه 

هنا تسقط في السدود الجافة أو في جيوب الفاسدين أو الفاسقين، 

أو خلاة الضمائر قساة القلوب.

غير أن هذا التيه البائس ليس حكراً عليهم، بل مشهد يومي في 

أماكن عدة من بقاع الكوكب المتقاتل. لا تمر فترة إلا وتنقلب الأرض 

بأهلها ويصبح المواطن لاجئاً في بلد آخر، وصاحب البيت خارجه 

سائراً في دروب لا يعرفها، وليس معه مما جنى وبنى سوى حزمة 

من الثياب. ودول، مثل تركيا، تنوء هي أيضاً بمن جاءها من لاجئين 

من جوارها الواسع. أو دول صغيرة، مثل الأردن ولبنان. أو لاجئو 

الــصــين. أو فــنــزويــلا، أو ميانمار. قــوافــل هــاربــة فــي كــل الــقــارات. من 

الظلم إلى البؤس.

أقــدم مــن يجلس على كرسي  الملكة البريطانية إليزابيث هــي 

الحكم في العالم منذ (٧٠) عاماً، وقد عرف عنها الحكمة واللباقة 

والشجاعة، وكذلك الأناقة، ولا تخرج إلا وحقيبتها في يدها، ومثلما 

ذكرت السكرتيرة، فالحقيبة لا يوجد بها سوى أحمر شفاه، وأقراص 

نعناع، وتليفون لتكلم به أبناءها وأحفادها وأبناء أحفادها، وكذلك 

٥ جنيهات للتبرع بها يوم الأحد للكنيسة، وهي عكس المستشارة 

الألمانية الديناميكية (ميركل) التي لم أشاهد لها صــورة واحــدة 

وهي تحمل حقيبة.

أما أخطر الاختراقات التي حصلت في حياة الملكة فكانت عام 

(١٩٨٢)، وذلك عندما تسلق رجل يدعى مايكل فاجان جدار القصر، 

وأخذ يتجول فيه، ولم يرده غير غرفة الملكة، التي فتح بابها ودخل 

على الملكة وهي نائمة بقميص نومها بأمان الله.

وفتحت عينيها عليه وهو واقف أمام سريرها يبحلق فيها، 

فتعاملت معه بحكمة؛ حيث تبادلت معه الحديث بكياسة ورباطة 

جــأش، في الوقت الــذي ضربت فيه الجرس وحضر بعض الخدم، 

والحمد لله أن الأمــور ســارت بشكل طبيعي من دون أي ضجيج، 

وفي هذه الأثناء كان الدوق (فيليب) زوج الملكة في الغرفة الأخرى 

يغط في سبات عميق.

وعلقت زوجة حارس كان يعمل في قصر بكنغهام، عندما قالت: 

فيما كان زوجــي يغادر البيت إلى عمله، طمأنني إلى أن المسدس 

الذي يحمله خالٍ من الرصاص، فسألته: ولكن ماذا تفعلون إذا رأيتم 

شخصاً يتصرف بشكل يثير الشك؟ فأجاب بثقة: (مثلما يفعل أي 

شــخــص، نستدعي شــرطــيــاً)، وبعدها سمحوا للحراس أن تكون 

مسدساتهم محشوة بالرصاص.

وقبل وقت قريب طار الكرى من عين الملكة، وقررت أن تتمشى في 

حديقة القصر، وإذا بالحارس يلمح شخصاً كان يسير وسط الأنوار 

الخافتة نحو الساعة الثالثة قبيل الفجر، معتقداً أن ذلك المتجول 

تسلل لساحة القصر الداخلية، ولم يكن الظل الضارب في الأرض 

إلا للملكة المبجلة نفسها وليس لشخص آخر كما اعتقد الحارس، 

من دون أن يعلم أن الملكة خرجت لتستنشق الهواء الطلق في ذلك 

الوقت المتأخر جداً.

واعــتــرف الــحــارس على الــفــور للملكة بــأنــه كــان على وشــك أن 

يصوب سلاحه في لحظة مــا، لــولا أن انتبه سريعاً إلــى أنها هي، 

القادمة  المــرة  وردت عليه وهــي تضحك بــروح رياضية قائلة: فــي 

سوف أضرب أجراس الإنذار قبل مغادرتي السرير، لكي لا تقتلني، 

ثم عقبت قائلة: لكن ما كنت ستفعله يا ابني هو التصرف الصحيح 

تماماً.  وأنا الملومة. 

فضرب لها الحارس تحية (تعظيم سلام) وهو يتنهد.
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رحل ميسي... لكن عطره ما زال 

يفوح في أرجاء برشلونة

sport
الـ غارديان الرياضي

... وضرب لها (تعظيم سلام) قوافل الأوطان

الممثلة السويسرية نويمي شميدت خلال جلسة تصوير لأعضاء لجنة التحكيم 
في مهرجان الفيلم الفرنكوفوني الرابع عشر في أنغوليم (أ.ف.ب)

حضن أبدي بين زوجين صينيين عمره ١٥٠٠ عام
القاهرة: حازم بدر

وثقت دراسة أميركية لحدث 

فريد من نوعه، وهو العثور على 

لــزوجــين صينيين  بقايا هيكلية 

دفنا معاً في وضع الأحضان منذ 

١٥٠٠ عام.

والدفن المشترك بين الذكور 

والإنــــاث ليس نـــادراً فــي الصين، 

الــدفــن المتشابك «بهيكلين  ولكن 

عظميين محبوسين في أحضان» 

هو الأول من نوعه في البلاد.

وذهب الباحثون إلى أنه من 

المحتمل أن تكون المرأة، التي كانت 

ترتدي خاتماً معدنياً في إصبعها 

الأيسر، قد ضحت بنفسها حتى 

يمكن دفنها مع زوجها.

ويــــقــــول الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 

بالدراسة تشيان وانــغ، الأستاذ 

المــــشــــارك بــقــســم الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة 

الـــحـــيـــويـــة بــكــلــيــة طــــب الأســـنـــان 

جـــامـــعـــة (تـــكـــســـاس إيـــــه آنـــــد إم) 

الأميركية أول من أمس في تقرير 

نـــشـــره مـــوقـــع «لايـــــف ســايــنــس»: 

«اكــــتــــشــــف عـــلـــمـــاء الآثـــــــــار دفـــنـــة 

الـــزوجـــين فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الــتــنــقــيــب  أعـــــمـــــال  أثـــــنـــــاء   ٢٠٢٠

فــي مــقــبــرة تــم الــكــشــف عنها في 

مـــقـــاطـــعـــة شـــانـــشـــي الـــصـــيـــنـــيـــة، 

وتــــحــــتــــوي المــــقــــبــــرة عــــلــــى نــحــو 

٦٠٠ دفــنــة مــن (شــيــانــبــي)، وهــي 

مجموعة بدوية قديمة في شمال 

الصين تم استيعابها في ثقافة 

هان الصينية، ويرجع تاريخها 

إلى عهد أسرة وي الشمالية (٣٨٦ 

.«(٥٣٤ -

 دفن 
ّ
ويضيف أنه «نظراً لأن

الـــزوجـــين كـــان فـــريـــداً، فــقــد تــقــرر 

الإبـــــقـــــاء عـــلـــى وضــــــع الــهــيــكــلــين 

متشابكين بــحــيــث يــمــكــن عــرض 

.«
ً
الثنائي في متحف مستقبلا

 
ّ
وتـــشـــيـــر الــــــدراســــــة إلــــــى أن

الـــرجـــل كـــان طــولــه نــحــو ٥ أقـــدام 

و٤ بــوصــات (١٦١٫٥ ســم) ولديه 

إصابات قليلة، بما في ذلك كسر 

في ذراعه، وجزء من إصبع مفقود 

في يده اليمنى، ومن المحتمل أن 

يكون قد مات بين سن ٢٩ و٣٥.

وفـــــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت المـــــرأة 

تـــتـــمـــتـــع بـــصـــحـــة جــــيــــدة عــنــدمــا 

ماتت، وكان طولها نحو ٥ أقدام 

و٢ بوصة (١٥٧٫١ ســم) ولــم يكن 

لديها سوى عدد قليل من مشاكل 

الأســــنــــان، بــمــا فـــي ذلــــك تــســوس 

الأسنان، ومن المحتمل أنها ماتت 

بين سن ٣٥ و٤٠ عاماً.

 دفـــن 
ّ
الـــــدراســـــة أن وكـــشـــفـــت 

الــزوجــين تــم بــعــنــايــة، حــيــث كــان 

جسد الرجل منحنياً تجاه جسد 

المــرأة وذراعــه اليسرى موضوعة 

تــحــت جــســدهــا، وعــانــقــهــا ذراعـــه 

الأيمن ويده على خصرها. وكتب 

الباحثون أن جسد المرأة كان «في 

وضـــع يــســمــح لــه بــالاحــتــضــان»، 

حيث كان رأسها متجهاً للأسفل 

، مما يعني أن وجهها كان 
ً
قليلا

سيستريح على كتفه، واحتضنت 

بذراعيها جسده.

أول مزاد علني لصور من أرشيف «الصحافة الفرنسية»
باريس: «الشرق الأوسط»

ســتــعــرض وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الــفــرنــســيــة، فــي مـــزاد مــزمــع فــي ٣ 

أكتوبر (تشرين الأول) في باريس، 

حــوالــي ٢٠٠ صـــورة فوتوغرافية 

مــــأخــــوذة مــــن أرشـــيـــفـــهـــا ويـــعـــود 

تاريخها إلى ما بين إنشائها عام 

١٩٤٤ والتسعينات.

وأعـــلـــنـــت الـــوكـــالـــة فــــي بــيــان 

الثلاثاء: «تنظم وكالة الصحافة 

الفرنسية مزادها الأول وسيضم 

٢٠٠ صــورة مــأخــوذة من أرشيف 

ــق لحظات 
ّ
الطباعة الفضية تــوث

م مفاجآت 
ّ

بارزة من التاريخ وتقد

فــوتــوغــرافــيــة. ويــمــثــل هـــذا المـــزاد 

فــــرصــــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى نــســخــة 

فــريــدة مــن لــحــظــات رمــزيــة بقيت 

حتى الآن حكراً على وسائل إعلام 

دولية كبرى».

وســيــنــظــم المـــــزاد الــــذي أطــلــق 

عليه «سنوات الطباعة الفضية»، 

بإشراف دار «ديغار». وسيشمل 

مجموعة مختارة من الصور في 

ثــلاثــة مـــواقـــع فـــي بـــاريـــس: نـــادي 

«وي آر» حيث ستحصل عملية 

البيع، ومعرضا «فيش آي» و«٧٥ 

فــــوبــــور». كـــذلـــك، ســيــكــون المــــزاد 

متاحاً عبر الإنترنت.

ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن مـــاريـــيـــل 

أود، مديرة التصوير في الوكالة 

 «الــصــور المــعــروضــة فــي المــزاد 
ّ
أن

هــي بالنسبة للبعض، مفاجآت 

فــوتــوغــرافــيــة حقيقية وللبعض 

الآخـــــــر لـــحـــظـــات رمــــزيــــة صــنــعــت 

الأخـــــــبـــــــار الــــعــــالمــــيــــة فــــــي الــــقــــرن 

الماضي».

وعلى سبيل المثال، يتضمن 

المزاد صورة جثة تشي غيفارا بعد 

أيــدي جنود بوليفيين  قتله على 

نــيــلــســون  عــــــام ١٩٦٧، وصــــــــورة 

مانديلا يرفع قبضته بعد إطلاق 

سراحه عام ١٩٩٠، وصورة مارتن 

لـــوثـــر كــيــنــغ يــــوم إلــقــائــه خــطــابــه 

الشهير «لدي حلم» في واشنطن 

عــام ١٩٦٣، بالإضافة إلــى صورة 

الــــزعــــيــــمــــين الــــفــــرنــــســــي فـــرنـــســـوا 

ميتيران والألمــانــي هيلموت كول 

يداً بيد في فردان عام ١٩٨٤.

وســيــحــصــل المـــشـــتـــرون على 

«إصدار خاص» على ورق بريتي 

أو ورق كروموجين، مع ختم وكالة 

الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة وشـــهـــادة 

الأصالة.

ومن المقرر أن تضاف عائدات 

البيع إلى رقم أعمال المجموعة.

الإيطالي رافاييل ومرافقه رافاييل ماوريلو بعد القبض عليهما في دبي (وام)

زعيم «كامورا» وأقرب مساعديه
في قبضة شرطة دبي

دبي: «الشرق الأوسط»

قالت القيادة العامة لشرطة 

إنــهــا قبضت على رافاييل  دبـــي، 

إمــــبــــريــــال، الـــزعـــيـــم فــــي عــصــابــة 

«كــــامــــورا» الإيــطــالــيــة الإجــرامــيــة 

ــنــظــمــة، الــضــالــعــة فـــي ارتـــكـــاب 
ُ
الم

جــــرائــــم اتــــجــــار بــــالمــــواد المـــخـــدرة 

والـــســـلاح عــبــر الـــحـــدود الــدولــيــة، 

والمــــطــــلــــوب لـــلـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 

الإيطالية، والصادر بحقه نشرة 

نظمة الشرطة 
ُ

دولية حمراء من م

الــجــنــائــيــة الــدولــيــة (الإنــتــربــول). 

ها ألقت برفقته 
ّ
كما أشارت إلى أن

على رافــايــيــل مــاوريــلــو أحــد أبــرز 

المــــقــــربــــين إلـــــيـــــه، والمــــــســــــؤول عــن 

عـــمـــلـــيـــات قــــتــــل واغـــــتـــــيـــــالات فــي 

عــصــابــة كـــامـــورا، والمــطــلــوب لــدى 

الإنــتــربــول والسلطات الإيطالية 

بــــتــــهــــمــــة الـــــقـــــتـــــل الـــــعـــــمـــــد لأحـــــد 

الأشخاص في موطنه باستخدام 

ســــلاح نـــــاري غــيــر مـــرخـــص، إلــى 

إلــى عصابة  جانب تهم الانتماء 

إجرامية.

وأوضـــــــحـــــــت شـــــرطـــــة دبــــــي، 

ــهــا استطاعت الإطــاحــة بزعيم 
ّ
أن

الـــعـــصـــابـــة وكـــشـــفـــت عــــن هــويــتــه 

الحقيقية رغــم تخفيه وانتحاله 

اســــــــم «أنـــــطـــــونـــــيـــــو روكـــــــــــو» إلــــى 

جانب استخدامه أساليب تمويه 

مــخــتــلــفــة لــحــرصــه الـــشـــديـــد على 

عــدم كشف أمـــره، وذلــك مــن خلال 

تنقله اليومي في أكثر من سيارة، 

واخــتــيــار الــعــيــش فـــي مــقــر سكن 

ل 
ّ

سج
ُ
ه لم ي

ّ
مستقل، إضافة إلى أن

عنواناً واضحاً له في البلاد حتى 

ستدل عليه.
ُ
لا ي

 زعيم 
ّ
وبينت شرطة دبي، أن

العصابة، رافاييل إمبريال، ولد 

ونشأ في مدينة نابولي الإيطالية 

إلــى العصابة الإجرامية  وانتمى 

 تدرج فيها إلى 
ّ
منذ صغره، من ثم

أن أصبح أحد الزعماء المعروفين 

ه يعتبر من 
ّ
في إيطاليا، مبينة أن

أخطر وأهــم تجار المخدرات على 

الــدولــي، والمطلوب رقم  المستوى 

المــخــدرات  واحــد لمديرية مكافحة 

الإيـــطـــالـــيـــة فــــي مــنــطــقــة ســتــابــيــا 

بنابولي.

المــري،  الله  وقــال الفريق عبد 

القائد العام لشرطة دبي، إن جهود 

ترجم نهج 
ُ
القبض على الرجلين ت

الإمــــــارات فـــي الــتــعــاون المــثــمــر مع 

مــخــتــلــف الأجــــهــــزة الــشــرطــيــة في 

الــــعــــالــــم ومـــنـــظـــمـــة «الإنـــــتـــــربـــــول» 

ــنــظــمــة في 
ُ
لــلــتــصــدي لــلــجــريــمــة الم

كــل مكان مــن أجــل عالم ينعم فيه 

الجميع بالأمن والأمان.

... وتصور فني لطريقة دفنهما رفات الزوجين المدفونين قبل ١٥٠٠ عام

«تيك توك» تتيح فرصة التبضع مباشرة من منصتها
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ســتــتــيــح شــبــكــة «تـــيـــك تـــوك» 

ـــــا قـــــريـــــب لمـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا أن 
ّ

عـــــم

يشتروا مباشرة سلعاً معروضة 

مــــــن مـــنـــتـــجـــي مــــحــــتــــويــــات عــلــى 

ز 
ّ
ة، في خطوة جديدة تعز

ّ
المنص

جــهــود إنــشــاء منظومة متكاملة 

عــلــى هـــذا الــتــطــبــيــق، وفـــق وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الإعـــــــــــــلان فـــي 

ســيــاق الــشــراكــة الــتــي أطــلــقــت في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، مع 

ل علامات 
ّ

«شوبيفاي» التي تخو

تجارية إطلاق أنشطة إلكترونية. 

وفي بادئ الأمر، كان هذا الاتفاق 

يــتــيــح لمــســتــخــدمــي «شــوبــيــفــاي» 

الكندية الترويج لمنتجاتهم على 

«تيك توك».

وسيصبح في وسع البائعين 

ــر عــلــى «تيك 
ّ
إنــشــاء متجر مــصــغ

تــحــيــل  روابـــــــــــط  وإدراج  تـــــــــوك» 

مباشرة إلى المنتجات في أشرطة 

ــة 
ّ

الــفــيــديــو المــنــشــورة عــلــى المــنــص

 أكثر مــن مائة مليون 
ّ
التي تضم

مستخدم في الولايات المتحدة لا 

غير.

وســـتـــكـــون نــجــمــة تــلــفــزيــون 

الواقع كايلي جينير التي أطلقت 

مـــاركـــة لمــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل 

ر بمئات ملايين 
ّ

باتت قيمتها تقد

الــدولارات من بين التجار الأوائل 

ــى لــهــم اســتــخــدام 
ّ
الـــذيـــن ســيــتــســن

هذه الخدمات الجديدة، وفق بيان 

صادر عن «شوبيفاي».

وقال بلايك تشاندلي، رئيس 

قــســم مــشــاريــع الأعــمــال فــي «تيك 

توك» في البيان، إن هذه الأخيرة 

ـــع بـــمـــوقـــع فــــريــــد مــــا بــين 
ّ
«تـــتـــمـــت

ــل 
ّ
المــحــتــويــات والـــتـــجـــارة. وتــســه

هـــــذه الإمــــكــــانــــات الـــجـــديـــدة عــلــى 

اً كان حجمها، إنتاج 
ّ
الشركات، أي

 المستهلكين 
ّ

ابة تشد
ّ
محتويات جذ

إلى نقاط البيع على الإنترنت».

رت «تيك توك» التابعة 
ّ

وتأخ

لمجموعة «بايت دانس» الصينية 

فــــــي جــــنــــي عــــــائــــــدات مــــالــــيــــة مــن 

 
ّ

محتوياتها، على الرغم من النمو

الكبير الذي تشهده منذ سنتين.

وتــــســــعــــى غــــالــــبــــيــــة شـــبـــكـــات 

التواصل الاجتماعي إلى الاستفادة 

مــن رواجــهــا وإقــبــال المستخدمين، 

ــل مع 
ّ
فـــي صــفــقــات تـــجـــاريـــة تــشــك

الإعلانات دعامة أساسية لقدرتها 

على الاستمرار. شعار تطبيق «تيك توك» (أ.ف.ب)
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